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«القاعدة» تجلب المليارات لليمن
عبد الباري عطوان

إســتغرق اجتماع لنــدن لبحث الاوضــاع المتدهورة في اليمن الذي شــارك فيــه اكثر من 
عشــرين دولة ممثلة في وزراء خارجيتها، حوالى الســاعتين فقط، الامــر الذي يعني واحدا 
مــن امرين، الاول ان الملف اليمني ليس على درجــة التعقيد التي يعتقدها الكثيرون، والثاني 
ان تكــون الدولــة الراعية، اي بريطانيا، قــد هيأت الخطوات اللازم اتخاذها، بالتنســيق مع 
واشنطن، ولم يبق امام المشاركين، والعرب منهم على وجه الخصوص، غير «الموافقة» ومن 

ثم التنفيذ دون اي مناقشة.
الســيد ابو بكر القربي وزير خارجيــة اليمن قال ان المجتمعين انجزوا في ســاعتين ما لم 
ينجز في ايام في مؤتمرات اخرى، وان ما تم الخروج به من قرارات يلبي المطالب اليمنية في 
التنمية الاقتصادية وتأكيد عملية «الشــراكة» بين اليمــن واصدقائه، وكأنه يرد على بعض 

التعليقات الساخرة التي تركزت حول قصر المدة الزمنية للمؤتمر.
الســيدة هيلاري كلينتون كانت اكثر وضوحا وصراحة من نظيرها اليمني، عندما ربطت 
امــوال الدعم الاقتصادي بمجموعة شــروط، من بينها الاصلاحــات الاقتصادية، ومحاربة 
الفســاد، والحفاظ على حقوق الانسان وترســيخ حكم القانون، وهي بنود يحتاج تطبيقها 

الى تغيير كلي في اليمن، تغيير النظام وتغيير التركيبة القبلية الشعبية من اساسها.
دولــة اليمن ظلت مهمّشــة طوال الســنوات الماضية، وربما لا تعلــم بوجودها، ناهيك عن 
موقعهــا الجغرافي، الغالبية الســاحقة من الاوروبيين والامريكيين. فجــأة انقلبت الصورة 

كليا، واصبحت هذه الدولة تتصدر عناوين الصحف ونشرات التلفزة.
كلمة السر السحرية: «تنظيم القاعدة»، وتوقف الشاب النيجيري عمر الفاروق عبد المطلب 
بأرضها لبضعة اســابيع، قبل ان يقدم على محاولته الفاشــلة لتفجير طائرة ركاب امريكية 

فوق مدينة ديترويت اثناء احتفالات اعياد الميلاد.
اليمنيون الذيــن يحتلون المرتبة الاخيرة على قائمة الفقر عربيا لعقود ماضية، لم يتوقفوا 
عــن الصــراخ، حكومة وشــعبا، طلبا للنجدة، ســواء مــن جيرانهم الخليجيــين الاثرياء، او 
مــن الدول الغربية المانحة، ولكن لم يســتجب لهــم احد. والاكثر من ذلك انهــم ازدادوا فقرا 
وجوعا بســبب تراجع صادراتهم النفطية، مصدر الدخل الاساســي، من 70 في المئة الى 50 
في المئة، وتصاعد حدة الانفجار الســكاني وما يترتب عليه من بطالة وانهيار في الخدمات، 

واستفحال الأمية.
مــن المفارقة ان قدوم تنظيم «القاعدة» الى اليمن هو الذي حلّ عقدة عزلة البلاد وإهمالها، 
وادى الــى تزايد الاهتمام الدولي بهــا، ورصد المليارات لانقاذها مــن فقرها، الامر الذي قد 
يدفع شــعوب دول اخرى في العالم الاسلامي، تعاني من الفقر والجوع والديكتاتورية، الى 
التفكير بتوجيه دعوة رسمية الى الشيخ اسامة بن لادن زعيم التنظيم لفتح فروع في اراضي 
بلادهم، للخروج من احوالهم المعيشية المزرية، ولفت انظار العالم الى مظالمهم، فربما تتدفق 
عليهــم المســاعدات المالية، وتفــرض الولايــات المتحــدة وحلفاؤها الغربيــون الاصلاحات 

الديمقراطية وحكم القانون على انظمتهم مقابل اخراج التنظيم من اراضيهم.
تنظيــم «القاعدة» يمكــن ان يتوصل الى اتفاقات مؤقتة وفق فتــرة زمنية متفق عليها، مع 
الشــعوب العربية والاســلامية المقهورة، للحصول على المســاعدات، والتخلص من الانظمة 
الدكتاتورية، وبعد ان يتحقق الغرض موضع التعاقد، يغادر التنظيم الى دولة اخرى لافتتاح 

فرع جديد، وفق اتفاق جديد.
٭ ٭ ٭

يصعــب علينــا ان نصدر اي حكم حــول مدى نجاح مؤتمــر لندن في تحقيــق اهدافه في 
مواجهــة تنظيم القاعــدة والقضاء على اخطاره، بالوســائل العســكرية، وتحقيــق التنمية 
الاقتصاديــة وفرض الاصلاحات السياســية لاجتثــاث الفقر والبطالة والغــبن الواقع على 
الشــعب اليمني، وبما لا يسمح بتوفير ملاذ آمن للقاعدة في بلاده. فهناك قرارات واتفاقات 
جرى اتخاذها خلف الابواب المغلقة، على الصعيد العســكري على وجه التحديد، ولا نعرف 

كنهها.
ما نعرفه جيداً، وبحكم تجاربنا الســابقة والحالية كعرب ومسلمين، ان الولايات المتحدة 
الامريكيــة لم تتدخل عســكرياً فــي دولة الا وحوّلتها الى دولة فاشــلة، تســودها الحروب 
الاهلية او الطائفية، والفساد المالي والأخلاقي، ولنا في العراق وافغانستان  بعض الامثلة، 

وفي فيتنام وكمبوديا امثلة أخرى اضافية.
الامريــكان ذهبوا الى العراق دون ان يعرفوا ديموغرافيته البشــرية وتعقيداته الطائفية، 
وشــنوا حربا على افغانستان دون ان يدرســوا تاريخها وخريطتها البشرية او الجغرافية، 

وجاءت النتائج كارثية في الحالين.
الان يكررون الخطأ نفســه في اليمن، وابرز دليل على ذلك، ليس مطالبة الســيدة كلينتون 
بالديمقراطية والحكم الرشيد، ولكن بالمساواة بين الجنسين في اليمن. هل هناك جهل اكبر 

من هذا بهذا البلد وعاداته وقبليته وخريطته الاجتماعية؟
الســيد القربي قــال في تصريحــات صحافية قبــل مؤتمر لنــدن ان حكومته لن تســمح 
مطلقاً بتدخل عســكري امريكــي «مقنعّ» في اليمن، بينما تؤكد صحيفــة «النيويورك تايمز» 
الامريكية، وثيقة الصلة بصنّاع القرار الامريكيين، ان القوات الامريكية تشــارك بفاعلية في 
العمليات العسكرية ضد اماكن تجمعات القاعدة في اليمن، فأيهما نصدق، الوزير اليمني ام 

الصحيفة الامريكية؟ 
الحكومات الغربية لا تقدم المليارات مجاناً، وغالباً ما تملي شــروطها على الآخرين، الذين 
عليهم تقديم فروض الطاعة والولاء دون مناقشة، ولا نعتقد ان هذه الحكومات، والامريكية 
منها بالذات، ســتقف موقف المتفرج، وتعتمــد على القوات اليمنية للتعاطي وحدها مع ملف 
القاعدة وهي التي عجزت عن اخماد تمرد بســيط للحوثيين في صعدة على مدى الســنوات 

الاربع الماضية.
الشــيخ صادق عبد الله الاحمر، شيخ مشايخ قبيلة حاشــد، او قبيلة الحزب الحاكم في 
اليمن، تزعــم اجتماعاً امس الاول لزعماء القبائل ورجال الدين في صنعاء اســتباقاً لمؤتمر 
لنــدن، وكان لافتاً تحذيره من خروج هذا المؤتمر باتفاق «ســايكس بيكو» جديد يفتت اليمن 
ويمزقه، وتعهده باعلان الجهاد ضد اي تدخل عســكري امريكي في البلاد. وليست صدفة 
ان يكــون جالســاً الى جانب الشــيخ عبد المجيــد الزنداني اكبــر زعماء الســلفية في اليمن، 
والمطلوب امريكياً، بســبب عدائه الســافر للولايات المتحدة الامريكيــة وحروبها في العراق 

وافغانستان.
٭ ٭ ٭

الحكومــة اليمنية في صنعاء حققت بعــض اهدافها من وراء مؤتمــر لندن، اي الحصول 
على الاموال، وانتزاع التزام امريكي دولي بتعزيز الوحدة، والحفاظ على الســيادة اليمنية، 
ولكنها اصبحت في المقابل حكومة تخضع للانتداب الامريكي المباشر، وتسبح في منظومة 
المشــاريع الامريكية في المنطقة كرأس حربــة في الحروب ضد تنظيم القاعدة، وربما حروب 

اخرى ضد ايران، اذا لم ترضخ للشروط المفروضة عليها للتخلص من طموحاتها النووية.
كان لافتاً ان الســيدة هيلاري كلينتون اعلنت في المؤتمر الصحافي نفســه ان الحرب على 
صعــدة انتهت، والآن باتت هناك فرصة طيبــة للتركيز على الحرب ضد «القاعدة»، فهل هي 

صدفة ان تتوقف هذه الحرب، او تنحسر اطرها، قبيل ايام معدودة من مؤتمر لندن؟
علامات استفهام كثيرة يطرحها مؤتمر لندن حول مستقبل اليمن، والدور الغربي والعربي 
فيه. ربما نرى اجابات تفك طلاسمها في الاشهر او الاعوام المقبلة، ولكن ما يبدو واضحاً لنا 
بجلاء، ان التدخل الامريكي العســكري والامني والمالي فــي اليمن لن يكون افضل حظاً من 

نظيريه في العراق وافغانستان.
الادارات الامريكية تحارب تنظيم القاعدة وحركة طالبان منذ تســع سنوات، ومع ذلك لم 
تحقــق اي نجاح يذكر، بل ادت حربها هــذه الى تعزيز التنظيمين، وزيادة خطرهما، حتى ان 
مؤتمر لندن الآخر، الذي يبدأ اعماله اليوم لبحث الوضع في افغانستان ، سيركز على كيفية 

التفاوض مع طالبان، واشراكها في الحكم بصيغة او بأخرى.
التدخــل الامريكي في اليمن قد لا يوفر الحماية المطلوبة لامريكا من هجمات القاعدة التي 
هدد باســتئنافها زعيمها في شــريطه الاخيــر، حتى لو فُحصت مؤخرات كل نســاء العرب 
ورجالهــم فــي مطاراتها، ولكن المؤكــد انه، اي التدخــل الامريكي، لن يحقق الاســتقرار في 

اليمن، وان كان سيحافظ على وحدته كدولة فاشلة تعم الاضطرابات معظم ارجائها.

الف جزائري يصلون بنغيلا.. ومظاهرة في القاهرة احتجاجا على رفض السفارة الانغولية منح تأشيرات
«أحفاد الفراعنة» في مواجهة ثأرية مع «الخضر».. وفرنسا تحذر رعاياها في القاهرة

الجزائرـ القاهرة ـ «القدس العربي»:

الســابعة  الأفريقيــة  الأمم  كأس  بطولــة  تصــل 
والعشــرون المقامة حاليا في أنغولا إلى محطتها قبل 
الأخيرة اليوم الخميس بمواجهة ســاخنة وثأرية في 

الدور قبل النهائي للبطولة. 
وتتســم المواجهات بين المنتخبين المصري «أحفاد 
الســاحة  علــى  «الخضــر»  والجزائــري  الفراعنــة» 
الأفريقيــة بطابــع فريد، ونجــح الفريقــان في جذب 
أنظار العالم كله قبل شــهرين عندما التقيا في مباراة 
فاصلة في أم درمان بالسودان يوم 18 تشرين الثاني 
(نوفمبر) الماضي على بطاقــة التأهل لنهائيات كأس 

العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
وشــددت اللجنــة المنظمــة لنهائيــات كأس الامم 

الافريقيــة لكــرة القــدم على انهــا لا تتوقــع ان تتكرر 
اليوم الخميس أحداث الشــغب التي شــهدتها مباراة 
الغريمين التقليديين مصر والجزائر في تشرين الثاني 
(نوفمبر) الماضي في الســودان، وذلك عندما يلتقيان 
اليوم في بنغيلا في الدور نصف النهائي لكأس الامم 
الافريقيــة. وافــادت تقارير غيــر مؤكــدة ان الجزائر 
سترســل أكثر من 1000 مشــجع الى بنغيلا، في حين 
تتوقــع مصــر ايفاد نحــو 400 مشــجع، لكــن ارتفاع 
تكاليف الســفر إلــى أنغولا وكذلك صرامــة اجراءات 
الحصول على التأشــيرات يمكن أن يؤديا الى تقليص 

عدد المشجعين.
وصــرح رئيس شــركة كايرو أفيشــن أحمد هاني 
الغمــراوي التي تنظم الرحلة : تم تخصيص طائرة من 
طراز تي يو 204 لنقل حوالى 160 مشــجعا إلى لواندا 
حيث اختارهم اتحاد كرة القدم، بينما تحملت الشركة 
الراعيــة للمنتخب القومــي تكلفة الرحلــة كاملة، وأن 
الطائرة ســتنتظر في مطار لواندا حتى انتهاء المباراة 
وفي حالة وصول المنتخب للمباراة النهائية ســتبقى 

الطائــرة لمــا بعد انتهــاء البطولــة.  ووصــف مهاجم 
المنتخب المصري محمــد زيدان مبــاراة الجزائر بأنها 

ستكون «مسألة حياة أو موت» للفريق المصري. 
أمــا المــدرب رابح ســعدان، المديــر الفنــي الوطني 
للمنتخب الجزائري، فقد حاول تهوين حجم المنافسة 
بــين الفريقين حيث قــال ان المبــاراة تمثــل «مواجهة 
رياضية فحسب. وليست شيئا آخر». ودعت القنصلية 
الفرنســية في القاهرة قرابة 10 الاف فرنسي يقيمون 
في مصر الى «الحذر» عشــية مبــاراة مصر والجزائر 

في نصف نهائي كأس الامم الافريقية.
وقالــت القنصليــة فــي بيان موجــه الــى الجالية 
«بالنظــر الى احتمــال ان تظهر مجــددا عوامل للتوتر 
بمناســبة مباراة الثامن والعشــرين من كانون الثاني 
(ينايــر)، فإننــا ننصحكم بــان تتوخوا الحــذر لفترة 
من الوقت». واكدت الصحافــة المصرية الاربعاء انها 
واثقــة من فــوز منتخب الفراعنــة في المبــاراة ولكنها 
دعــت الــى الهدوء لتجنــب تكــرار التوتر الــذي رافق 

مباريات الفريقين في تصفيات المونديال.

وتظاهــر نحــو مئة مصــري امــس امام الســفارة 
الانغوليــة في القاهرة احتجاجــا على رفضها منحهم 
تأشــيرات جماعية للسفر الى انغولا لحضور المباراة. 
وقبــل مباراة الفريقين في تشــرين الثانــي (نوفمبر) 
الماضــي فــي الســودان بالقاهــرة، تعرضــت حافلة 
المنتخب الجزائري أثناء توجهها من مطار القاهرة إلى 

فندق الإقامة للرشق بالحجارة من بعض الأفراد. 
وفــي المقابــل، أصيب 24 مصريا فــي الجزائر بعد 
هــذه المبــاراة، كما احتــج أكثر من ألفــي مصري أمام 
الســفارة الجزائرية في القاهرة بسبب «الاعتداءات» 
علــى مواطنيهم فــي الجزائر، مما اســفر عــن اندلاع 
توترات على المســتويين الشــعبي والرسمي، ستلقي 

بظلالها، بلا شك، على مواجهة الغد. 
الــى ذلــك انتقــدت صحيفــة «الخبــر» الجزائرية 
الواســعة الانتشــار امــس الأربعاء تعاطــي الجامعة 
العربيــة مــع مباراة نصــف النهائي فــي بطولة كأس 
الأمم الإفريقيــة، وتناســيها للجــدار الفــولاذي الذي 

تبنيه مصر على الحدود مع قطاع غزة.

الديمقراطية والمساواة وحقوق الانسان مقابل تأمين الحدود ودعم نظام صالح امنيا واقتصاديا

مؤتمر لندن يدشن تدخلا دوليا في اليمن لمحاربة «القاعدة»
لندن ـ «القدس العربي» :

دشـن مؤتمر لنـدن حـول الوضع في 
اليمن امـس تدخـلا دوليا غير مسـبوق 
بهـدف محاربـة تنظيم القاعـدة، وانقاذ 
نظـام الرئيـس علـي عبـد اللـه صالـح 
مـن التصـدع، وتحـول اليمن الـى دولة 

فاشلة.
وتحدثـت وزيرة الخارجية الامريكية 
هيـلاري كلينتون في ختـام المؤتمرحول 
اتفـاق يقضي بمسـاعدات دوليـة لتأمين 
الحـدود اليمنيـة وتعزيـز الوحـدة فـي 
مقابل قيام النظام باصلاحات سياسـية 
واقتصاديـة تدفـع باتجـاه اقامـة حكـم 
ديمقراطي يحترم حقوق الانسان ويعمل 

على تحقيق المساواة بين الجنسين.
وكانـت كلينتون اقرت امـام نظرائها 
الذيـن يمثلـون 24 دولـة ان «التحديات 
المجتمعـة التـي تواجـه اليمـن هائلـة»، 
وبـأن «تحديـات اليمـن لـن يتـم حلهـا 

بالعمل العسكري وحده».
واعتبـرت كلينتـون ان «احـراز تقدم 
ضد المتطرفين وفي اتجاه مستقبل افضل 
للشـعب اليمنـي (...) يعتمـد ايضا على 

تعزيز جهود التنمية».
وشـددت كلينتـون علـى ان المجتمـع 
مكتـوف  يقـف  ان  يمكنـه  «لا  الدولـي 
اليديـن» في اليمن، ملاحظة ان «الحدود 
غير الامنة والنزاعات السياسية تشجع 
علـى عـدم الاسـتقرار وتمنـح مسـاحة 

للارهابيين».
وقالت ان «الولايـات المتحدة التزمت 
تقـديم مسـاعدة (...) لكـن علـى اليمـن 
ان يتعامـل مع التحديـات التي تواجهها 

الامة».
ووعد ديفيد ميليباند وزير الخارجية 
البريطانـي صنعـاء بـان تحظـى بدعـم 
المجتمـع الدولـي لاجتثـاث الارهـاب من 
جـذوره، مؤكدا ان المسـؤولية تقع «قبل 

كل شيء على حكومة اليمن».
وتابـع «نحتـاج الـى قيـادة واضحة 
ومتجانسـة مـن جانـب الرئيـس (علي 
لمواجهـة  وحكومتـه  صالـح  عبداللـه) 

التحديات الاكبر التي تواجه اليمن».
واضـاف ميليباند «أن تنظيم القاعدة 
وحلفاءه يسـتغلون وعلـى نحو متزايد 
انعدام الاسـتقرار والأمن فـي أماكن مثل 
اليمـن، ومثـل هـذه النشـاطات ضـارة 
لشـعب اليمـن وتنميـة بلـده وللمنطقة 
والأمن العالمي على نطاق أوسـع، وتقود 
الحكومـة اليمنية جهود عرقلـة القاعدة 
فـي شـبه الجزيـرة العربيـة والمجتمـع 
الدولـي يلتقـي في لنـدن اليوم لإرسـال 
اشـارة دعمـاً لشـعب اليمـن وحكومتـه 

للوقوف بوجه آفة القاعدة ودحرها».
الخارجيـة  وزيـر  قـال  جهتـه  ومـن 
اليمنـي سـالم القربـي ان مؤتمـر لنـدن 
يهدف الى دعم الاجندة الوطنية اليمنية 
للاصلاحـات، وتوفير الاجواء المناسـبة 

لحل المشاكل عبر الحوار السياسي.

رئيس هيئة اركان الجيش الاسرائيلي
يؤجل السفر الى بروكسل خشية اعتقاله

الناصرة ـ «القدس العربي»
ـ من زهير اندراوس:

في الوقت الـذي قام الرئيس المصري، 
محمد حسني مبارك، يوم امس الاربعاء، 
الاسـرائيلي،  الامـن  وزيـر  باسـتقبال 
ايهود باراك، كشـفت صحيفـة «يديعوت 
احرونـوت» امس الاربعاء النقاب عن انّ  
رئيـس هيئـة اركان الجيش الاسـرائيلي 
، الجنـرال غابـي اشـكنازي، اضطر يوم 
امـس الاول الـى تأجيـل سـفره بضعـة 
ساعات الى اجتماع رؤساء هيئة الاركان 
لجيوش حلف شـمال الاطلسـي (ناتو)، 
الـى  اضافـة  امنيـة  لاعتبـارات  وذلـك 

الخشية من اعتقاله في اوروبا.
وقـال المراسـل العسـكري للصحيفة، 
يوسي يهوشوع، انّه كان من المفروض ان 
يسـافر اشكنازي في الرابعة من بعد ظهر 
الاثنين الى بروكسـل، الا انـه ابلغ بالغاء 
الرحلة الجوية، وعرض عليه السـفر في 
رحلة اخرى لاحدى العواصم الاوروبية، 

والسفر من هناك الى بروكسل.
الصحيفة قالت انّـه تمّ رفض الاقتراح 
لسـببين، الاول هـو انـه لـم يتـم الاعداد 
لحراسـة اشـكنازي فـي المطـار الجديـد، 
امـا السـبب الثانـي فهـو قضائـي يتصل 
بامكانية صـدور امر اعتقال ضده. وتقرر 
فـي نهايـة المطاف ان يسـافر فـي الرحلة 

التالية المباشرة الى بروكسل.
ولفتـت الصحيفة في سـياق النبأ الى 
انّـه قبـل كل سـفرة لرئيس هيئـة اركان 
جيش الاحتلال يتم اجراء فحص قضائي 

لتجنب امكانية اعتقال اشكنازي. 
علـى صلـة بما سـلف، تجدر الاشـارة 
الى انه تم تعليق ملصقات في بولندا ضد 
وزيـر الامـن الاسـرائيلي، ايهـود باراك، 
ورئيسـة (كاديمـا) ووزيـرة الخارجيـة 

السابقة، تسيبي ليفني.
الاثنـين  ان  الملصقـات  وتضمنـت   
مطلوبـان بتهمـة ارتـكاب جرائـم حرب، 
فـي حين تعرض جائـزة مقدارها 10 الآف 
يورو مقابل اية معلومات حول وصولهما 

الى اوروبا.

صنعاء ـ «القدس العربي»  من خالد الحمادي:

لــم يعوّل اليمنيــون كثيرا على مؤتمر لندن من أجــل اليمن الذي انعقد 
أمــس في العاصمــة البريطانيــة بحضور ممثلــين عن 21 دولة لدراســة 

الوضع الأمني والاقتصادي والسياسي في اليمن.
وتباينــت آراء اليمنيين حيال هذا المؤتمر بســبب مــا أثير حوله الكثير 
من الشــكوك والريبة والدعايات بأنه وســيلة لـ(التدخل) في الشــؤون 
الداخليــة اليمنيــة، وأنه آليــة جديدة لـ(فــرض) الوصايــة الغربية على 
البلاد، فيما حاولت السلطة نفي كل هذه الادعاءات وإزالة هذه الشكوك 

عبر تكرار التصريحات لتوضيح الغايات من مؤتمر لندن.
وقــال البرلماني المعــارض الدكتــور منصــور الزندانــي، عضو لجنة 
الشــؤون الخارجية بالبرلمــان اليمني إن مؤتمر لندن يعــد «تدخلا دوليا 
غير مســبوق في الشــأن الداخلي اليمني وتهديدا جادا للسيادة اليمنية 
وخضوع بعــض مكونات السياســة اليمنية الداخلية للشــأن الخارجي 

الدولي».
وعــزا الزنداني مصدر مخاوفه إلى كون اليمن «لم يشــارك في إعداد 

هذا المؤتمر وإنما يحضره شأنه شأن بقية الدول المدعوة».
وأضــاف أن «العلاقات الدولية تاريخيا تؤكــد أن مثل هذه المؤتمرات 
التــي تدعو لمناقشــة وضع دولة ما من قبل دول أخــرى دون علم الدولة 
المعنية يؤكد ذلك على موقف عدائي أكثر منه لتنمية العلاقات وتطويرها 
لأنــه لو كان الهدف تنميــة العلاقات وتطويرها لعقد هــذا المؤتمر باليمن 

ولتم التشاور حوله مع الحكومة اليمنية قبل الإعلان عن المؤتمر».
المخاوف اليمنية من هذا المؤتمر تضاعفت إثر غموض الهدف منه، على 
الرغم من إعلان الحكومة البريطانية صراحة بأن «الهدف من مؤتمر لندن 
مســاعدة اليمن والحكومة اليمنية على مواجهة الصعوبات الاقتصادية 
والسياسية ودعم الجهود الرامية إلى التوصل لاستقرار اليمن». الهدف 
المعلن لمؤتمر لندن هو مســاعدة اليمن في الجوانب الأمنية والاقتصادية 

ومحاولة اخراجه من الأزمة التي يعيشها.   (تفاصيل ص 3 و4)

بيريس: ايران «خطر على العالم».. ونتنياهو يصفها بـ«الشر القاتل»
لاريجاني يحذر من استخدام القواعد الامريكية في الخليج

■ عواصـم ـ وكالات: دعـا رئيـس مجلـس الشـورى الايرانـي علـي 
لاريجانـي امس الاربعـاء دول الخليج لعدم السـماح للولايـات المتحدة 
باسـتخدام القواعد العسكرية على اراضيها لشـن هجمات محتملة على 

ايران.
ودعـا دول مجلـس التعـاون وشـعوبها «لعـدم القلـق إلا مـن الكيان 

الصهيوني».
وقـال لاريجانـي خلال مؤتمر صحافـي عقده اثناء زيـارة للكويت ان 
«دول المنطقـة التـي قدمت قواعد عسـكرية لامريكا يجـب ان تعلم انها لا 
يجـب ان تسـتخدم ضد ايران. يجب ان لا تكـون المنطقة محطة للاعتداء 

على ايران».
ولكـن لاريجاني طمأن دول الخليج، وقـال «نحن لا نريد ان نلحق اي 
اذى بـدول مجلـس التعـاون»، مؤكدا فـي الوقت عينه ان واشـنطن «لن 

تجرؤ على شن اي عدوان على ايران».
وأضاف «لسـنا مكلفين بالرد على تقديم بعض الدول قواعد عسـكرية 
لأعـداء إيران ولا نـود ان نلحق الأذى بأي مـن دول المجلس»، معتبراً ان 

الغرب يحاول «من خلال هذا القلق فرض ازدواجية في التعامل».
واعتبـر لاريجاني، في ختام زيـارة للكويت اسـتمرت ثلاثة أيام، أنه 
لـولا دعم إيـران للحـركات الإسـلامية، خصوصـاً حزب اللـه وحماس، 
لكانـت إسـرائيل سـتهيمن علـى المنطقة. وقـال إن ايران تفتخـر بدعمها 
لحـزب الله وحمـاس. وأكد لاريجانـي أن ما يثار بشـأن تدخل بلاده في 
اليمـن ليـس دقيقـا «فإيران لديهـا علاقات وثيقـة مع مسـؤوليه وتؤمن 

بوحـدة الأراضي اليمنية»، معتبـراً أن تلك الاتهامات من قبل دول الغرب 
«تصب في مصلحة الترويج لتخويف المنطقة طمعا بالحصول على قواعد 

عسكرية جديدة او نهب الثروات النفطية».
وتـؤوي الكويـت وقطـر قواعـد امريكيـة فيمـا البحريـن تضـم مقـر 

الاسطول الخامس الامريكي.
واختتـم لاريجانـي في الكويـت الاربعاء زيـارة اسـتمرت ثلاثة ايام 
التقـى خلالهـا اميـر البلاد الشـيخ صبـاح الاحمـد الصباح ومسـؤولين 

كويتيين آخرين.
من جانبه طالب الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس المجتمع الدولي 

بالتحرك فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. 
وقـال بيريـس امس فـي كلمة أمـام البرلمـان الألمانـي (البوندسـتاغ) 
بمناسـبة ذكـرى المحرقـة النازيـة (الهولوكوسـت) إن إسـرائيل ترفض 

«نظاما متعصبا لا يراعي ميثاق الأمم المتحدة». 
وأكد الرئيس الإسـرائيلي أن وجود نظـام يمتلك صواريخ ومفاعلات 

نووية يرهب بها بلده وبلادا أخرى يمثل «خطرا على العالم». 
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران بأنها «الشر 
القاتـل» وطالب بإيقاف برنامجها النـووي، وذلك خلال خطاب ألقاه في 

مراسم أقيمت في موقع معسكر الإبادة النازية «أوشفيتز» امس.
وقال نتنياهو إنه «يجب وقف الشر القاتل مبكرا قدر الإمكان وقبل أن 
يحقق مبتغاه، وهذه العبرة يجب أن تستوعبها جميع الدول المتنورة في 

العالم ونحن، الشعب اليهودي، استوعبنا هذه العبرة جيدا». 

رئيس الوزراء البريطاني لدى استقباله نظيره اليمني

اليمنيون لا يعوّلون كثيرا على مؤتمر لندن ويعتبرونه «محطة» لمحاسبة النظام  السعودية تعلن انتهاء الحرب مع الحوثيين
■ لنــدن ـ «القــدس العربي»: أعلنــت المملكة العربية الســعودية رســمياً امس 
الأربعــاء، على لســان مســاعد وزير الدفــاع والطيــران والمفتش العام للشــؤون 
العســكرية، الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، انتهاء العمليات العسكرية مع 
«المتســللين» من عناصر جماعة «الحوثي» اليمنية، معتبراً أن القوات الســعودية 
«انتصــرت على قوى الشــر» في المناطق الجنوبية للمملكة. كما شــدد المســؤول 
العســكري الســعودي، خلال مؤتمر صحافــي عُقد بمنطقة «جــازان» الحدودية 
الأربعــاء، على أن المملكــة لن تتحاور مع أيــة أطراف في اليمن، مــا عدا الحكومة 
اليمنية، وأكد أن قرار المملكة الدخول في مواجهات مع «الحوثيين»، الذين تسللوا 

إلى داخل الأراضي السعودية، كان قراراً سعودياً، وبقوات وقيادة سعوديتين.
من جهة ثانية، كشــف موقع «عدن برس» نقلا عن مصادر رســمية في صنعاء 
ان الرئيــس اليمني علــي عبد الله صالح ابدى امتعاضه مــن رغبة الرياض بوقف 

القتال، واتهمها بتوريطه والعديد من دول المنطقة في هذه الحرب.
وأبلــغ مصدر موثوق «عدن بــرس» أن الرئيس اليمني علــي عبدالله صالح قد 
أبدى إســتياء شديداً في إتصال هاتفي مع الســلطات السعودية بسبب تجاوب 

السعودية مع الانسحاب الذي أعلنه القادة الحوثيون. 
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■ عواصـم ـ وكالات: اعلنـت حركـة 
طالبـان فـي بيـان الاربعـاء ان مؤتمـر 
لندن الدولي الذي سـينظر الخميس في 
الوضع في افغانستان سيكون «مضيعة 
للوقت»، مؤكدة انها لن تدخل مفاوضات 
قبل انسـحاب القـوات الدوليـة من هذا 

البلد.
جـاء ذلـك فيمـا أعلـن أنـدرس فـوغ 
راسموسـن الأمـين العـام لمنظمـة حلف 
شـمال الأطلسـي (ناتو) أن المؤتمر الذي 
تسـتضيفه لندن حـول افغانسـتان في 
التاسـع والعشـرين من كانـون الثاني/

يناير الجاري، سيُسـتخدم لجمع ملايين 
الجنيهات الاسـترلينية لدفعها إلى قادة 

طالبان.
مـع  مقابلـة  فـي  راسموسـن  وقـال 
صحيفة «ديلـي تلغراف» الصادرة امس 
الثقـة  بنـاء  الضـروري  «مـن  الاربعـاء 
لتمويـل برنامج اعـادة الإدمـاج والذي 
سـيُقنع مقاتلي طالبان بإلقاء أسلحتهم 
وهـذا يترتـب عليـه مسـؤوليات مالية، 
لأنه من دون مساعدة المجتمع الدولي لن 

يصبح من الممكن انجاز هذا البرنامج». 
وفيما شـدد أمين عام حلف الأطلسـي 
علـى وجود «حاجة ماسـة للمخصصات 
فـي  النـاس  تزويـد  أجـل  مـن  الماليـة 
افغانسـتان ببدائـل أفضـل مـن القتـال 
فـي صفـوف طالبـان وتعزيـز الفـرص 
الاقتصاديـة وخلـق فرص عمـل جديدة 
للشـعب في افغانسـتان»، نفى أن يكون 
اتجـاه الناتـو إلى تعزيز قواته سـيفجّر 

الوضع في افغانستان.

«لـم  الأطلسـي  حلـف  أن  واعتـرف 
يضع خطـة بديلـة لعملية زيـادة قواته 
فـي افغانسـتان، وأن مهمتـه عانـت من 
نقص الموارد منذ البداية، في حين أسـاء 
المجتمـع الدولـي تقديـر حجـم التحدي 
الـذي يواجهه هنـاك»، كما اعتـرف بأن 
الأوضـاع فـي افغانسـتان حاليـاً «غيـر 

مرضية».
الأطلسـي  حلـف  عـام  أمـين  واشـار 
تم  الافغـان  مـن  جديـدة  آلافـاً  أن  إلـى 
تجنيدهـم في قـوات الجيش والشـرطة 
الحكومية لتولي المسؤوليات الأمنية في 
بلادهـم، لكنه رفض تحديد جدول زمني 

لانسحاب قوات الناتو من افغانستان.
وقال «سـنبقى فـي افغانسـتان حتى 
اكمـال المهمـة لكـن ذلك لـن يسـتمر إلى 
الأبد، وسـتنتهي هـذه المهمة حين يتمكن 
بلادهـم  شـؤون  ادارة  مـن  الافغـان 
نشـرح  أن  علينـا  ويتعـين  بأنفسـهم، 
للناس بـأن جنودنا يحدثـون فرقاً على 

أرض الواقع ولا يقاتلون عبثاً».
وحـذّر مـن أن السـماح لافغانسـتان 
آمـن  إلـى مـلاذ  بالتحـول مـرة أخـرى 
للارهابيـين «سيسـمح لهؤلاء الانتشـار 
بسـهولة في بقية أنحاء العالم وزعزعة 
قـوة  تُعـد  التـي  باكسـتان  اسـتقرار 
نووية»، مشـيراً إلى أن الأشهر الثمانية 
عشر المقبلة «ستكون حاسمة على صعيد 

مهمة الناتو في افغانستان».
وتأتـي تصريحـات راسموسـن بعـد 
دعـوة قائـد قـوات حلـف الأطلسـي في 
افغانستان الجنرال ستانلي ماكريستال 

إلى سـلام تفاوضـي مع حركـة طالبان، 
واعترافـه بـأن هناك حاجـة لايجاد حل 

سياسي للأزمة الافغانية.
الى ذلك قال مسؤولون امريكيون إن 
الجـدال القائم حول التصالـح مع حركة 
«طالبـان»، مـا زال فـي مراحلـه الأولى، 
وقد يرسـم المرحلة التاليـة من الارتباط 
أن  معتبريـن  بأفغانسـتان،  الامريكـي 
ذلـك معقـد أكثر من قـرار زيـادة الجنود 
الامريكيـين هناك، وأنه يجب اسـتنزاف 

الحركة بالهجمات بدل التفاوض معها.
ونقلـت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» 
امريكيـين  مسـؤولين  عـن  الامريكيـة 
اعتبارهـم أن الجدال مـا زال في مراحله 
تعقيـداً  أكثـر  سـيكون  وأنـه  الأولـى، 
مـن القـرار حـول زيـادة عديـد الجنود 
الامريكيـين فـي أفغانسـتان، لأنـه يعيد 

إيقاظ ذكريات هجمات 11 أيلول.
إن  المسـؤولين  هـؤلاء  بعـض  وقـال 
الجـدال ما زال غيـر ناضج، فيجـب أولاً 
اسـتنزاف عناصر حركـة «طالبان» عبر 
الهجمـات الجوية والبريـة قبل إعادتهم 

إلى طاولة التفاوض.
هـذا  أن  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
حـول  المؤتمـر  فـي  سـيطرح  الموضـوع 
أفغانسـتان الذي سـيعقد هذا الأسـبوع 
فـي لنـدن، حيـث مـن المقـرر أن يحضـر 
الرئيـس الأفغاني حميـد كرزاي ويطرح 
خطته في إعادة دمـج عناصر «طالبان» 

على مستوى منخفض.
مـن جانبها قالت المستشـارة الألمانية 
أنجيلا ميـركل امس الاربعـاء ان تحديد 

موعد ملموس لانسحاب القوات الالمانية 
مـن افغانسـتان سـيكون خطـأ لان ذلك 

سيشجع طالبان.
واكدت ميـركل التي كانت تتحدث في 
مؤتمـر صحافـي مـع الرئيـس الافغاني 
الزائر حامد كرزاي تأييدها لهدفه بجعل 
القوات الافغانية مسـؤولة بشـكل كامل 

عن الامن بحلول عام 2014.
موعـد  تحديـد  ان  واضافت»اعتقـد 
ملموس للانسـحاب سـيكون خطأ لاننا 
نريد اعطـاء طالبـان ذريعة للهـدوء ثم 

شن هجوم ضخم بعد ذلك.
«هنـاك اهـداف طموحة لافغانسـتان 

لان تلعب دورا اكبر في امنها الخاص».
الخطـوط  الثلاثـاء  المانيـا  وحـددت 
العريضة لاسـتراتيجية جديدة لدورها 
في افغانسـتان قائلة انها سترسـل 500 
جنـدي اضافـي علـى الاقـل الـى هنـاك 
وسـتزيد الى المثلـين تقريبا مسـاعداتها 
المدنيـة للمسـاعدة فـي توفيـر الظروف 
الملائمة لبدء انسـحاب اعتبارا من العام 

المقبل.
فـي  نكـون  ان  «نريـد  كـرزاي  وقـال 
موقف يتيح لنا الدفاع عن ارضنا بأسرع 

ما يمكن بالقوات الافغانية».
افغانسـتان  فـي  المهمـة  تحظـى  ولا 
بشـعبية علـى نحـو كبيـر بـين الالمـان 
وتحـرص الحكومـة على تشـديد دورها 
فـي تدريب القـوات الافغانيـة. ويتمركز 
الجنود الالمان بشـكل اساسـي في شمال 
افغانسـتان وليـس في الجنـوب الاكثر 

خطورة.

ميركل تقول ان تحديد موعد للانسحاب سيكون خطأ

مؤتمر لندن حول افغانستان سيجمع الملايين لدفعها لطالبان.. والحركة تعتبر الاجتماع «مضيعة للوقت»

الرئيس الافغاني حامد كرزاي والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل في برلين امس

■ عواصــم ـ وكالات: ذكرت وكالة «الطلبة» الإيرانية 
للأنباء أن مســؤولا بالمخابرات الإيرانية لم تكشــف عن 
اسمه قال امس الاربعاء إن دبلوماسيين المانا متورطون 
فــي «اضطرابــات» مناهضــة للحكومة وقعت الشــهر 

الماضي.
وقالــت الوكالة «أعلــن نائب لوزير المخابــرات تورط 
دبلوماســيين ألمــان فــي الاضطرابات التــي وقعت يوم 
عاشــوراء» فــي إشــارة الــى احتجاجــات للمعارضــة 
اندلعــت في ايــران في ذكرى عاشــوراء فــي 27 كانون 

الاول (ديسمبر).
كما بثــت وكالة «مهر» شــبه الرســمية للأنباء نفس 

الخبــر. ولــم يتســن الحصــول علــى تعليق فــوري من 
المتحدث باسم السفارة الألمانية. 

من جانبهــا نفــت وزارة الخارجية الالمانيــة الاربعاء 
الاول  فــي 27 كانــون  المانيــين  اعتقــال دبلوماســيين 
(ديســمبر) في ايران، وفــق ما ذكر الموقــع الالكتروني 

للتلفزيون الرسمي الايراني.
وقال المتحدث اندرياس بيشــكي في مؤتمر صحافي 
«لا يمكننــي ان اؤكد ذلك، لم يتم اعتقال اي دبلوماســي 

في 27 كانون الاول (ديسمبر) العام الفائت».
واضــاف «اذا كانــت اتهامات مماثلة ستســاق فعلا 

على هذا النحو، فسيتم رفضها تماما».

طهران تتهم دبلوماسيين المان بالتورط
في «اضطرابات» عاشوراء وبرلين تنفي

كوالالمبور ـ من رزاق أحمد: 

قالــت الشــرطة الماليزيــة انه عثر 
علــى رؤوس خنازيــر في مســجدين 
امس الاربعاء بالقرب من حي تعرض 
لاشــتباكات عرقية منذ تسع سنوات 
بعــد سلســلة مــن هجمــات حارقــة 

واعمال تخريب على اماكن عبادة.
رؤوس  اكتشــاف  يزيــد  وقــد 
الخنازيــر مــن تأجيج التوتــرات في 
دولة أغلبية سكانها من المسلمين الامر 
الذي دفع الشرطة إلى اصدار تحذير 
شــديد اللهجة ضــد اثارة المشــاعر. 
ومدرســة  كنيســة   11 وتعرضــت 
كاثوليكيــة ومعبــد للســيخ وثلاثــة 
مساجد حتى الآن إلى حرق وتخريب 
في الاســابيع الاخيرة وسط خلاف 
لكلمة  المســيحيين  اســتخدام  حــول 
«الله». وقــال محللــون إن الهجمات 
برغم انها لا تمثل خطرا فوريا الا انها 

تثير مخاوف بين بعض المســتثمرين 
الاجانب فــي الوقت الــذي تعهد فيه 
رئيــس الــوزراء الماليــزي نجيب عبد 
الرزاق بجذب المزيد من الاستثمارات 
الأجنبية. وقالت الشــرطة إن رأسي 
خنزيريــن عثــر عليهمــا في مســجد 
الملايــو  مــن  ســكانه  اغلبيــة  بحــي 
ولكنه مختلــط عرقيا فــي كوالالمبور 
وعثــر على اثنين اخرين بمســجد في 

ضواحي العاصمة.
وقــال خالد ابوبكر رئيس شــرطة 
ولايــة ســيلانجور لرويتــرز «احــذر 
النــاس مــن محاولــة التأثيــر علــى 
الوضــع او محاولــة انتهــاز الفرصة 
لاثــارة غضــب اي جماعــة عرقيــة». 
ويقــع المســجدان بالقــرب مــن حي 
تعــرض في عــام 2001 لاشــتباكات 
عرقيــة قالت وســائل الاعلام المحلية 

انها خلفت ستة قتلى.
وقــال ابوبكــر إن الشــرطة تعمل 

عن كثب مــع لجان المســاجد المحلية 
والاحياء لمحاولة الحفاظ على هدوء 

السكان.
وينبــع الخلاف من حكــم محكمة 
صدر يوم 31 كانون الاول (ديسمبر) 
لصحيفــة  يســمح  الماضــي  العــام 
كاثوليكية اســتخدام كلمة «الله» في 
اصدارتها بلغــة الملايو لوصف الرب 

في المسيحية.
بــين  الكلمــة  اســتخدام  ويشــيع 
المسيحيين الذين يتكلمون لغة الملايو 
والذيــن يمثلون 9.1 بالمئة من ســكان 
البالــغ عددهــم 28 مليــون  ماليزيــا 
نســمة ومعظمهم فــي ولايتي صباح 
وســاراواك بجزيرة بورنيو. وكانت 
مجموعة تشكلت على موقع فيسبوك 
الاجتماعــي على الانترنت للاحتجاج 
على استخدام غير المسلمين لكلمة قد 
اجتذبــت أكثر من 250 الف شــخص 

حتى الآن.                             (رويترز)

رؤوس خنازير بمساجد ماليزية
وسط خلاف على استخدام كلمة الله 

خامنئي: اسرائيل محكوم عليها بـ«الزوال»
■ طهران ـ ا ف ب: اكد المرشـد الاعلى للثورة الاسـلامية علي خامنئي ان اسـرائيل 
محكـوم عليها بـ»الزوال»، منددا بـ»الخطر الكبير» الذي تشـكله الدولة العبرية على 
العالم الاسـلامي، وذلك خلال استقباله مسـاء الثلاثاء الرئيس الموريتاني محمد ولد 
عبـد العزيـز. وقال خامنئـي ان «كيان الاحتـلال وفي ظل مواصلـة الضغط والحصار 
والابادة يعتزم نزع الهوية الاسـلامية عن فلسـطين، ولكنه لن يتمكن من تحقيق ذلك 

بكل تأكيد». وفق ما جاء في النص الذي نشره الموقع الاكتروني لمكتبه الاعلامي.
واضـاف المرشـد الاعلـى «سـيأتي ذلـك اليـوم الـذي نشـاهد فيـه زوال الكيـان 
الصهيونـي»، معتبـرا ان «القرب والبعد الزمني لهذه المسـألة يعود الـى اداء البلدان 
الاسلامية والشعوب المسلمة». وحيا خامنئي القرار الذي اتخذته موريتانيا في 2009 
بقطع علاقاتها الدبلوماسـية مع اسـرائيل، معتبرا ان هذه الخطوة «تمثل أسوة جيدة 
لبعض الحكومات العربية ذلك لان الكيان الصهيوني الذي يفكر يوميا بتوسيع نفوذه 

وسيطرته على المنطقة يشكل اكبر خطر على العالم الاسلامي».
وقطعت موريتانيا علاقاتها مع اسـرائيل في كانون الثاني/يناير 2009. وعقب هذا 

القرار وعدت طهران بتعزيز تعاونها مع نواكشوط.
ويجـري الرئيـس الموريتانـي منـذ الاثنـين زيارة رسـمية الـى ايـران، تتركز على 
العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين «على المستوى الاقليمي، والعربي والعالمي»، 

بحسب ما ذكرت الصحف الايرانية.

امير الكويت: استخدام الطاقة
النووية السلمية حق لايران

■ لنـدن ـ «القدس العربي»: شـدد أمير الكويت الشـيخ صبـاح الاحمد الجابر 
الصبـاح على حق الجمهورية الاسـلامية الايرانية في اسـتخدام الطاقة النووية 

لأهداف سلمية بحتة.
وأفـادت وكالة أنباء «فارس» أن أمير الكويت اعلن ذلك لدى اسـتقباله رئيس 

مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني الذي وصل هذا البلد الثلاثاء. 
وأكـد الشـيخ الجابر دعم بـلاده للجمهورية الاسـلامية الايرانية باسـتخدام 
الطاقـة النوويـة لأهداف سـلمية، مشـيرا الى توقيـع الكويت اتفاقية مع فرنسـا 
لإستخدام هذه الطاقة لأغراض سلمية.  وشدد أمير الكويت الذي سيزور طهران 
قريبـا علـى أن رغبة بـلاده هي تسـوية كل المشـاكل الاقتصاديـة والتجارية بين 

البلدين موضحا أن الكويت تسعى لإقامة أفضل العلاقات مع ايران. 
وأعلـن الامير أن بـلاده تنظر الى الجمهورية الاسـلامية الايرانيـة باعتبارها 
البلـد الشـقيق والصديق للشـعب الكويتي وذلك لأنهـا وقفت الـى جانب الدول 

العربية منذ ثلاثين عاما من انتصار ثورتها.

محكمة بريطانية تُلغي قرار
تجميد أصول المشتبهين الارهابيين 

■ لندن ـ يو بي اي: أصدرت المحكمة الأعلى في المملكة المتحدة حكماً امس الاربعاء 
أبطلت بموجبه قرار وزارة الخزانة (المالية) بتجميد أصول مشتبه في أنهم ارهابيون، 
واعتبرته غير قانوني. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن قضاة المحكمة 
اعتبروا أن الحكومة البريطانية تجاوزت صلاحياتها من خلال التحكم بالموارد المالية 
للمشـتبهين الارهابيـين. واضافـت أن القضاة قـرروا أيضاً رفع الحظـر المفروض على 
هويات الرجال الذين تحدوا قرار الحكومة البريطانية أمام المحكمة الأعلى وضع يدها 
على أصولهم المالية، واعلنوا أن الحكومة كان من المفترض عليها الحصول على موافقة 

البرلمان على نظام تجميد الأصول بدلاً من إنشائه تلقائياً.
وتم رفع قضية تجميد أصول المشتبه في أنهم ارهابيون الى المحكمة الأعلى، التي تم 
انشـاؤها العام الماضي من لجنة القضاة في مجلس اللوردات، بعد أن اسـتمعت إليها 

محكمة الاستئناف والمحكمة العليا.

الرئيس الباكستاني يذبح الماعز لدرء الشر 
■ اسلام اباد ـ رويترز: قالت صحيفة امس الاربعاء إن الرئيس الباكستاني اصف 
علـي زرداري يذبـح عنزة سـوداء بمنزله كل يـوم تقريبا من أجل درء «عيون الشـر» 
وحمايته من «السحر الاسود». وقال متحدث باسم الرئيس لصحيفة (دون) إن الماعز 
تذبـح صدقة من أجل التقـرب إلى الله ودرء المصائب. وقال فرحة الله بابار للصحيفة 
«انها عادة قديمة للسيد زرداري ان يخرج الصدقات. انه يفعل ذلك منذ وقت طويل.»

وقالـت الصحيفـة إن مئات الماعـز ذبحت في منـزل زرداري منـذ أن أدى اليمين في 
سبتمبر ايلول 2008.

وزرداري الـذي وصـل إلى السـلطة بعـد اغتيال زوجته رئيسـة الوزراء السـابقة 
بينظيـر بوتو فـي اواخر 2007 اصبـح لا يحظى بتأييد شـعبي ويواجـه مجموعة من 

المشكلات بدءا من التشدد الإسلامي إلى الركود الاقتصادي والتنافس السياسي. 

تعهـدت  اي:  بـي  يـو  ـ  سـيول   ■
كوريـا الشـمالية بمواصلـة تدريبات 
المدفعية على امتـداد الحدود البحرية 
مـع الجنـوب بعـد أن أثـارت التوتـر 
بإطلاقها عشـرات القذائف في المنطقة 
امـس الاربعـاء، مـع تجديـد دعوتهـا 
إلـى إعـادة ترسـيم الحـدود الكورية 

المشتركة القائمة. 
الكوريـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الجنوبيـة «يونهـاب» ان هيئـة أركان 
الشـعبي  للجيـش  المسـلحة  القـوات 
تنفيذهـا  أكـدت  الشـمالي  الكـوري 
تدريبـات بالمدفعية قائلة انها جزء من 

تدريبات سنوية. 
وقالت الهيئة فـي بيان نقلته وكالة 
الأنباء المركزية الكورية الشـمالية «لا 
يمكن لأحد أن يجـادل على التدريبات 
المخططة مسـبقاً من قبل وحدات هيئة 
للجانـب  التابعـة  الميـاه  فـي  الأركان 

الشمالي». 
هـذه  مثـل  «ستسـتمر  وأضافـت 
التدريبـات مـن الوحدات العسـكرية 
فـي  الميـاه  نفـس  فـي  الأركان  لهيئـة 

المستقبل أيضاً». 
الدفـاع  وزارة  بعثـت  جهتهـا  مـن 
الكورية الجنوبية رسالة عبر الفاكس 
إلـى كوريا الشـمالية معربـة فيها عن 
أسفها لإطلاق الشـمال قذائف بالقرب 
مـن الحـدود البحرية بـين الكوريتين، 
وطلبـت منهـا رفـع الحظـر عـن مرور 

السفن في تلك المنطقة.
الـوزارة سـلوك بيونـغ  ووصفـت 
يانغ الأخير بأنه استفزاز خطير يعيق 

الهدنة بين الكوريتين.
وفي سـياق آخـر، جـددت صحيفة 
باسـم  الناطقـة  تشوسـن»  «مينجـو 
الحكومـة الكوريـة الشـمالية الدعوة 
الحـرب  لإنهـاء  سـلام  معاهـدة  إلـى 
الكوريـة (1950 - 1953) رسـمياً بدلاً 

من اتفاقية الهدنة. 
وقالـت الصحيفـة «إذا تم التوصـل 
الولايـات  بـين  سـلام  معاهـدة  إلـى 
المتحدة وكوريا الشـمالية وأعيد بناء 
الثقـة، فسـتتخذ إجـراءات لتحقيـق 
سلام دائم في شـبه الجزيرة الكورية 

مما يزيل خطر الحرب». 

وأضافـت «الواقـع يظهـر ان الثقـة 
ضرورية لحل المشكلة النووية وغيرها 

من المشاكل المختلفة». 
وجـددت الصحيفة رفض الشـمال 
المحادثـات  طاولـة  إلـى  العـودة 
السداسـية إلـى حـين رفـع العقوبات 

الدولية عنها. 
وأطلقت كوريا الشـمالية عشـرات 
مـن القذائـف نحو الميـاه بالقـرب من 
الحـدود البحريـة المتنـازع عليهـا في 
وقت مبكر مـن امس الاربعاء، مما دفع 
القوات العسـكرية الكورية الجنوبية 

إلى الرد بطلقات تحذيرية في الجو. 
الكوريـة  الأركان  رئاسـة  وقالـت 
الجنوبيـة ان سـلاح البحرية الكوري 
الجنوبي رد بإطلاق 100 طلقة مدفعية 
مداهـا 3 إلـى 4 كيلومتـرات باعتبارها 
«طلقـات تحذيريـة» بمـا ان القذائـف 
الكورية الشـمالية سـقطت في مياهها 

الاقليمية.
ولم تسجل أية إصابات لأن الطرفين 
وجها نيرانهما إلى الهواء ولم تكن في 

المكان أية قوارب صيد.

كوريا الشمالية تؤكد مواصلة تدريباتها
المدفعية وسيول تصف سلوكها بالاستفزازي

■ ألمانيـا ـ د ب ا: أكـد المدعـي الاتحـادي فـي ألمانيـا 
ضـرورة أن يكثف القضـاء الألماني جهوده فـي مكافحة 

الهياكل الإرهابية التي تستخدم ألمانيا كمراكز خلفية. 
وقـال راينر غريسـباوم فـي مقابلة مع وكالـة الأنباء 
الألمانيـة «د.ب.أ» امس الاربعـاء: «ألمانيا أصبحت مركزا 

لوجستيا للإرهابيين». 
وأوضـح غريسـباوم أن الناشـطين في حـزب العمال 
الكردسـتاني المحظـور (بي.كيه.كيه) وجبهـة التحرير 
الشـعبية الثوريـة في تركيـا (دي.إتش.كيه.بي.سـي) 
يقومون في ألمانيا بجمع أموال للقتال المسلح في بلدهم. 
وقال الخبير في شـؤون مكافحة الإرهاب إن عمليات 
مكافحـة هذه التنظيمـات تتكلف أمـوالا طائلة وتحتاج 
إلـى قوة كبيـرة، وأضـاف: «لكننا لا نسـتطيع القول إن 

هذا الأمر لا يعنينا».  
وأضـح غريسـباوم أنـه إذا لـم يتـم التصـدي لهـذه 
التنظيمـات ستنشـأ بشـكل غيـر ملحـوظ تمامـا ثقافة 

فرعية، «أي دولة داخل دولة». 
وأضـاف غريسـباوم أن هـذا الأمر لا يمكن أن يسـمح 
بـه بلد، «خاصة ان مثل هذا النـوع من الثقافات الفرعية 

لديه دائما صلة بالجرائم المنظمة». 
ومن ناحية أخرى ذكر غريسـباوم أن القضاء يواجه 
تحديـات جديـدة بعدمـا أصبح للإرهـاب طابـع دولي، 
وقال: «علينا أن نحاول نقل الأدلة التي يجري الحصول 
عليهـا فـي الخارج إلى نظامنـا القانوني، حيـث على أن 

يتـم مراعاة الاخذ بهذه الأدلة في إطار تقييم ناقد وحذر 
جدا. 

إلـى  والمحاكـم  الألمـان  المحققـين  غريسـباوم  ودعـا 
الاسـتفادة مـن معلومـات المحققين الأجانـب، حتى وإن 
كانت هناك مخاوف من أنه تم انتزاع هذه المعلومات عبر 

وسائل استجواب غير إنسانية.  
الى ذلك شاركت عناصر من الشرطة والجيش الألماني 
في تدريب واسـع النطاق يهدف إلى تحسين سبل إدارة 

الأزمات حال تعرض البلاد لهجمات «إرهابية». 
وبـدأ التدريـب صباح امـس الاربعاء بمشـاركة نحو 
ألف شـخص فـي المقـر المركـزي للتدريب فـي مدينة باد 
نوينار-ارفايلـر بولاية راينلاند بفالس، وفقا لمعلومات 
رئيسـي الهيئة الاتحاديـة للدفاع المدني والمسـاعدة في 

حالات الكوارث، كريستوف أونجر. 
وقالت مصادر وزارة الخارجية إن التدريبات سـتتم 
بشكل أساسي في ولايات برلين وبافاريا وشمال الراين 
ويسـتفاليا وشـلزفيغ هولشتاين حيث سـيتم التدريب 

على سيناريوهات مكتوبة. 
ويشـمل السـيناريو طـرق التعامـل مـع العديـد مـن 
التهديـدات بشـن هجمـات إرهابيـة وهجمـات بمـواد 

متفجرة وكيميائية ومشعة. 
ويشارك في التدريبات عناصر من الجيش والشرطة 
ومنظمات اغاثة خاصة واتحادات سـواء على المستوى 

الاتحادي أو الولايات. 

برلين تجري تدريبا واسع النطاق لإدارة الأزمات حال تعرض البلاد لهجمات «إرهابية» 

مدعي اتحادي ألماني: ألمانيا 
■ كولومبو ـ ا ف ب: فاز الرئيس السـريلانكي المنتهية أصبحت مناطق خلفية للإرهابيين

ولايته ماهيندا راجاباكسـي بالانتخابات الرئاسية التي 
جـرت الثلاثـاء، بفـارق كبير عن منافسـه الابـرز رئيس 
الاركان السـابق الجنـرال سـرات فونسـيكا الـذي طلب 

حماية «دولة اجنبية» بعدما طوق الجيش فندقه.
واعلنـت اللجنـة الانتخابيـة المسـتقلة انـه بعـد فـرز 
حوالـى 85٪ مـن الاصـوات، تبين ان راجاباكسـي جمع 
4.99 مليـون صوت، اي اكثر من نصـف اجمالي الناخبين 
الذين ادلـوا بأصواتهم والبالغ عددهـم 9.84 مليونا، في 
حين جمع منافسـه الابرز رئيس الاركان السابق الجنرال 

سرات فونسيكا 3.99 مليون صوت.
وهـي اول انتخابـات تشـهدها الجزيـرة بعـد الحرب 
الاهليـة التـي خاضتها الحكومة ضد «جبهـة نمور تحرير 
ايـلام تاميـل» الانفصاليه علـى مدى قرابـة اربعة عقود، 
وقد جرت في ظل اجواء مشـحونة للغاية تخللتها اعمال 
عنف عدة. وكان وزير الاعلام انورا بريادارشـانا استبق 
هذه النتائـج باعلانه ان الرئيس المنتهيـة ولايته «يتجه 
الى تحقيق فوز تاريخـي». وزادت حدة التوتر في البلاد 
بعدما عمدت وحـدة من الجيش قوامهـا ثمانون عنصرا، 
فجـر الاربعاء الـى تطويق الفندق الفخم الـذي ينزل فيه 

الجنرال فونسيكا في وسط كولومبو.
وقال المتحدث باسـم الجيش السريلانكي البريغاديير 
يودايـا ناناياكارا «لقـد طوقنا الفنـدق»، موضحا ان هذا 
الاجـراء اتخذ بعـد ورود معلومات عـن ان جنودا فارين 
من الجيش موجودون بين حوالى 400 شخص داخل هذا 

الفندق.
وكانت الحكومة اتهمت فونسـيكا بتشكيل ميليشيا من 

جنود فارين، وهو اتهام نفته المعارضة.

وقـال متحدث باسـم المعارضة عبد الـرؤوف حكيم ان 
هذا الانتشار العسكري هدفه «ترهيبنا او اعتقال قادتنا»، 
مشـيرا الى ان فونسـيكا يشـعر وكأنه محتجـز رغما عن 
ارادته بسـبب وجود قوة من الجيش تطوق الفندق الذي 

ينزل فيه في وسط كولومبو.
كمـا اكـد المتحـدث حصـول انتهـاكات عديـدة لقانون 
الانتخابـات، مشـيرا الـى ان المعارضـة ستنشـر بيانـا 
تعلق فيه على النتائج مـا ان تصدرها اللجنة الانتخابية 
المسـتقلة، مـن دون ان يوضح ما اذا كانت سـترفض هذه 

النتائج ام ستقبل بها.
واضـاف «خلال النهـار الانتخابي لـم تحصل حوادث 
مهمـة ولكـن يجـب النظـر الـى العمليـة الانتخابيـة مـن 

اولها».
مانـو  فونسـيكا  باسـم  المتحـدث  اعلـن  جهتـه  مـن 
غانيشـان للصحافيـين ان رئيس الاركان السـابق يطلب 
حمايـة «دولـة مجـاورة» لضمـان امنـه. وقـال المتحدث 
«سألتقي دبلوماسـيا من بلد مجاور لتأمين سلامة سرات 

فونسيكا».
وقبيـل هـذا اعلـن التلفزيـون الرسـمي ان فونسـيكا 

«يحضر لمؤامرة ضد انتصار الرئيس».
وارتفعـت حـدة التوتـر في الحملـة الانتخابيـة، التي 
تحولت الى سـاحة لتصفية الحسابات بين رئيس الدولة 
ورئيس الاركان السـابق، الحليفـين القديمين في محاربة 
اتهامـات  الطرفـان  تبـادل  بعدمـا  التاميـل،  المتمرديـن 
بالتحضيـر لانقلاب. ويخشـى فـي ظل هـذه الاجواء من 
ان يطعـن الفريـق الخاسـر بنزاهـة الانتخابات مـا يهدد 
بعـودة البلاد الى الاضطراب وهي بالكاد التقطت انفاس 

السلام.

فوز راجاباكسي بولاية رئاسية ثانية في سريلانكا
ومرشح المعارضة يطلب حماية اجنبية

لندن ـ  «القدس العربي»:

رسائل السفير الامريكي وتليغرافاته التي كشف 
عنها يوم الثلاثاء اظهرت قلقا امريكيا حول الرئيس 
الافغاني حامد كرزاي وانه ليس الشـريك المناسـب 
لامريـكا التـي اعلنت عـن تعزيزات عسـكرية كبيرة 

لمواجهة حركة طالبان. 
وقال السـفير فـي برقياته التي نشـرتها صحيفة 
«نيويـورك تايمـز»  انـه بعيدا عن كرزاي نفسـه فلا 
توجد طبقة سياسية قادرة على توفير هوية وطنية 
تتجـاوز الـولاءات المحلية ويمكـن ان تقدم شـراكة 
حقيقية. ويـرى انه حتى لو تم انهاء الفسـاد فالبلد 
لا توجـد فيه مصـادر جيدة للدخـل وادوات لتوزيع 
الخدمـات للمواطنـين واهم من ذلك ارادة سياسـية 

لتحمل وتنفيذ المهام الاساسية للحكم. 
وعليـه فـان زيـادة الدعـم المالي والعسـكري لن 
يـؤدي الا الى زيادة فـي التبعية واطالـة امد البقاء 
ونقل السلطات والمسؤوليات الى حكومة مسؤولة. 
وتشـير البرقيـات الـى خفـوت في صـورة الرئيس 
الافغانـي الـذي كان الولـد المدلل للاعـلام والادارة 
السـابقة، فهـو لـم يكن مدللا فـي واشـنطن فقط بل 
كان حديـث الاعـلام حـول زيـه وقبعتـه «كركـول» 
المصنوعة مـن جلد الماعز، التي عادة ما تزين رأسـه 
الاصلـع. وعلـى الرغـم مـن كـون القبعـة هـي زي 
الطاجيك الا انه جمع معها زياً بشتونياً مزركشاً ظل 
علامـة بارزة عليه منـذ ان وصل للحكـم بعد مؤتمر 
برلين وسـقوط حكومة طالبان عام 2002. وبدلا من 
كونهـا علامة على الاعجـاب والموضة صارت القبعة 
علامة سخرية، ومثار غضب من المدافعين عن حقوق 

الحيوانات، خاصة انها تصنع من جلد الماعز المولود 
حديثـا وتعتبر زي الطاجيـك والاوزبك. فعندما قرر 
كـرزاي ابن الجنوب الذيـن يلبسـون العمائم لبس 
الكركول كان يحاول تقـديم زي افغاني وليس قبليا 

او عرقيا. 
وفـي حينهـا علق مصممـو ازيـاء امريكيون على 
طريقـة لبـس كـرزاي بعبـارات مبالـغ فيهـا جعلته 
«اشـيك رجـل فـي العالـم. لكـن الوضع تغيـر الان، 
انتخابـات مزورة، شـك امريكـي بقدرته، اسـتمرار 
وتوسـع حركة طالبـان. فالكثير من الافغـان الذين 
قلدوا رئيسهم توقفوا عن لبس الكركول، فيم اغلقت 
كل محـلات بيـع الطواقـي الا 12 ابوابهـا في شـارع 
شامشـيرا بمـزار شـريف فيمـا يقـول اخـرون انهم 

محظوظون ببيع قبعة واحدة في اليوم. 
ونقلـت صحيفـة «نيويـورك تايمز» عـن مواطن 

فـي لوغار انه عـاد الى قريته وهو يرتـدي الكركول 
فلـم يجـد الا نكاتـا تقـول «انظـروا الى هـذا الرجل 
موقـع  وفـي  رئيـس».  انـه  يعتقـد  الـذي  العجـوز 
للسـخرية والنكات تقـول نكتة ان كـرزاي قد يكون 
الرجل الوحيد في افغانسـتان مـن يلبس الكركول. 
وتنقـل عـن معلـق قولـه ان من الاحسـن لـو اعتمر 
كـرزاي العمامة بدلا مـن القبعة، فلم يعـد زيه يعني 
اي شـيء، مضيفا انهم يـرون افعاله ويبدو واضحا 
انـه بشـتوني.  مـع ان الرئيس نفسـه مرة قـال انه 
يحب ارتداء الكركول لانها علامة على الافغان ولكن 
المتحدث باسـمه رفض التعليق قائلا «هل انتهت كل 

المشاكل ولم يبق الا الحديث عن القبعة». 
ويبدو ان تجنب الافغان ارتـداء الكركول له بعد 
اقتصادي، فثمنها مرتفع والقبعة الجيدة يصل ثمنها 

الى 3 الاف دولار وهذا لا يتوفر الا للرئيس.

«الكركول» الجيد يصل ثمنه لثلاثة الاف دولار والرئيس وحده من يشتريه

قبعة كرزاي تحولت لمشكلة وفقدت رمزيتها
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»:
كشف مسؤولون امريكيون عن تورط امريكي عسكري واستخباراتي 
في عمليات عسـكرية مشـتركة مع الجيش اليمني، الذي كثف منذ سـتة 
اسـابيع عملياته العسـكرية ضد قاعدة الجزيـرة العربية، التي وجدت 
مناصريـن ومؤيدين لهـا في مناطق القبائل اليمنية البعيدة عن سـلطة 

الحكومة المركزية في صنعاء.
وادت العمليـات المشـتركة الـى مقتل عدد من الناشـطين منهم سـت 
قيـادات فـي التنظيـم. وقـال المسـؤولون ان الخطـة التي وافـق عليها 
الرئيـس الامريكي باراك اوباما بدأت قبل سـتة اسـابيع  وتشـارك فيها 
اعداد من الوحدات السـرية التابعة لقيادة العمليات المشتركة الخاصة 
(جـي اس او سـي) والتـي تتركـز مهامهـا علـى ملاحقـة وقتل المشـتبه 

بعلاقتهم بعمليات ارهابية.
وكشـف المسـؤولون الذين نقلت عنهم صحيفة «واشـنطن بوست» 
ان المستشـارين العسـكريين والامريكيـين لا يشـاركون فـي العمليـات 
الميدانيـة، ولكنهـم يسـاعدون اليمنيين علـى تطوير اسـاليب المواجهة 
ويزودونهم بالاسـلحة والمواد اللوجيستية والمعلومات الاستخباراتية 
اللازمـة، حيث تتـم مشـاركة اليمنيـين بالمعلومـات الامنية الحساسـة 
وتتضمن صور فيديو والكترونية التقطت لمواقع الناشـطين، اضافة الى 

خرائط من ثلاثة اتجاهات وتفاصيل مهمة عن شبكة القاعدة
 وكجـزء من العمليـات قام اوبامـا بالمصادقة على هجـوم 24 كانون 
الاول (ديسـمبر) 2009  حيث اغارت الطائرات على مزرعة كانت  تعتقد 
القوات الامريكية ان الشيخ انور العولقي موجود فيها، ومع انه لم يكن 

هـدف العملية الا انه لم يقتل، ومنذئذ اضيف اسـمه الى القائمة الاولية 
مـن الاسـماء التي ترى القـوات المشـتركة انه تجب ملاحقتهـم من اجل 
اعتقالهـم او قتلهـم. ومـع ان الحديث عـن التعاون الامني والعسـكري 
الامريكـي ـ اليمني ليس جديدا الا ان تفاصيله هي التي بدأت تتكشـف، 
ففـي الوقت الذي اكدت فيـه الحكومة اليمنية مـرارا ان الدور الامريكي 
لا يتعدى الاستشـارة والنصـح وتدريب القوات الامنيـة الخاصة، فان 

طبيعة التعاون هي التي ترشح تفاصيلها الان.
وكانت الحكومتان الامريكية واليمنية تخشـيان من الحديث بشـكل 
صريـح عـن التعـاون خشـية توتير الوضـع ومفاقمـة ازمـات الرئيس 
اليمني علي عبدالله صالح الذي يواجه تحديات على مختلف الاصعدة، 

ومعارضة متزايدة من القيادات الدينية الشعبية ومشائخ القبائل.
ونقلـت «واشـنطن بوسـت» عن مسـؤول امريكـي قولـه ان الادارة 
الامريكيـة راضيـة عن الطريقة التي تسـير فيها الامـور. وتمثل الجهود 
في اليمن اشـارة للطريقة التي تتعامل فيهـا الادارة مع عمليات مكافحة 
الارهاب حيث زادت منذ وصولها السـلطة الغارات على مناطق القبائل 

بين باكستان وافغانستان.
ويعتقـد المراقبـون ان الغـارات التي تمت فـي العـام الاول من ادارة 
اوبامـا هي ضعـف الغارات التي صادقت عليهـا ادارة بوش في الاعوام 
الثلاثـة الاخيـرة من حكمه. وكشـف عـن ان اوباما صادق على ارسـال 
قـوات امريكيـة خاصة للمشـاركة في عمليـة لملاحقة وقتـل صالح علي 
النبهان، المطلوب بسبب علاقته باستهداف طائرة اسرائيلية عام 2002  
فـي كينيا. وفي الوقت الذي حاول فيه نائب الرئيس الامريكي السـابق 
ديك تشـيني تصوير اوباما بالمتسـامح مع الارهاب خاصـة عندما اعلن 

عـن خطط لاغـلاق معتقـل غوانتانامـو الذي تأخـر عن موعـده، الا ان 
الرئيـس الحالي وان رفـض طريقة مكافحـة الارهاب للادارة السـابقة 
فانه قرر التعاون مع الدول وشركاء  اجانب وان كانت للادارة تحفظات 
حـول سـجلاتها في مجـال حقوق الانسـان والفسـاد. واوفـد الرئيس 
اوباما في حالة اليمن عددا من المسؤولين الكبار للاجتماع مع المسؤولين 
فيهـا من مثل قائد القيادة الوسـطى، الجنرال ديفيـد بترايوس، وجون 
برينان، مستشـار الابيض لشـؤون مكافحة الارهاب واللـواء البحري 
ويليـام ماكريفـين. ويؤكد الجانب اليمني على حـدود التدخل الامريكي 
واهميـة المعلومات الاسـتخباراتية التـي توفر لهم. فيمـا يعمل الخبراء 
والمستشـارون الامريكيون من مركز اقيم حديثا كوسـطاء بين القيادات 
المركزيـة فـي واشـنطن وفرجينيـا وبـين اليمنيـين لجمـع المعلومـات 

وتحليلها.
ويواجه الرئيس اليمني ضغوطـا من جيران اليمن وداعميه الماليين 
مثل السـعودية والامارات العربيـة المتحدة اللتين طلبتا منه اسـتعادة 
السـيطرة علـى المناطـق الخارجـة عـن القانـون. واسـتفادت الادارة 
الحالية من التعاون الامني بين اليمن وامريكا في مرحلة ما بعد هجمات 
ايلول (سـبتمبر) 2001 حيـث ضغط جورج تينت، مدير الاسـتخبارات 
المركزية الامريكية في حينه على الرئيس اليمني لمنح الوحدات الخاصة 
الوسـائل لملاحقة قادة القاعدة ووافق صالح لاعتقاده ان اليمن كان في 
المرتبـة الثانيـة للدول المرشـحة للغـزو الامريكي. وكان نتـاج التعاون 

الاول هو قتل ابو علي الحارثي، احد قادة القاعدة في عام 2002. 
وعقد مؤتمر لندن الاربعاء  بمشاركة عشرين دولة منها امريكا، وذلك 
لمناقشـة الاوضاع المتوتـرة فيه بعد تصاعـد نفوذ القاعـدة ومواجهات 

الدولة مع المتمردين الحوثيين في محافظة صعدة والمعارضة الجنوبية. 
وكان دبلوماسـيون قـد حـذروا قبـل بداية المؤتمـر من ان تدفـق الدعم 
الدولي سـيعزز من ثقافة الرعاية التي مارسـتها الدولـة على مواطنيها 

وادت لانتشار الفساد والفقر والتطرف.
 ومـع ان الـدول المانحـة كانـت قـد زادت من دعمهـا لليمـن لمواجهة 
الحاجـات الانسـانية الا ان هنـاك الكثيـر من المشـاكل منهـا الفقر حيث 
يعيـش اليمني علـى دولارين في اليوم، فيما تبلغ نسـبة الامية نحو 45 
بالمئة اضافة لانتشـار نسـبة البطالة خاصة في الفئـة العمرية بين 15 ـ 
24 عام. وخارج المدن الرئيسـية تغيب الخدمات الرئيسية مما يعني ان 
المناطق الداخلية في اليمن اصبحت معقلا للقاعدة، مما يعني ان مؤتمرا 
دوليـا واحدا لن يؤدي الى حل مشـاكل اليمن هـذه مع ان الهدف الامني 
هـو ما يدفع اجندته، لانه جاء بعد العملية الفاشـلة التي قام بها شـاب 
نيجيـري لتفجيـر طائرة امريكية في 25 كانون الاول (ديسـمبر) 2009. 
ويـرى مسـؤولون يمنيـون ان بيروقراطيـة الدولـة والمشـاكل الامنية 
تجعـل مـن امكانيـة القيام بمشـاريع تطويـر فـي المناطق الفقيـرة امرا 
صعبا، ومن هنا فالتعهدات المالية ليست هي الحل خاصة ان جزءا قليلا 
من المال الذي تعهدت به الدول المانحة عام 2006 وصل لليمن (4.7 مليار 
دولار). ومـن هنـا يرى المراقبـون ان الهدف من المؤتمر لـم يكن تعهدات 
دعـم جديـدة ولكن توحيـد الموقف الدولـي تجاه اليمـن والضغط على 
جيران اليمن ودول الخليج لفتح ابوابها لاستقبال العمالة اليمنية. وفي 
الوقت الذي يرى فيه مسؤولون غربيون ان الدعم الخليجي خاصة من 
السـعودية يجب ان يكون مشـروطا بالاصلاح ومحاربة الفسـاد الا ان 
الاهتمـام الدولي في تداعيات العملية الفاشـلة التي قامـت بها القاعدة 

في امريكا سـتؤدي الـى تدفق الدعم الامن والعسـكري وبالتالي تعزيز 
سـلطات الرئيس صالح الذي يقـول المراقبون انه راكم سـلطات كبيرة 

في يديه.
 ومن القضايا التي كانت موضوع بحث في المؤتمر ما اوردته صحيفة 
«ديلـي تلغراف» البريطانية وهي فتح مركز تأهيـل لمعتقلي غوانتانامو 
مما سيساعد الرئيس الامريكي اوباما على تحقيق هدفه باغلاق المعتقل 
الامريكـي. ونقلـت الصحيفة عن مصدر مقرب مـن ادارة اوباما قوله ان 
اليمن وافـق مبدئيا على مبادرة لاعادة الدمـج وتقليل المخاطر. وتهدف 
المبـادرة لتأهيـل المعتقلين ومسـاعدتهم على العودة الـى الحياة العامة 
وستقوم المبادرة على شاكلة برامج طبقت في شمال ايرلندا والسعودية 

والاردن. 
وتقـول الصحيفة ان البرنامج يحظـى بدعم من الخارجية الامريكية 
ويدعمه عدد من مستشـاري البيت الابيض لانـه يمثل مخرجا للرئيس 
الامريكـي الذي تعهد باغـلاق المعتقل، وفي الوقت نفسـه يجنبه اطلاق 
سـراح المشـتبه بعلاقتهم بالارهـاب. ويعتقد محللـون ان الموعد المحدد 
لاغـلاق المعتقـل كان فـي 22 كانون الثانـي (يناير) الحالـي وعليه فمن 
المسـتبعد ان يغلق في هذا  العام. ويمثل عدد المعتقلين اليمنيين النصف 
من 196 معتقلا لا يزالون موجودين فيه. وفي الشـهور القادمة سـتصل 
نسـبتهم الى ثلاثة ارباع لان مفجر السـروال ادى الى تعليق ارسـال 60 
يمنيـا الـى بلادهم. وكان اوباما قـد قال ان الابقاء علـى المعتقل مفتوحا 
سيمنح القاعدة الاداة الجيدة للتجنيد، وتخطط الادارة لنقل 54 معتقلا 
الى سـجن فـي الينويز من اجـل محاكمتهم امام المحاكـم الفدرالية وهم 

المعتقلون الخطرون.

اليمن وافق مبدئيا على مركز لاعادة تأهيل المعتقلين اليمنيين يخرج اوباما من ورطته

مسؤولون: التورط العسكري الامني في اليمن اكبر مما اعلن عنه ويشمل وحدات قيادة العمليات المشتركة السرية

■ دمشـق-  يو بـي اي: انتقـد الرئيس اليمني السـابق 
علي ناصـر محمد مؤتمر لندن، الذي عقـد امس الأربعاء في 
العاصمة البريطانية لمناقشة الوضع في اليمن، لأنه استبعد 
الفرقاء الأساسـيين فـي الأزمة، معتبراَ أن الحـل هو في عقد 

مؤتمر وطني للحوار برعاية عربية أو دولية.
وقـال محمـد ليونايتد برس انترناشـونال «لم توجه لي 
دعوة لهذا المؤتمر ولم أسـمع عـن ذلك، وأعتقد أنها لم توجه 
لكثيرين ممن يشـكلون فرقاء أساسـيين في الأزمة اليمنية، 
مـن هنا عبرنـا عن أملنـا أن يتمخض عن هـذا المؤتمر دعوة 
جادة وضغط فعال باتجاه عقد مؤتمر وطني للحوار برعاية 

عربية أو دولية نتيجة لأزمة الثقة السائدة».
وأشـار إلـى أن نبـه «منـذ اليـوم الأول لدعـوة رئيـس 
الحكومـة البريطانيـة غـوردون بـراون لعقـد هـذا المؤتمـر 
الدولي بشـأن اليمن إلـى أن الحلول الأمنية والعسـكرية لا 
جـدوى منهـا وربما تكـون باعثاً لمزيـد من اللا اسـتقرار في 

اليمن». 
وقـال إنـه نبـه مـن أن «الحلـول الاقتصادية بـدون حل 
سياسـي لن توصل إلى نتيجة مفيدة مرحلياً واسـتراتيجياً 
وذكرنـا بمؤتمـر لنـدن للمانحـين الـذي عقـد في لنـدن قبل 
سـنوات لدعم اليمـن مادياً ولم يؤت ثمـاره والأحرى النظر 
إلـى الحوار بجديـة بوصفه الحـل الوحيد لجميع مشـاكلنا 
وهـو مقدمـة لإحـداث انفـراج سياسـي سـيؤدي بالنتيجة 
لتسـوية أمنية مشـفوعة بحلول اقتصاديـة وتنموية تعالج 
بـؤر التطـرف والإرهـاب المتمثلـة بالفقر والجوع والفسـاد 

والبطالة والجهل». 
وعن سـبب اهتمام بريطانيا بالدعـوة لعقد هذه المؤتمر، 
أعـرب محمد عـن اعتقاده بـأن «الحالة الأمنية والعسـكرية 
غير المستقرة في اليمن والمتمثلة باندلاع الحرب واستمرارها 
شـمال اليمن وتعالي الحراك الجنوبي السـلمي ومناهضته 
بواسطة القمع وكذلك ركود العملية السياسية إجمالاً مضافا 
إلـى ذلك الحالة الاقتصادية المتردية، كلها عوامل تبعث على 

قلق المجتمع الدولي بما في ذلك بريطانيا». 
ولكنه أشـار أيضاً إلى «بروز موضوع القاعدة والإرهاب 
مفاجئـة  بصـورة  مضخمـاً  مؤخـراً  الأحـداث  سـطح  إلـى 
والأخطـاء التـي ارتكبت بحجتهـا كما حصل مـن مجازر في 
أبـين وشـبوة وأرحـب وغيرها إضافـة إلى حادثـة محاولة 
تفجير طائرة الركاب في ديترويت، كل ذلك أسـهم في تزايد 

القلق اتجاه اليمن والمستقبل الأمني في المنطقة والعالم».
وكانـت مجموعـات، قالـت السـلطات اليمنيـة إنهـا مـن 
القاعـدة، تعرضت لقصـف جوي في أبين وشـبوة، في حين 
ذكر مسؤولون يمنيون أن الشاب النيجيري عمر فاروق عبد 
المطلب، الذي حاول تفجير طائرة مدنية في مدينة ديترويت 

الأمريكيـة، أجـرى اتصـالات مـع رجـل الديـن الأمريكي من 
أصـل يمني، أنـور العولقـي، وتنظيـم «القاعدة فـي جزيرة 
العـرب»، قبل تنفيذ مخططه. وشـدد محمـد على «أن الخطر 
ربما يتوسـع وتكون انعكاسـاته في وقت لاحـق كارثية إذا 
لـم يتم تدارك الأمـور قبل الانهيار، ويعـرف الجميع الأهمية 
الإسـتراتيجية لليمـن وتأثيـره علـى بـاب المنـدب والبحر 

الأحمر والقرن الإفريقي والمحيط الهندي وجزيرة العرب».
واعتبـر توقـف العمليات العسـكرية من قبل السـعودية 
«مؤشـرا ايجابيـا للتحرك نحو تسـوية توقف نـزف الدماء 
وتحد من مأساة المدنيين والأبرياء والنازحين والأمل هو بما 
يسـهم في وقف الحـرب والعودة إلى كلمة سـواء والتحرك 
الجـاد لدعـم الحـوار فـي هـذا البلـد بـدلاً مـن إسـناد الآلة 
العسـكرية وتجار الحروب الذين لاهم لهم سوى مصالحهم 

الخاصة والضيقة» .
وأمـل محمـد ان يتـم تغليب لغـة الحوار في حل مشـاكل 

اليمن بدل الحل العسكري.
وقـال انه منذ إنـدلاع «هذه الحـرب الغامضـة عبرنا عن 
رفضنـا للحـرب واعتبرنـا الحـل العسـكري أو مـا يسـمى 
الحسـم العسكري وهماً وكنا نستند في تأييد هذا الرأي إلى 
قناعة خاصة بأن كل مشـاكلنا في اليمن شـمالا وجنوباً كان 
الحـوار فيها قطب الرحى ومبعث الأمـل ولم تحل الحرب أيا 
من مشـاكلنا ابتداء من حروب الملكيـين والجمهوريين مروراً 
بالحـروب بـين الشـمال والجنوب وصـولاً إلى حـرب 1994 

التي ما تزال شاهداً حياً عن هذه الحقيقة».
وعـن تدخل كل من السـعودية والكلام عـن تدخل إيران 
في الصـراع، قال الرئيس اليمن السـابق إن «دخول أطراف 
خارجيـة في أي صـراع كان يعقد الصـراع ونعتقد أنه ليس 
من مصلحة اليمن والجوار والمنطقة الاتجاه نحو أقلمة هذه 
الحـرب أو تدويلهـا، ونأمـل أن يحض الجميع علـى الحوار 
الـذي يؤسـس لانفـراج سياسـي سـتكون لـه انعكاسـاته 

الايجابية على حاضر ومستقبل اليمن والمنطقة برمتها».

علي ناصر محمد ينتقد مؤتمر لندن
ويعتبر أن الحل هو في «مؤتمر وطني»

■ لنـدن - ا ف ب: تحـرك مناصـرو وقـادة الحـراك اليمني 
الجنوبي من اجل اسـماع صوتهم في الاجتماع الذي تستضيفه 

العاصمة البريطانية حول اليمن وتشارك فيه 24 دولة.
ودعـا نائـب الرئيـس اليمنـي السـابق علـي سـالم البيض 
المشـاركين فـي الاجتمـاع الدولي الـى دعم «حق تقريـر المصير» 
لليمنيين الجنوبيين» متهما صنعاء برعاية الارهاب وباستخدام 
الدعـم الدولـي لهـا مـن اجـل سـحق الحركـة الاحتجاجيـة في 
الـوزراء  رئاسـة  مقـر  امـام  عشـرات  تظاهـر  فيمـا  الجنـوب، 

البريطانية دعما للمطالب الانفصالية في الجنوب.
واسـتنكر البيـض، الـذي يعـد مـن ابـرز قياديـي «الحـراك 
الجنوبـي» المطالـب بالانفصال عن الشـمال، عـدم دعوة اي من 
ممثلـي الحـراك الى الاجتماع الذي تسـتضيفه لنـدن، وذلك في 

رسالة موجهة الى رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون.
وقـال البيـض المقيـم فـي المنفـى فـي رسـالته التـي وزعـت 
بالانكليزيـة «اننا فـي الجنوب نعول علـى (...) هذا المؤتمر لكي 
يقف امام قضية شـعبنا الرازح تحت الاحتلال، ونناشد الضمير 
الدولي ان يتحمل مسـؤولياته كاملة في تأمين الحماية لشـعبنا 
ومسـاندته في نضاله من اجل حقه فـي تقرير مصيره من خلال 

استفتاء شعبي تحت رعاية الامم المتحدة».
واذ اقـر بـان تنظيم القاعـدة يحاول ان يجـد «موطىء قدم» 
فـي جنوب اليمن الذي كان دولة مسـتقلة حتى العام 1990، اكد 
البيـض ان «ابنـاء الجنـوب يتعهدون امـام المجتمـع الدولي أن 
يتحملـوا مسـؤوليتهم كاملة في منـع الارهابيين من اسـتخدام 
اراضيهم (...) وسـوف يعملون بشتى الوسائل لتجفيف منابع 

الارهاب والقضاء على بؤره».
وكان الطيران اليمني نفذ في محافظة ابين الجنوبية الشـهر 
الماضـي غـارة قالت صنعـاء انهـا اسـتهدفت معسـكرا للقاعدة 
واسـفرت عن مقتل عدد من عناصرها، فيما اكد البيض في وقت 
سـابق اضافة الى مصادر من السـلطة المحلية ان الغارة اسفرت 

عن مقتل عشرات المدنيين.
وندد البيض باستخدام صنعاء الدعم الدولي لها في مكافحة 

الارهاب في «محاولة القضاء على نضال شعبنا السلمي».

واتهـم الحكومـة اليمنية بـأداء «دور اساسـي» فـي «رعاية 
الارهـاب الاصولي» وفـي «تقديم كل الامكانات والتسـهيلات له 
لكـي ينمو ويترعـرع حتى وصل الى هذه الدرجـة من الخطورة 
والتـي بـات فيها يهـدد الاسـتقرار في بلادنـا والامن والسـلام 
الدوليـين». كما قال البيض ان الهجوم الذي نفذته القاعدة على 
المدمـرة الامريكيـة «يو اس اس كول» في تشـرين الاول/اكتوبر 
2000 «قـد تم تحـت بصر النظـام وبتواطـؤ منـه (...) ولعلمكم 
فـان المنفذين الرئيسـيين لا يزالان علـى قيد الحيـاة ويحظيان 

بالحماية في صنعاء».
الـى ذلـك، تظاهـر نحـو 150 شـخصا قبل سـاعتين مـن بدء 
الاجتمـاع حـول اليمن، امـام مقر رئاسـة الوزراء فـي العاصمة 
البريطانية ورفعوا شعارات مطالبة بانفصال جنوب اليمن عن 

شماله.
ورفع المتظاهرون لافتـات كتب عليها «لا للاحتلال» و»صالح 
قتل الوحدة» في اشـارة الى الرئيـس اليمني و»اخرج اخرج يا 

صالح» و»الحرية لجنوب اليمن».
الديمقراطـي  «المجلـس  دعـوة  يلبـون  المتظاهـرون  وكان 

الجنوبي من اجل حق اليمنيين الجنوبيين بتقرير المصير».
وقـال اليمنـي الجنوبـي عبـدو نقيـب لوكالة فرانـس برس 
متحدثا باسـم المتظاهرين «نأمـل ان يكون اجتمـاع لندن بداية 

لمرحلة جديدة للتعامل مع النظام اليمني».
واضـاف «يجب الا يكون الاجتماع مكانـا لدعم نظام صنعاء 

ولاعتباره شريكا في الحرب على الارهاب».
وردا على اسـئلة وكالة فرانس برس عبر البريد الاكتروني، 
اعرب البيـض عن اعتقاده ان ليس هنـاك التفاف دولي حقيقي 

حول حكومة الرئيس اليمني.
وقـال «ليس هنـاك التفاف حـول صالح بل هنـاك قلق دولي 
حقيقـي تجـاه تدهـور الامـور فـي البـلاد سياسـيا واقتصاديا 

وامنيا، وهناك ادراك دولي لترابط هذه الملفات».
كما رأى البيض ان صالح «لا يريد الدخول في حرب مفتوحة 
مع القاعدة» ويعتقد ان «الخطر الحقيقي على النظام لا يأتي من 

القاعدة بل من الحراك الجنوبي والتمرد الحوثي» في الشمال.

البيض يطالب مؤتمر لندن بتأييد
 انفصال الجنوب ويتهم صنعاء بدعم الارهاب

مصدر رسمي ينفي وجود 
شروط امريكية  مقابل 

دعم صنعاء ماديا وسياسيا  
■ صنعـاء ـ «القـدس العربـي»: نفـى مصـدر 
حكومي مسـؤول ما ورد في تقرير كانت قد نشـرته 
صحيفة «القدس العربي» عن مراسـلها في صنعاء 
خالـد الحمادي فـي عددها الصـادر الاثنين الماضي 
حول اليمن بعنوان «واشنطن تشترط على صنعاء 

ضرب القاعدة .. مقابل دعمها ماليا وسياسيا».
الاسـتباقية  «الضربـات  أن  المصـدر  وأوضـح 
التـي نفذتها قوات الأمن خـلال الفترة الماضية ضد 
عناصر القاعدة في محافظات  أبين وشبوة ومأرب 
والجـوف وأرحـب افترضتها ضـرورة أمنية يمنية 
ملحة للحيلولة ضد تنفيذ عناصر التنظيم عمليات 
إرهابية كانت تخطط لها وتسـتهدف مصالح يمنية 
وأجنبيـة». مؤكـدا أن «تلك الضربـات ضد عناصر 
القاعـدة لـم يكـن دافعهـا أو الموعـز بهـا لاشـروط 
ولاطلبـات أوغيرهـا ـ كمـا جـاء فـي التقريـر ـ  بل 
كان القـرار يمنيـا خالصا ومسـتقلا سـواء في مثل 
هـذه الأمور أو غيرها ولم يكن فـي أي يوم خاضعا 

لتبعية أو رغبات أي دولة أو أي جهة كانت».
وحـول ما جاء فـي تقرير الصحيفة عـن اللواء 
علي محسـن صالح الأحمر قائد المنطقة العسـكرية 
الشـمالية الغربية قائـد الفرقة الأولى مـدرع، نفى 
المصـدر الرسـمي اليمنـي ما جـاء في ذلـك التقرير 
عـن أن الولايـات المتحدة طلبـت من اليمـن إيقافه 
أن  العربـي»  لـ«القـدس  مؤكـدا  مهامـه،  أداء  عـن 
«اللـواء علـي محسـن صالـح  الأحمـر يعـد واحداً 
مـن القيـادات التي كان لهـا دور كبير فـي إجهاض 
كثير من المحاولات التي كانت تسـتهدف أمن اليمن 
محـاولات  مقدمتهـا  وفـي  ووحدتـه  واسـتقراره 
للقاعدة أوغيرها من التنظيمات الإرهابية المتطرفة 
ومقارعـة عناصر الإرهاب والتمـرد الحوثية حاليا 
فـي محافظـة صعـدة مـن خـلال قيادتـه للحملـة 
العسـكرية فـي محـور صعـدة ـ الملاحيـظ لإنهـاء 

الفتنة التي أشعلتها تلك العناصر».

علي ناصر محمد



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6419 الخميس 28  كانون الثاني (يناير) 2010 ـ 13 صفر 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6419 Thursday 28 January 2010

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

تكريت ـ «القدس العربي»:

رحــب برلمانيون بتنفيذ حكــم الاعدام، بحق 
أحد أركان حزب البعث ووزير الدفاع الاســبق 
علي حســن المجيد، فيما أبــدى البعض تحفظه 
علــى تنفيــذ حكمــي الاعــدام الصادرين بحق 
الضابطين الســابقين سلطان هاشــم ورشيد 
حســين، في وقت تعهد رئيس الــوزراء بتنفيذ 
الاحــكام بجميع المدانين بجرائم ضد الشــعب 

العراقي.
ورحــب النائب علــي الأديب، وهــو قيادي 
بارز في حزب الدعوة الاســلامية، بتنفيذ حكم 
الاعدام بحق علي حســن المجيد الــذي كان قد 
أدين من قبل المحكمــة الجنائية العليا، واصفا 
تنفيذ الحكم بأنه خطوة اخرى على طريق بناء 

دولة العدالة والقانون والمؤسسات.
وقــال الأديب إن «تنفيذ حكــم الاعدام بحق 
علي الكيميــاوي في نفس الدقيقة التي بدأ بها 
قصف مدينة حلبجة، هي رسالة للعالم اجمع، 
مفادها أن من ارتكب جريمة مثل جريمة حلبجة 
وملأ ارض الجنوب بالمقابر الجماعية، لا يمكن 

بأي حال أن ينجو من يد العدالة، وان الجرائم 
التي عانى منهــا ابناء العراق بشــتى اديانهم 
ومذاهبهم وقومياتهم، هي منتج لحزب البعث 
الصدامــي الذي يريــد البعــض ان يعيده الان، 

ليوغل مرة اخرى في دماء العراقيين».
واضــاف «ســيكون اعدام علــي الكيماوي، 
فضــلا عن تنفيــذ الاحــكام الاخــرى بحق من 
ادانتهــم المحكمة الجنائية العليا، خطوة اخرى 
علــى طريق بناء دولة القانون والمؤسســات»، 
في اشــارة الى مدانين آخريــن ينتظرون تنفيذ 

احكام الاعدام بحقهم.
وتابــع الأديــب «ان مــن يريــد ان يحقق أي 
مكســب سياســي بتعطيــل احــكام القضاء، 
عليه ان يتذكر بأن المزايدة على دماء الشــهداء 
أمــر لا يمكن القبول به بأي ثمــن، وعلى هؤلاء 
ان يتذكــروا ان انصاف الضحايــا هو الطريق 
الامثل لتجاوز تراكمات الماضي، وليس الدفاع 
عن مجرمــي العهد البعثــي ولا تمجيد جرائمه 

بحق الشعب العراقي».
وبعكس موقف الأديب أبــدى النائب خلف 
العليان، الضابط السابق في الجيش العراقي 

والذي يترأس مجلس الحوار الوطني المشارك 
في العملية السياســية، معارضته لتنفيذ حكم 
الاعدام ضد أي عسكري سابق، مؤيدا ان ينال 

باقي المدانين جزاءهم.
وقــال العليــان «أنــا مــع أن يأخــذ القانون 
مجــراه ضد كل مــن ارتكــب ويرتكــب جرائم 
ضد الشــعب، واتمنى أن ينــال كل من يرتكب 
جرائــم نفس الجــزاء الــذي ناله علي حســن 
المجيــد». واســتدرك قائــلا «أمــا فيمــا يتعلق 
باعدام الضابطين الســابقين ســلطان هاشــم 
وحســين رشــيد فأنا ضد اعدام أي عسكري، 
لأن العســكري ينفــذ الأوامر فقــط»، مبينا ان 
«القائد السياســي هو الذي يجب أن يحاسب، 
أما العسكري فيحاسب فقط اذا خالف الأوامر 

الصادرة اليه».
من جانبه، تمنى النائــب جمال البطيخ، عن 
القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي، أن 
ينال «كل شخص أجرم بحق الشعب العراقي 
القصاص العادل»، مشيرا الى أن المصير الذي 
انتهى اليه المجيد سيكون «مصير كل من اوغل 

بدماء العراقيين».

نواب يرحبون باعدام المجيد وآخرون يتحفظون 
بشأن امكانية اعدام هاشم ورشيد

علي حسن المجيد

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد نصر:

أقامـت الشـبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسـان 
ورشـة عمـل عـن «دور الانترنـت فـي حركـة المطالبة 
بالديمقراطيـة في مصـر والعالم العربـي» بمقر نقابة 

الصحافيين حضرها العديد من النشطاء والمدونين.
للشـبكة  التنفيـذي  المديـر  عيـد  جمـال  وعـرض 
العربيـة للتقاريـر الثلاثة التي أصدرتها الشـبكة عن 
حرية الانترنت وحالة الصـراع الدائمة بين الانترنت 
والحكومات العربية التي تعتبر الانترنت «رجساً من 

عمل الشيطان» على حد قوله.
أصبـح  الالكترونيـة  الصحافـة  «أن  عيـد  وقـال 
سـجناؤها أكثر من سـجناء الصحافة المطبوعة حيث 
كثرت الانتهاكات والاعتداءات على المدونين ونشطاء 

الانترنت طبقا لقانون الطوارئ.

العلـوم  أسـتاذ  الفرجانـي  نـادر  الدكتـور  وقـال 
السياسـية بجامعـة القاهـرة وخبير تقاريـر التنمية 

البشرية العربية:
تقنيـات  دور  علـى  التأكيـد  يسـتدعي  الأمـر  «إن 
الاتصال الحديثة في تعميق ممارسة الديمقراطية ولا 
يقتصـر على الانترنت فقط، لكـن كل تقنيات الاتصال 
الحديثـة بداية مـن التليفـون المحمول والـذي يلعب 
دورا هامـاً فـي الاتصـال خاصـة أنـه يتخطـى حاجز 

معرفة اللغة».
وأشـار الفرجاني الى عدد من النماذج للدول التي 
تمارس الديمقراطية والتي لا تمارسها وكيفية تعميق 
الانترنـت في كلتا الحالتين للديمقراطية، فمثلا فنلندا 
يوجـد بها حراك ديمقراطي واسـع لدرجـة ان الدولة 
نفسـها تسـتخدم الانترنت الى جانـب المجتمع المدني 
في شـكل مـن التواصـل والصراع في بعـض الأحيان 

مما يعطي شكلا من الديمقراطية المستقرة.
وأعطى مثالا آخر في الهند بلد المليار مواطن والتي 

تسـتخدم الديمقراطيـة على الرغم من كثـرة الأزمات 
والمشـاكل التـي تواجههـا بدايـة مـن الفقـر والجهـل 
وزيـادة عـدد السـكان، ورغـم ذلـك بهـا 700 مليـون 
ناخـب وبطاقة انتخابيـة على صـورة الناخب قابلة 
للاسـتخدام على آلة خاصـة بالانتخـاب الالكتروني 
وتسـتخدم في جميع أرجاء الهنـد وتقضي تماما على 
التزويـر وخاصة مـا يتعلق بقوائـم الانتخابات وأي 
شـخص يسـتطيع معرفـة القائمـة الكاملـة للناخبين 

والمعلومات اللازمة عنهم.
وأشـار الـى ان البلدان المسـتبدة عندما تسـتخدم 
الانترنـت والتقنيـات الحديثة فهي لا تحقـق التغيير 
لكـن بهـا عـدد مـن الخبـراء الذيـن لا يتوقفـون عـن 
المطالبـة بتحقيـق الديمقراطيـة وضرب مثـالا بدولة 

«قرغيزيا».
وأكد أنهـا حالة مشـابهة لمصر تمامـا والتي انتهت 
إلـى مغـادرة الرئيـس للبـلاد فـي آذار/مـارس 2005 
بسـبب ثـورة شـعبية شـنتها المدونـات الحـرة التي 

أثارت الرأي العام.
وأكـد الدكتور نادر الفرجانـي «أن من أهم العقبات 
التي تواجـه الانترنت في العالم العربي هي انتشـار 
الأمية وبشـكل أكبر بين النسـاء بنسـبة تصل الى 60 
٪والتي تقف حائلا أمام الاستخدام الكفء للأنترنت 
الـى جانـب البطش البوليسـي وتزايده فـي كثير من 
الدول العربية والذي وصل مؤخرا الى تعذيب بعض 

الشباب لمعرفة الباسورد الخاص بمدوناتهم.
وقال حسـام المحلاوي أحد النشـطاء السياسـيين 
ومديـر تحرير موقـع «المصري اليـوم» الانكليزي «إن 
الطابع السياسـي للمدونات زاد بعد أحداث الأربعاء 
الأسـود، والتـي انتهـك فيها الحـزب الوطنـي عرض 
الصحافيـات المتظاهرات ضد التعديلات الدسـتورية 

وهو الذي أشعل المدونين.
وأكد المحـلاوي على أن «الدولة لديهـا حالة خوف 
رهيـب مـن المعلومـة، وأنها الـى جانـب اتباعها نظام 
البطش وممارسـة العنف للحفاظ على الحكم تسـعى 

الـى خلق نـوع من التـوازن بـين القمع والقـدرة على 
إقنـاع الناس بـأن أوضاعهم جيدة وأفضـل كثيرا من 
غيرهـم وذلـك يتم مـن خلال جهـاز إعلامي تسـتغله 
الحكومـة لتقديم معلومات تهيئ الـرأي العام بصبغة 

معينة تخدم أهدافها.
وقالـت نوارة، ناشـطة سياسـية وصاحبة مدونة 
«جبهـة التهييس الشـعبية» «إن الإنترنت خلق نوعاً 
مـن التواصـل القـوي بـين أفـراد المجتمـع مـن خلال 
الشـبكات الاجتماعيـة المختلفـة فـي إطار مـن تبادل 
وجهـات النظـر والآراء ممـا يعـد خطوة أولـى تجاه 
التمثيـل الحقيقي للشـعوب بعيدا عـن الأمم المتحدة 

التي نعتبرها كياناً غير ممثل بالمرة لشعوب الأرض.
وأكـدت نوارة «أن العرب فـي مجال الإنترنت لأول 
مـرة يكون لديهم الريادة، ولكن ذلـك يتم نظرا لكثرة 
المشاكل التي يواجهونها والتي يتم كشفها ومناقشتها 

على شبكة الانترنت».
جريـدة  تحريـر  رئيـس  البلشـي  خالـد  وطـرح 

«البديـل» عـدة تسـاؤلات حـول الوضـع القانونـي 
للتدوين وإمكانية إصدار قانون يحكم عمل الإنترنت 
في إطار حماية مسـتخدميها مـن الانتهاكات المتعددة 
التـي يتعرضون لها والاهتمـام بإعطائهم خبرات في 
الكتابة بشـكل احترافي لا تعرضهم للحبس اسـتنادا 

لأية مادة من قانون العقوبات الخاصة بالنشر.
وسـادت حالة من الجدل في المناقشات حول تقنين 
الإنترنـت مـن عدمـه، فـرأى البعض ضـرورة حماية 
المدونـين الذين يتعرضـون للحبس لمـا يكتبونه على 
المدونـات وإمكانيـة تحقيق هذا من خـلال قانون يتم 

صياغته بشكل يضمن حريتهم.
وذهـب البعض الآخـر إلى «أن القوانـين في الدول 
العربية تسـن عادة لتقييد الحريات وليس لحمايتها 
وفكـرة المطالبـة بقانون للإنترنت يعطـي انطباعا أن 
المدونـين يطالبون بتقييدهـم»، مؤكدين على أن الحل 
في حال حبس مدون لنشـره موضوعا ما أن ينشـره 

كل المدونين تأييدا له.

في ورشة عمل عن «دور الانترنت في حركة المطالبة بالديمقراطية»:

المدونات الحرة تحرك الرأي العام.. وعدد سجنائها اصبح يفوق الصحافة الورقية

لكــن البطيخ أبــدى في الوقــت ذاته تحفظه 
على تنفيذ حكم الاعدام بحق ســلطان هاشــم 
ورشيد حسين، معتبرا أن «هاشم من الضباط 

المهمين، وكان ينفذ الأوامر فقط».

  بغداد ـ «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:

دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب 
الشيخ خالد العطية، رئيس الجمهورية الى 
نقض المـادة 21 من قانـون الموازنـة العامة 

للعام 2010.
وقال العطيـة «ادعو رئيـس الجمهورية 
الى نقض المادة 21 من قانون الموازنة العامة 

والتي عطلت 115 الف درجة وظيفية».
وتأتـي دعـوة العطيـة بعد سـاعات من 
الموازنـة  قانـون  علـى  البرلمـان  تصويـت 

العامة.
واضـاف العطيـة ان «تعطيـل 115 الـف 
درجـة وظيفية انما هو ضرب من قبل جهات 
داخـل مجلس النـواب للحكومـة ومحاولة 
منهـا لتعطيل عملها»، متسـائلا «كيف يمكن 
صـرف الموازنـة التي تتجـاوز الــ70 مليار 
دولار دون اطلاق التعيينات لتوفير الأيدي 

العاملة».
حـرم  التعطيـل  «هـذا  ان  الـى  واشـار 
115 الـف عائلـة عراقية من الحصـول على 
ايقـاف  ان «ذلـك يعنـي  وظيفـة»، مضيفـا 

التعيينات لمدة طويلة قد تبلغ اشهراً».
واسـتبعد العطية «تمكن مجلس النواب 
من تشـكيل مجلـس الخدمة الاتحـادي قبل 

الانتخابـات المقبلة والذي مـن المفترض انه 
سـيضع ضوابـط اطلاق الــ115 الف درجة 

وظيفية».
وعبـر النائب عـن حزب الدعوة سـامي 
العسكري عن امتعاضه لتأجيل البرلمان أمر 
التعيينـات بالدرجـات الوظيفيـة المقرة في 
الميزانيـة لما بعد تشـكيل المجلـس الاتحادي 

للخدمة. 
الائتـلاف  أن  «إلـى  العسـكري  وألمـح 
الوطنـي وكتلا نيابية أخـرى عمدت لاتخاذ 

هذه الأجراء لدواع انتخابية». 
مـن جهتهـم، بـين نـواب عـن الائتـلاف 
الوطنـي فـي مؤتمـر صحافـي مشـترك، أن 
السبب وراء إرجاء التعيينات في الوظائف 
الحكومية يرجع إلى الخشـية من تسـييس 

هذه العملية في الحملات الانتخابية. 
وقـال النائـب عن حزب الفضيلة حسـن 
الشـمري إن البرلمـان سـبق وأقر التشـريع 
الخاص بتشكيل المجلس الاتحادي للخدمة 
إلا أن الحكومة تباطأت في تقديم المرشـحين 

لشغل المناصب الإدارية فيه. 
وأكـد الشـمري أن المجلـس أنهـى فصله 
التشـريعي مع إقرار الموازنـة والاتفاق على 
إجـراء جلسـات اسـتثنائية لإقـرار بعـض 

القوانين الملحة. 
مـن جانب اخـر، تضمنـت ميزانية العام 
الجاري تخصيص دولار عن كل برميل نفط 
مستخرج للمحافظات المنتجة للنفط، فضلا 

عـن اسـتقطاع 20 دولاراً عـن كل زائـر قادم 
من الخـارج للمحافظات التي تضم العتبات 
المقدسـة، ونصف بالمائة من نسـبة الأرباح 
المسـتحصلة عن الموانئ والنقاط الحدودية 

لصالح المحافظات التي توجد فيها. 
النيابيـة  الماليـة  اللجنـة  عضـو  ولفـت 
سـامي الأتروشي في مؤتمر صحافي عقدته 
اللجنة، إلى أن البرلمان أضاف تخصيصات 
الموزانـة التكميلية لعـام 2009 والتي رفض 
مجلس النـواب إقرارها إلـى ميزانية العام 

الحالي. 
مـن جهتـه، أوضـح النائب جبـار دهش 
أن الميزانيـة أقـرت تقسـيم مبالغ المشـاريع 
المحافظـات  تخصيصـات  مـن  الاتحاديـة 
إقليـم  حصـة  أن  إلـى  مشـيرا  والإقليـم، 

كردستان من الموازنة بلغت 17 بالمائة. 
في غضون ذلك بينت مصادر برلمانية أن 
نسب المبالغ المستقطعة من رواتب الرئاسات 
وأعضـاء مجالس النواب والـوزراء وذوي 
الدرجـات الخاصة، سـتضاف إلـى الموازنة 

الاستثمارية للمحافظات. 
مـن جانـب اخـر ، كشـف نائـب رئيـس 
الجمهورية عادل عبد المهدي، امس الأربعاء، 
أن قيمة المنافع الاجتماعية التي حصل عليها 
من الأموال المخصصة للرئاسات الثلاث في 
العـام الماضـي 2009 بلغـت قرابـة «المليون 
دولار» شـهريا، مؤكـدا في الوقت نفسـه أن 
جميـع هذه الأموال تصـرف «لدعم الحالات 

الطارئة».
وقـال عبد المهدي في لقـاء ضمن برنامج 
«ولكم القـرار»، الذي تبثه قناة السـومرية 
الشاشـة  علـى  وسـيعرض  الفضائيـة 
المخصصـة  «الأمـوال  إن  المقبـل،  الأسـبوع 
كمنافع اجتماعيـة لنائب رئيس الجمهورية 
تصل إلى مليون دولار في الشهر»، مبينا أن 
«المبلغ الكلي الذي حصل عليه نائب الرئيس 
خلال العام الماضـي يقدر بـ11 مليون دولار 

وصرف جميعه للحالات الطارئة».
وأوضـح عبـد المهدي أن «جميـع الأموال 
تصـرف لدعـم مؤسسـات المجتمـع المدنـي 
والعائلات التي فقدت أبناءها خلال عمليات 
العنـف، إضافة إلى تخصيـص مبالغ معينة 
لمعالجة المرضى ذوي الحالات المستعصية». 
وأكـد نائـب رئيـس الجمهوريـة أن «جميع 
أمـوال المنافـع الاجتماعيـة تصـرف في تلك 
المجالات وليس للاحتياجات الشـخصية»، 
موضحـا أن «ديـوان الرقابة الماليـة وهيئة 
النزاهة يراقبان المجـالات التي تصرف فيها 

هذه الأموال».
ولـم يسـتبعد نائـب رئيـس الجمهورية 
أو  البرلمـان  فـي  النـواب  بعـض  يقـوم  أن 
المسؤولون الحكوميون بـ»تخصيص جزء 
من أمـوال المنافـع الاجتماعيـة لدعم بعض 

الأحزاب».
التـي صـادق عليهـا  الموازنـة  أن  يذكـر 
الهيئـات  رواتـب  قلصـت  أمـس  البرلمـان 

عبد المهدي كشف أنه يحصل على مليون دولار شهريا كمنافع اجتماعية من أموال الرئاسات 
دعوات نيايبة للطالباني لنقض مادة تعطل تعيينات الاف العاطلين عن العمل 

عادل عبد المهدي
الرئاسـية الأربـع بنسـبة عشـرين بالمائة، 
إضافة إلى تقليص رواتب النواب والوزراء 
بنسبة عشـرة بالمائة، وذلك لصالح المرضى 

خصوصا المصابين بالسرطان. 

■ النجــف- ا ف ب: شــن الزعيم 
امــس  الصــدر  مقتــدى  الشــيعي 
الاول هجومــا عنيفــا ضــد حكومــة 
رئيس الــوزراء نــوري المالكي متهما 
اياهــا بالعمــل على «حمايــة حزبها 

وكراسيها واسيادها» فقط.
واعتبــر الصــدر فــي بيــان «ليس 
المهــم ان يحصــل رئيس الــوزراء او 
غيره على كراس جديدة في الحكومة 
المقبلــة (...) فالشــعب لــن يصــوت 
غيــر  امنــه  فــي  تهاونــت  لحكومــة 
ســاعية الى خدمته وحفظه بل همها 
الوحيــد حمايــة حزبها وكراســيها 

واسيادها».
واضــاف «العار كل العار لحكومة 
تتفرج على دماء شــعبها وهي تسيل 
لتكــون ضحيــة مــن اجــل وصولها 
الى حكومة بائســة لا تملك السيادة 
للاحتلال،  وخاضعــة  والاســتقلال 
حكومة تتقــاذف التهم وترميها على 

جيرانها وتتملص من المسؤولية».
ويأتــي موقف الصــدر في اعقاب 
موجة من التفجيــرات ضربت بغداد 
الاثنــين وامــس موقعــة حوالــى 54 

قتيلا وعشرات الجرحى.
البرلمــان،  «ادعــو  البيــان  وتابــع 
ان وجــد، للقيــام بواجبــه ازاء هــذه 
الحكومــة فلا الشــعب يرضــى بهذا 
التسيب ولا المراجع، فالشعب يعيش 
في ليــل دامس لن ينجلــي الا بزوال 
المقصريــن  وزوال  واتباعــه  المحتــل 

الذين استولوا على المناصب».
الصــدري  التيــار  ان  الــى  يشــار 
التشــريعية  الانتخابــات  يخــوض 
المقررة في الســابع مــن اذار/مارس 
الوطنــي  «الائتــلاف  ضمــن  المقبــل 
العراقي» المكون من احزاب شــيعية، 
فــي حــين يخوضهــا المالكــي ضمن 
«ائتــلاف دولة القانــون» الذي يضم 

شخصيات متنوعة بعضها ليبرالي.

مقتدى الصدر يشن هجوما عنيفا 
على الحكومة العراقية: تعمل على 

«حماية حزبها وكراسيها واسيادها» فقط

مقتدى الصدر

■ بغـداد - يو بـي اي: لقي ايرانيـان مصرعهما واصيب 
19 اخـرون بجروح مختلفة في هجوم شـنه مسـلحون على 
حافلتـين تقـلان زوارا ايرانيـين فـي حي العدل غـرب بغداد 

امس الاربعاء .

وقـال مصـدر امنـي ان مسـلحين مجهولين فتحـوا نيران 
اسـلحتهم على حافلتـين تقلان زوارا ايرانيـين على الطريق 
بين حي العدل وحي الشـعلة غرب بغداد مما ادى الى مصرع 

اثنين منهم وجرح 19 اخرين، بينما لاذ المهاجمون بالفرار.

مقتل إيرانيين اثنين واصابة
 19 في هجوم غرب بغداد

اي:  بـي  يـو  ـ  (العـراق)  بغـداد   ■
اسـتنكرت «هيئـة المسـاءلة والعدالة» 
سـابقا)  البعـث  اجتثـاث  (هيئـة 
الامريكيـة  القـوات  قائـد  تصريحـات 
المسـؤولة عـن المنطقة الوسـطى ديفيد 
الهيئـة  اتهـم فيهـا  بترايـوس، والتـي 
بأنهـا أصبحـت «أداة بيد فيلـق القدس 

الايراني».
ان  الهيئـة  عـن  صـادر  بيـان  وقـال 
«الدستور والقانون العراقيين يحميان 

الهيئة من أي تدخـل خارجي، وان عمل 
الهيئة هو شأن عراقي».

وحمّـل البيـان الجنـرال بترايـوس 
مسـؤولية أي تهديـد أمنـي تتعرض له 
الهيئة أو موظفوها، معتبرا تصريحاته 

تحريضاً ضدها. 
ودعـت الهيئـة وزارة الخارجية إلى 
اتخاذ الإجراءات المناسـبة لضمان عدم 
تكرار مثـل هذه التصريحات أو التدخل 

في الإجراءات التي تتخذها الهيئة.

وكان بترايوس قال فـي تصريحاته 
تلك ان «السـؤال المهـم يتعلق بالطريقة 
التـي اتاحـت لطاقـم الاجتثـاث القديم 
المرتبـط بإيـران ان يتسـلل الـى هيئـة 
المسـاءلة الجديـدة»، معربـاً عـن قلقـه 
حيال الكيفية التي تم بموجبها تشـكيل 
هيئـة المسـاءلة الحاليـة، وكيـف انتقل 
إليهـا «علـي فيصـل اللامـي»، المدير في 
الهيئـة القديمـة، الـذي جـرى اعتقالـه 

سابقا من قبل الجيش الامريكي.

هيئة المساءلة والعدالة العراقية تستنكر
 اتهام بترايوس لها بأنها «أداة» 
بيد «فيلق القدس» الايراني 

لندن ـ «القدس العربي» 

من سمير ناصيف:

اكــد الدكتــور ابــو بكــر القربــي، وزير 
خارجيــة اليمن، في لقاء مــع عدد كبير من 
الدبلوماســيين والاعلاميين عقد في معهد 
(تشــاتهام هاوس) في لندن، مســاء اول 
مــن امــس الثلاثــاء، ان «جهود الوســاطة 
التي قامــت بها قطــر في الماضــي القريب 
لتهدئة الاوضاع الميدانيــة في اليمن وادت 
الــى صــدور اتفاقيــة الدوحة هي نفســها 
التي ســاهمت في انســحاب الحوثيين من 
الاراضــي الســعودية فــي الايــام الاخيرة 

استنادا الى هذه الاتفاقية».
ســؤال  علــى  يــرد  القربــي  وكان 
لاختصاصي بريطاني في شــؤون المنطقة 
عن وضع هذه الوســاطات الخليجية التي 
نجحــت في عام 2008، وهــل تمت عرقلتها 

من جوانب خليجية اخرى؟
وشــمل رده على الســؤال (مساء اليوم 
الذي ســبق اللقاء الدولي حول اليمن الذي 
عقد امس الاربعاء بحضور وزراء خارجية 

15 ـ 20 دولــة) قولــه «ان الحوثيين وافقوا 
على جميع النقاط الست التي طرحت عليهم 
في هذه الوســاطة الاخيــرة ولكن الجميع 
ينتظــرون التطبيق الميداني لهــذه النقاط». 
اما بالنسبة لاســباب عدم استمرار تطبيق 
الهدنــة في عــام 2008 فقــال القربــي انها 
تعود لكون «الحوثيــين رفضوا التخلي عن 

مواقع عسكرية جبلية احتلوها.
القربــي  محاضــرة  اتســمت  وعمومــا 
وردوده علــى الاســئلة بالاعتــدال حيــث 
امتنــع، فــي المحاضرة نفســها، عن توجيه 
الاتهامــات الى جهــات اجنبيــة بتحريض 
الحوثيــين على التمــرد، قائــلا: «بامكانكم 
قــراءة مثل هــذه الامــور فــي الصحف او 

الاستماع اليها في وسائل الاعلام».
تعبيــر  اســتخدام  القربــي  وفضــل 
(الراديكاليــين) بدلا مــن (الارهابيين) في 
وصفــه لحركــة التمرد فــي بلــده قائلا ان 
رئيــس الوزراء البريطاني غــوردون براون 

كان على حق في استخدام التعبير الاول.
كمــا رأى القربــي ان «الراديكاليــة لدى 
الحوثيين غيــر مبررة منطقيــا لعدم وجود 
اسباب عميقة وجذرية لتصاعد الخلافات، 

وبالتالــي فالمواجهات العســكرية ليســت 
الحــل. ان الحوثيين يقولــون بان مناطقهم 
تحتاج الــى التنمية والتطويــر والخدمات، 
وهذا امر ينطبق علــى معظم مناطق اليمن، 
والمنطقة التي ولدت انا شــخصيا ونشأت 
فيها افقــر من مناطق الحوثيــين، فهل هذا 
يعنــي بانه علــيّ ان اقود حركــة تمرد على 

الدولة فيها؟».
وعــدّد القربي الاســباب التــي ادت الى 
الوضع المتــأزم في اليمن قائــلا ان ابرزها 
ان «اليمن، بعد وحدة شــطريها الشــمالي 
والجنوبي، ثم توقف المســاعدات الدولية 
عنها بســبب حرب الخليج الاولى (دخول 
صــدام حســين الــى الكويــت والمواقــف 
المختلفة للدول العربية وانعكاسات التعامل 
الدولــي معها) واجهــت ازمــة اقتصادية 
كبيرة استمرت من مطلع التسعينات حتى 
عام 2002، عندمــا عادت تدريجيــا القدرة 
في التركيــز على التنميــة». واضاف: «ان 
اليمــن وافقت علــى خطة اصلاح شــاملة 
وطموحــة في عــام 2008 شــملت ضرورة 
اصــلاح النظــام السياســي والاقتصادي 
وضبط الرشوة والفســاد وتعزيز تطبيق 

حقــوق الانســان، وقــد تم وضــع الخطة 
بالتنســيق مع الجهــات الدوليــة الفاعلة، 
ولكن الحكومــة اليمنية واجهت صعوبات 
جمة فــي التطبيق، فكيف بالامكان تحقيق 
المعارضة  والاحزاب  السياســي  الاصلاح 
وقــادة القبائــل يرفضــون الكثيــر منــه؟ 
وكيــف يمكن للقضــاة ان يكونوا جميعهم 
نزهــاء عندما لا تتوافر المعاشــات الكبيرة 
لهــم؟ فــكل خطوة اصــلاح لهــا ثمنها ولم 
تحصــل اليمــن علــى المســاعدات الماديــة 
لتطبيق خطة الاصــلاح الوطنية بكاملها». 
واضاف: «وبالتالي ترددت الدول الكبرى 
والدول المجاورة في تقديم المبالغ الضخمة 
التــي تعهــدت بتقديمهــا في مؤتمــر لندن 
عــام 2006، خشــية من عدم وصــول هذه 
المساعدات الى مستحقيها، مع ان الرئيس 
علــي عبــد اللــه صالــح قــال للمتعهديــن 
بتقــديم هذه المســاعدات: لا نريــد اموالكم 
بل تفضلــوا وقدموا مشــاريعكم لتنفيذها 
في البلــد». ولعل هذا الامر هــو من الامور 
الاساســية التــي قرر مؤتمر لنــدن الحالي 

التركيز عليها.
امــا بالنســبة للانتخابات الاشــتراعية 

اليمنيــة، فقــال القربــي: «لقــد تم تأجيلها 
لمدة ثــلاث ســنوات لعدم موافقــة احزاب 
المعارضــة علــى عــدة امــور، مع انــه كان 
بامــكان الدولــة ان تجريهــا فــي غيابهم، 
ولكنهــا فضلت عدم فعل ذلــك. وهذه المرة 
وبعد مرور عشرة اشــهر على المفاوضات 
ننتظر موافقة احزاب المعارضة لكي نجري 

الانتخابات، وسنجريها في موعدها».
وفضل القربي عدم التركيز على مشاكل 
وردت في الاعلام عن الصراعات الطائفية 
في اليمــن وعن تدخلات جهــات خارجية 

لتصعيد هذه الخلافات.
وشــارك فــي النــدوة ســفيرا بريطانيا 
(الســابق والحالــي) فــي اليمــن، وكانت 
بعنــوان: «مســتقبل اليمــن: الطريــق نحو 
الاستقرار والتنمية» وتم خلالها الاعلان عن 
نشوء منبر خاص للدراسات والنشاطات 

حول اليمن في «تشاتهام هاوس».
واكد القربي، في رده على الاســئلة، ان 
«التعــاون الامنــي بين اليمــن وباقي دول 
العالــم الفاعلة مهــم جدا في حيــز تبادل 
امــر  وهــذا  الاســتخباراتية،  المعلومــات 
ســيقره المؤتمر اللندني لانــه اذا لم يتوافر 

الامــن فــي اليمن فليــس بالامــكان القيام 
بالعمليــات التنمويــة ولا الحصــول علــى 

الدعم المادي لها».
ورأى فــي رد على ســائل حــول اخطار 
منظمــة (القاعــدة) فــي اليمــن انــه «مــن 
اليمــن  دولــة  ان  التوضيــح  الضــروري 
ونظامها ليسا مهددين بالانهيار والسقوط 
من جانــب منظمــة لا تعرف حتــى امريكا 
اعداد المشــتبه بانتمائهم اليها، وتقدر هذا 
العــدد بما يزيــد عــن الخمســة آلاف. اما 
عملية القاء القبض على الشاب النيجيري 
الــذي اتهــم بمحاولــة تفجيــر طائــرة في 
ديترويــت فقد نبه الى اهميــة التعاون في 
تبادل المعلومات الاســتخباراتية بين دول 
العالــم. ونحــن فــي اليمن نســتقبل عددا 
كبيرا من الطلاب من ســائر انحــاء العالم 
التأشــيرات فــي المطــار،  وكنــا نعطيهــم 
وهــذا الامــر قــد تغيــر الآن». واكــد بــان 
«نشــر الامن في اليمن لــه اهمية كبيرة في 
نشــر الامن والاســتقرار فــي دول الخليج 
العربــي وبالتالي فعلاقــة اليمن مع الدول 
الخليجية يجب ان تكون ممتازة على جميع 

الاصعدة».

وعمــا يتوقعــه القربي مــن مؤتمر لندن 
الحالــي قــال وزيــر الخارجيــة اليمنــي: 
«نتوقع التزامــا اكبر من الدول المشــاركة 
وغيرها لدعم اليمن (علما ان ستين في المئة 
من المساعدات التي تم التعهد بتقديمها في 
مؤتمر عام 2006 هي من الدول الخليجية) 
ونتمنى مساهمة جميع الدول في مساعدة 
اليمن علــى مواجهــة انتشــار الراديكالية 
فيــه، وخصوصــا بــين الشــباب، اذ تبلغ 
نســبة الســكان دون 21 عاما في اليمن 65 
فــي المئة، وقســم كبير منهــم عاطلون عن 
العمل وقابلون لاســتقطابهم للراديكالية، 
وثالثا مساهمة الدول المشاركة في العثور 
على حلول سياســية للمشــاكل الداخلية 
فــي اليمــن، ولهذا الســبب فان مشــاركة 
الدولــة اليمنيــة فــي مؤتمر لنــدن مرتفعة 
المستوى (رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
ونائباه) مع ان المؤتمــر ليوم واحد ولعدد 

من الساعات».
واكد بــان اليمن «كانت وما زالت تعتمد 
سياســة الحــوار مــع الراديكاليــين الذين 
ينبذون العنف، وان دولا مجاورة اعتمدت 

مثل هذه السياسات بعد اليمن».

وزير خارجية اليمن في ندوة بلندن فسر فيها اسباب الأزمة 
ابو بكر القربي: الوساطة القطرية واتفاقية الدوحة ساهمتا في انسحاب الحوثيين من الاراضي السعودية مؤخراً 
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
العديـد  الفلسـطينيون الاربعـاء  نظـم 
والاعتصامـات  الشـعبية  المسـيرات  مـن 
خطابيـة  مهرجانـات  وسـط  الجماهيريـة 
تضامنا مع الاسـرى الفلسـطينيين في يوم 

التضامن معهم.
المسـيرات  فـي  المشـاركون  وطالـب 
والمهرجانـات الخطابيـة التـي نظمـت فـي 
السـلطة  الفلسـطينية  المحافظـات  جميـع 
الوطنيـة بضـرورة التحـرك علـى جميـع 
الجهات لاطلاق سراح 7300 اسير يقبعون 

في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
والمحرريـن  الاسـرى  وزيـر  وطالـب 
عيسـى قراقع كافة احرار العالم والشرفاء 
بالتضامـن مـع الاسـرى الفلسـطينيين في 

كافة سجون الاحتلال الاسرائيلي .
تضامـن  مسـيرة  خـلال  قراقـع  وقـال 
مـع الاسـرى الفلسـطينيين فـي السـجون 
بمدينـة رام اللـه: «ان قرارنـا الا نهـدأ والا 
نتعـب مـا دامـت هنـاك معانـاة للاسـرى، 
وستسـتمر هـذه الفعاليات على المسـتوى 
المحلي والدولـي والعربي»، مؤكدا ان ملف 
الاسرى لم ياخذ حقه بشكل جدي وحقيقي 
على كافة الاطر والمستويات، مشيرا الى ان 
السـلطة تتحـرك علـى المسـتوى الدولـي 
لاجبار اسـرائيل على التعامل مع الاسـرى 
الفلسـطينيين كأسرى حرب وفق اتفاقيات 

جنيف الدولية.
وطالب قراقع اسـرائيل بوقف جرائمها 
ضد الاسـرى والمعتقلـين، وقـال «ان ارادة 
الاحتـلال  طائـرات  مـن  اقـوى  شـعبنا 
خلـف  تختبـئ  دولـة  هـم  وصواريخـه، 
الحواجـز والجـدران يحتجزون الشـهداء 
ويسـرقون اعضـاء الاسـرى ولا يبحثـون 

عن السلام بل الحرب والعداء».
ووجـه قراقع التحية الى كافة الاسـرى 
القابعين خلف القضبان، قائلا: «نحن معكم 
ولـن نترككـم فقضيتكم هـي قضيتنا وعهد 

علينا ان نكون الى جانبكم ما حيينا».
من جهته تسـاءل ممثل القوى الوطنية 
والاسـلامية عـن معانـاة الاسـرى، وقال: 
«الى متى سينتظر الاسرى خلف القضبان، 
انـه حكم بالاعدام وليـس بالمؤبد»، مطالبا 
بالرئيـس  ممثلـة  الفلسـطينية  السـلطة 
محمـود عباس بالتمسـك بموقفهـا الثابت 
ظـل  فـي  المفاوضـات  اسـتئناف  بعـدم 

الاستيطان واستمراره .
وطالب اهالي الاسرى في محافظة بيت 
لحـم، بضـرورة تلبية نداء اسـرى الحرب 
الفلسـطينيين في ابقاء قضيتهم على سـلم 

جدول الاعمال الوطنية.
وجاء هذا خلال الاعتصام التضامني مع 
الاسـرى والاسـيرات القابعين في سجون 
الاحتلال، الذي نظمه نادي الاسير، ولجنة 
التنسيق الفصائلي، ولجنة اهالي الاسرى 
فـي محافظة بيت لحـم، امام مقـر الصليب 

الاحمر الدولي.
وشـدد نادي الاسـير في بيـان له، على 
عدم العـودة الـى طاولة المفاوضـات دون 
وضـع جـدول زمنـي يضمن اطلاق سـراح 

اسرائيل تعتقل 7300 فلسطيني بينهم 33 امرأة و300 طفل و296 معتقلا اداريا 

الفلسطينيون يتضامنون مع اسراهم بمسيرات جماهيرية 
وسط دعوات لعدم العودة للمفاوضات قبل اطلاق سراحهم

سفير اسرائيل في مصر: التنسيق الامني بين الدولتين وصل الى اوجه

تل ابيب تشيد بدور الرئيس المصري على الحدود مع القطاع 
وخصوصا بناء الجدار الفولاذي لمنع حفر الانفاق وتهريب الاسلحة

الحكومـة  فـي  الصحـة  وزارة  حـذرت  أ:  ب  د  ـ  غـزة   ■
الفلسـطينية المقالـة في قطـاع غزة امـس الأربعاء مـن حدوث 
كارثـة صحية قد تهدد حياة المئـات من المرضى، وتوقف العديد 
مـن الخدمات الصحية في حال انقطاع التيار الكهربائي بشـكل 

كامل. 
وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إنها «توجه تحذيرا شديد 
اللهجـة أنه في حال تم قطع الكهرباء عن قطاع غزة بشـكل تام، 
فـان ذلك الأمر قـد يؤدى إلى توقف العديد مـن الأجهزة الطبية 

في مستشفيات القطاع عن العمل». 
وذكـرت أنه فـي حال انقطـاع التيـار الكهربائي، سـتتوقف 
عشـرات الأجهـزة الخاصـة بالتنفـس الصناعـي فـي أقسـام 
العنايـة المركزة والأجهزة الطبية المسـتخدمة لدى مرض الكلى 
والسـرطان، كمـا سـيتوقف عمل المختبـرات الطبيـة وعمليات 

للعمليـات  اللازمـة  الطبيـة  والمسـتلزمات  الأدوات  تعقيـم 
الجراحية. 

ووجهـت الـوزارة نـداء عاجـلا للمجتمـع الدولـي وكافـة 
المؤسسـات الإنسـانية والحقوقيـة واللجنة الدوليـة للصليب 
الأحمـر بضرورة «التحـرك العاجل والفوري مـن أجل الضغط 
على الاحتلال الإسـرائيلي لإجباره على تزويد محطة الكهرباء 
بالوقـود لوقـف تدهـور الأوضـاع الإنسـانية والحيلولة دون 

وقوع كارثة إنسانية». 
وحـذرت سـلطة الطاقـة الفلسـطينية أمس مـن توقف عمل 
محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة بشكل كامل اليوم 
الخميس «نتيجة رفض السـلطات الإسـرائيلية إدخال الوقود 
الصناعي اللازم لتشـغيل المحطة لعدم إيفاء الاتحاد الأوروبي 

بتعهداته المالية لسداد فواتير قيمة السولار الصناعي». 

تحذيرات من كارثة صحية 
في غزة جراء انقطاع الكهرباء 

فلسطينيون يتظاهرون في رام الله للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين

■ غزة ـ د ب أ: أعلنت حركة المقاومة 
الإســلامية «حمــاس» امــس الأربعاء 
أنها ســلمت ردها على رسالة المفوض 
الســامي لحقوق الإنســان فــي الأمم 
المتحــدة حــول توصيــات تقرير لجنة 
غولدستون بشأن الحرب الإسرائيلية 

على غزة. 
وقــال وزيــر العــدل فــي الحكومة 
المقالــة التابعــة لحمــاس، محمد فرج 
الغــول، في مؤتمــر صحافي عقده في 
غــزة، إن الــرد علــى توصيــات تقرير 
الاعتبــارات  تضمنــت  غولدســتون 
المتعلقة بالجانب الفلسطيني «بصورة 
للمعاييــر  ووفقــاً  وقانونيــة  مهنيــة 

الدولية». 
وأضــاف أن الرد جــاء مفصلاً في 
حوالي 52 صفحة وانه سيســلم لمدير 
مكتــب المفــوض في قطاع غــزة ضمن 

المدة القانونية المتاحة «قريباً جداً». 
وذكر الغــول أن «الحكومة في غزة 
رحبت بقرارات مجلس حقوق الإنسان 
وبقــرارات الجمعية العامة رغم وجود 
بشــدة  وطالبــت  التحفظــات  بعــض 
غولدســتون  بعثة  توصيــات  تطبيــق 
وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين 

لكي لا يفلتوا من العقاب». 
وأضاف أن الحكومة شــكلت لجنة 
برئاســته لمتابعــة توصيــات التقريــر 

للــرد علــى أســئلة المفوض الســامي، 
وشكلت لجنة تحقيق داخلية للتحقيق 
فــي أيــة انتهــاكات مزعومــة ولجنة 
خبــراء مراقبة وإرشــاد دولية لمتابعة 
تنفيذ توصيات التقرير وفقاً للمعايير 

الدولية. 
اللجنــة عملــت علــى  أن  وأوضــح 
مــدار الســاعة ورغــم «اليقــين بعــدم 
وجــود أية انتهــاكات للقانون الدولي 
الإنساني ترقى لجرائم حرب، إلا أنها 
مع ذلــك فتحت الباب لتلقي شــكاوى 
الســكان والتحقيــق فيهــا وملاحقــة 
ومحاكمة المتجاوزين، حسب القانون 

الفلسطيني». 
واتهم تقرير لجنة التحقيق برئاسة 
القاضــي الجنــوب إفريقي ريتشــارد 
غولدستون إســرائيل وحركة حماس 
بارتــكاب جرائم حرب خــلال الحرب 
التــي شــنتها إســرائيل علــى القطاع 
قبــل عام، والتــي خلفت ســبعة آلاف 

فلسطيني بين قتيل وجريح. 
وجــرى إقــرار التقرير فــي مجلس 
حقوق الإنســان التابع للأمم المتحدة، 

الذي يضم 47 دولة.
من جهــة اخرى أعلن مســؤول في 
حركة حماس امس الأربعاء أن صفقة 
تبادل الأســرى بين حركته وإسرائيل 

في حال «جمود» حاليا. 

وعزا عزت الرشــق، عضــو المكتب 
السياسي لحركة حماس حالة الجمود 
في المفاوضــات غير المباشــرة لإتمام 
صفقــة تبــادل الأســرى إلى «تشــدد 
حكومــة (بنيامين) نتنياهو وتراجعها 
عــن جملة مــن الاتفاقــات تم التوصل 

إليها من خلال الوسيط الألماني». 
تصريحــات  فــي  الرشــق،  وقــال 
للموقع الإلكتروني لصحيفة «الرسالة 
نت» الصادرة في غزة، إن الإسرائيليين 
«حاولــوا التراجع عــن بعض القضايا 
التي اتفقنا عليها وهــم حاولوا وضع 
فيتو على الإفراج عن قيادات رئيســية 

من حماس ومن قوى وطنية أخرى». 
وأعلــن الرشــق رفــض حركتــه أن 

«تكون هناك صفقة هزيلة». 
وقــال «نصــر على صفقة مشــرفة 
لشعبنا الفلسطيني تحقق الإفراج عن 
مجمل الأســرى وفي مقدمتهم النساء 
الأســيرات»، مشــيرا إلى أن «الصفقة 

تراوح مكانها في الوقت الحالي». 
وتحتجز حمــاس الجنــدي جلعاد 
شــليط منذ حزيــران (يونيــو) 2006، 
وتطالــب بالإفــراج عــن ألــف أســير 
فلسطيني بينهم 450 من ذوي الأحكام 
العالية بينهم قيادات فلسطينية مقابل 
الإفراج عنه وذلــك في مفاوضات غير 
مباشرة ترعاها مصر ووسيط ألماني. 

قالت ان مفاوضات صفقة الاسرى مع إسرائيل «مجمدة»

حماس تسلم ردها على تقرير «غولدستون» 
بشأن حرب إسرائيل على غزة

الاحتـلال،  سـجون  مـن  الاسـرى  جميـع 
ومؤسسـات  الدولـي  المجتمـع  ومطالبـة 
حقوق الانسـان من اجل العمل على اطلاق 
سـراح جثامـين الشـهداء المحتجزيـن فـي 

مقابر الارقام الاسرائيلية.
واكـد عبـد اللـه الزغـاري مديـر نـادي 
الاسـير في بيـت لحـم، ان قضية الاسـرى 
واطلاق سراحهم سـتبقى ثابتة من ثوابت 
بالاجمـاع  وتحظـى  الفلسـطيني  الشـعب 
بعـدم  عبـاس  عنـه  عبـر  الـذي  الوطنـي 
اسـتمرار  ظـل  فـي  للمفاوضـات  العـودة 
الاستيطان وعدم قبول الاحتلال بمرجعية 

المفاوضات.
وكان مجلـس الوزراء الفلسـطيني قرر 
اعتبـار 1/27 مـن كل عـام يومـا تضامنيـا 
سـجون  فـي  الفلسـطينيين  الاسـرى  مـع 

الاحتلال.
وفـي المناسـبة اعلـن الباحـث المختص 
بشـؤون الاسـرى عبد الناصر فروانة، في 
تقريـر احصائـي شـامل اصـدره الاربعاء 
الاسـرى  مـع  التضامـن  يـوم  بمناسـبة 
سـجون  فـي  الاسـرى  عـدد  اجمالـي  ان 
ومعتقـلات الاحتـلال الاسـرائيلي قـد بلغ 
7300 اسـير موزعين على اكثر من عشـرين 

سجنا ومعتقلا ومركز توقيف .
واظهـر التقريـر، ان مـن بـين الاسـرى 
يوجـد 33 اسـيرة وقرابـة 300 طفـل و296 
معتقـلا اداريـا، و17 نائبـا بالاضافـة الـى 
القيـادات  مـن  وعـدد  سـابقين،  وزيريـن 

السياسية .

واوضح فروانـة في تقريره بـان قرابة 
مـن  بالمئـة   70 نسـبته  ومـا  معتقـل   5105
اجمالي الاسـرى يقضون احكاما بالسجن 
الفعلـي لمـدد مختلفـة، بينهـم قرابـة 800 
اسـيرا صدر بحقهم احكام بالسجن المؤبد 
لمـرة واحـدة او لمرات عديـدة، فيمـا بينهم 
1893 معتقـلا وما نسـبته 26 بالمئة موقوف 
وبانتظار المحاكمة، فيمـا بلغ عدد المعتقلين 
الاداريـين 296 معتقلا وما نسـبته 4 بالمئة، 
و6 معتقلين وفق قانون مقاتل غير شرعي .
وحـول الحالـة الاجتماعيـة للمعتقلـين 
اظهر التقرير بان عدد المتزوجين بلغ قرابة 
2775 معتقلا يشـكلون ما نسـبته 38 بالمئة 
مـن المجمـوع الكلـي، وعـدد الاسـرى غيـر 
المتزوجين 4525 معتقلا يشكلون ما نسبته 

62 بالمئة .
وبيّن التقريـر ان الغالبيـة العظمى من 
المعتقلين 6155 معتقلا ويشكلون ما نسبته 
84.3 بالمئة هم مـن الضفة الغربية، فيما ان 
عدد معتقلي قطاع غزة 745 معتقلا يشكلون 
ما نسبته 10.2 بالمئة، وان قرابة 400 اسير 
مـن القـدس ومناطق الـ 48، ويشـكلون ما 

نسبته 5.5 بالمئة .
وبالنسـبة للاطفـال بيّـن التقريـر بان 
مـن بـين هـؤلاء المعتقلـين يوجـد 300 طفل 
يشـكلون ما نسـبته 4.1 بالمئة مـن اجمالي 
لمـا  يتعرضـون  وهـؤلاء  الاسـرى  عـدد 
يتعرض لـه الكبار من تعذيـب ومحاكمات 
وحقوقهـم  لاانسـانية  ومعاملـة  جائـرة، 
الاساسية تنتهك وتُسـلب، وان مستقبلهم 

مهدد بالضيـاع، بما يخالف قواعد القانون 
الدولي واتفاقية الطفل .

وفيما يتعلق بالاسـيرات كشف التقرير 
خـلال  اعتقلـت  الاحتـلال  قـوات  ان  الـى 
انتفاضـة الاقصـى قرابـة 850 مواطنة بقي 
منهـن لغاية الآن 33 اسـيرة بينهن اسـيرة 
واحـدة مـن قطـاع غـزة و 4 اسـيرات مـن 
القـدس و3 اسـيرات مـن الــ48 والباقـي 
من الضفـة الغربية، ويحتجـزن في اماكن 
لجنسـهن  مراعـاة  ودون  بهـن،  تليـق  لا 
توفـر  ودون  الخاصـة،  واحتياجاتهـن 
حقوقهـن الاساسـية، التـي نصـت عليهـا 
المواثيـق الدوليـة والانسـانية، ومنهـن 5 
اسـيرات يقضـين احكامـا بالسـجن المؤبد 

لمرة واحدة او لعدة مرات .
واشـار فروانـة في تقريره الـى ان عدد 
المعتقلـين منذ ما قبل اتفاقية اوسـلو وقيام 
السـلطة الوطنية الفلسـطينية فـي الرابع 
مـن ايـار (مايـو) 1994، قـد انخفـض بعد 
تحرر الاسـير علي شـلالدة الى 316 اسيرا 
مـن كافـة المناطـق الفلسـطينية، وهـؤلاء 
يطلق عليهـم مصطلح «الاسـرى القدامى» 
باعتبارهـم اقدم الاسـرى حيث مضى على 
اعتقـال اقل واحد منهم قرابة 16 عاما، فيما 

اقدمهم معتقل منذ 32 عاما.
وبيّـن فروانة فـي تقريره ايضـا الى ان 
من بين هؤلاء يوجد 111 اسـيرا مضى على 
اعتقالهـم اكثـر من عشـرين عامـا وهؤلاء 
يطلـق عليهم مصطلـح «عمداء الاسـرى»، 
فيمـا ان قائمـة «جنـرالات الصبـر» تضـم 

13 اسـيرا وهـؤلاء عن امضوا في السـجن 
اكثر من ربع قرن بشـكل متواصل، ويطلق 
عليهـم هـذا مصطلـح «جنـرالات الصبر»، 
باعتبارهـم اكثـر الاسـرى صبـرا وتحمـلا 
للبطـش والعنـاء والعذابات، فيمـا بينهم 
ايضـا 3 اسـرى امضـوا اكثـر مـن ثلاثـين 
عاما وهم نائـل وفخـري البرغوثي واكرم 

منصور .
واكد التقرير بـأن الاوضاع الاعتقالية 
لهـؤلاء القدامى قاسـية للغاية لا تختلف 
عـن اوضاع الاسـرى عمومـا، حيث ان لا 
اعتبـار لكبر سـنهم او عدد السـنين التي 
امضوهـا، كمـا لا تراعي ادارة السـجون 
جـراء  المتدهـورة  الصحيـة  اوضاعهـم 
الامـراض المختلفـة التـي يعانـون منهـا 

بسبب سنوات السجن الطويلة .
وذكـر فروانة في تقريـره بان اجمالي 
عدد شـهداء الحركة الاسـيرة منـذ العام 
1967 وصل الى 197 شـهيدا وكان اخرهم 
الاسـير عبيـدة ماهـر القدسـي الدويـك 
25 عامـا مـن الخليـل والـذي اعتقل وهو 
مصاب بتاريـخ 8/26 ولم يقدم له العلاج 
وتعـرض للتعذيب المباشـر بهـدف القتل 
واستشـهد بتاريـخ 13-9-2009، مبينـا 
ان مـن بـين هؤلاء 49 اسـيرا استشـهدوا 
بسـبب الاهمال الطبي، و71 اسيرا جراء 
التعذيـب، فيما قتـل 71 اسـيرا عمدا بعد 
اعتقالهم مباشرة، بالاضافة الى 7 اسرى 
القـوة  اسـتخدام  نتيجـة  استشـهدوا 

المفرطة والرصاص الحي ضدهم. 

■ غــزة ـ يو بــي آي: أعلن وزير 
العــدل في الحكومة الفلســطينية 
المقالة التي تديرها حركة حماس، 
محمــد الغــول، امــس الأربعــاء، 
البدء بجمع أدلة قانونية لمقاضاة 
إسرائيل دوليا بتهم سرقة أعضاء 

بشرية من قتلى فلسطينيين.
وقال الغول، في تصريح تلقت 
«يونايتــد بــرس انترناشــونال» 
نسخة منه إن وزارته «تعكف على 
جمع معلومات وإفادات من أهالي 
القتلى الفلسطينيين الذين سرقت 

الســلطات الإسرائيلية أعضاءهم 
تمهيدا لرفع قضايا دولية».

ســتعد  الــوزارة  أن  وأضــاف 
ملفا مكتمــل الجوانــب القانونية 
لاســتخدامه في القضايــا المنوي 
رفعها ضد الحكومة الإسرائيلية، 
داعيــا إلى تعاون شــعبي في هذا 
الســياق، بتقــديم كل المعلومــات 

المتوفرة ذات العلاقة.
جدير بالذكــر أن تقارير اتهمت 
الإســرائيلية بســرقة  الســلطات 
أعضــاء قتلى فلســطينيين، حيث 

نشــرت صحيفــة «أفتونبلاديت» 
الســويدية في 17 آب (أغسطس) 

الماضي، تقريراً عن الظاهرة.
الثانيــة  القنــاة  نشــرت  كمــا 
مؤخراً  الإســرائيلي  بالتليفزيون 
شريطا مســجلا لاعترافات مدير 
معهد أبو كبير البروفســور يهودا 
بســرقة  فيــه  أقــر  الــذي  هيــس 
قرنيات وجلود قتلى فلسطينيين 
أحضــرت جثامينهــم إلــى المعهد 
الطبــي خــلال تســعينيات القرن 

الماضي.

حكومة حماس تسعى 
لمقاضاة إسرائيل دوليا بتهم 

سرقة أعضاء بشرية من شهداء فلسطينيين

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
اجتمع وزير الامن الاسـرائيلي، ايهود باراك صباح 
امـس الاربعـاء فـي شـرم الشـيخ بالرئيـس المصـري 
حسـني مبارك بناءً على دعوة من الاخير وبالتنسـيق 

مع رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
ونسـبت صحيفة «يديعـوت احرنـوت» الى مصدر 
فـي الحكومـة الاسـرائيلية، لم تكشـف عنـه، قوله انّ 
مصر تشـكل حاليا عاملا هاما فـي المحاولات التي تقوم 
بهـا اسـرائيل وحكومـة الولايـات المتحـدة الامريكيـة 
للضغـط علـى الرئيـس الفلسـطيني، محمـود عبـاس 
الصحيفـة  واضافـت  السياسـية.  المفاوضـات  لبـدء 
العبريـة، نقلا عـن المصدر ذاته، قولـه انّ الاجتماع بين 
بـاراك ومبارك تقـرر في اعقـاب الافكار الجديـدة التي 
عرضهـا المبعوث الامريكي، جورج ميتشـل امام رئيس 
الوزراء، بنيامـين نتنياهو وتتضمن اسـتخدام النفوذ 
المصري لاطـلاق المفاوضات. واوضح المصـدر ايضا انّ 
الاتصالات بهذا الخصـوص تواصلت في الايام القليلة 
الماضية. ومسـاء الثلاثاء اعلن مكتب باراك عن توجهه 

الاربعاء الى شرم الشيخ.
ونقلت «يديعوت احرنوت» عن المسؤول الاسرائيلي 
الذي وصفتـه بالرفيع قوله، انّ الايـام المقبلة قد تحمل 
تطـورات في تقـدم العمليـة السياسـية، بالاضافة الى 
ذلـك، نقلـت عنـه الصحيفـة قولـه ايضـا انّ الولايات 
المتحـدة الامريكية تمارس ضغوطا على الفلسـطينيين 
لانزالهـم عـن الشـجرة العاليـة التـي تسـلقوها، وهو 
الوصف الذي اسـتعمله رئيـس الـوزراء نتنياهو قبل 

عدة ايام. 
في نفس السـياق، اشـاد المصـدر ذاته بمـا يقوم به 
الرئيس المصري مبارك علـى الحدود المصرية مع قطاع 
غـزة، خاصة بنـاء الجدار الفـولاذي لمنع حفـر الانفاق 
وتهريب الاسلحة، ونقلت تقارير اسرائيلية عنه قوله: 
ما يقوم به الرئيس مبارك هو عمل مثير للاعجاب، وزاد 
قائلا انّ النظام المصـري يتصرف بصورة صحيحة في 

منعه وصول الاسلحة الى قطاع غزة.
الـى ذلـك، نفـى المسـؤول الاسـرائيلي وجـود ازمة 
انسـانية فـي غـزة قائلا انّ اسـرائيل زادت بنسـبة 20 
بالمائة من عدد الشـاحنات التي تدخـل الى قطاع غزة، 

والاسواق مليئة بالبضائع والمنتجات،على حد قوله.
مـن جهتهـا، قالـت مصـادر دبلوماسـية مصرية ان 
الرئيس مبارك سيلتقي بمدينة شرم الشيخ وزير الامن 
الاسـرائيلي، بـاراك، لبحـث تطـورات الاوضـاع علـى 
الاراضي الفلسطينية ودعوة الرئيس مبارك لاسرائيل 

لرفع الحصار عن غزة.
وذكـر المصـدر الدبلوماسـي المصـري انّ اللقاء بين 
مبارك وباراك سـيتناول ايضا جولة المبعوث الامريكي 
لعملية السـلام جورج ميتشل في المنطقة ونتائج لقائه 
مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والتي لم 
تحقق الهدف منها بسبب تعنت اسرائيل ورفضها وقف 

الاستيطان.
اللقـاء  انّ  الـى  المصـدر  اشـار  ذلـك،  علـى  عـلاوة 
مـن المنتظـر ان يتنـاول كذلـك صفقـة تبـادل الاسـرى 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

نـددت السـلطة الفلسـطينية الاربعاء بقرار سـلطات 
الاحتلال هدم مسجد في قرية شمال الضفة الغربية.

الدكتـور  الدينيـة   ودان وزيـر الاوقـاف والشـؤون 
محمود الهباش عزم سـلطات الاحتلال الاسرائيلي هدم 
مسجد سـلمان الفارسـي بقرية بورين بمحافظة نابلس 

بحجة عدم الترخيص. 
وكانت سـلطات الاحتلال اصدرت الثلاثاء قرارا بهدم 
المسـجد حيث سـلمت مجلس بلدي قرية بورين اخطارا 
بهدم المسجد الذي يتكون من عدة طوابق وعيادة صحية 
طبيـة وذلـك بعد مرور عامـين على فترة تجهيـزه، بدعم 

وتبرع سخي من أهالي القرية في الداخل والخارج.
وشـدد الهبـاش علـى ان الاحتـلال وخـلال المرحلـة 
السابقة عمد لسلسـلة من الاجراءات على الارض تهدف 
لتضييق الخناق على الشـعب الفلسطيني من خلال منع 
المواطنين من دخول القدس والمسجد الاقصى، مشيرا الى 
اعتداءات المسـتوطنين على المسـاجد واحراقها والحاق 

الضررالمادي بها .
واستعرض الهباش العديد من الاجراءات التصعيدية 
التـي قام بهـا الاحتلال وخاصـة بالقـدس والاقتحامات 
المتعـددة لباحاته وكل اركانه معربا عن اسـفه الشـديد 
لعـدم قيـام العالم بالتدخـل واجبار اسـرائيل للكف عن 

هذه الممارسات .
وناشـد العالم اجمع بضرورة التصدي لهذه الظاهرة 
والتـي اصبحـت تطفـو علـى السـطح وبقـوة باندفـاع 
الاحتـلال لجر المنطقـة لما لا يحمد عقباه عـدا عن ضررها 

المؤكد على عملية السلام.
والقوانـين  السـماوية  الشـرائع  جميـع  ان  واضـاف 

الدوليـة تكفل حريـة العبادة واقامـة دور العبادة  ولكن 
يأبـى الاحتلال الا وان يقف دائما بوجه العالم وقوانينه 
والسـلام  الاسـتقرار  دون  حائـلا  ويقـف  وقراراتـه. 

والامان.
وقـال الهبـاش ان الاحتـلال كل يـوم يطالعنـا بما هو 
جديـد ويغـدق الدمـار فـي الارض وبالمواطـن منتهجـا 
سياسـة التهويد والترحيل الجماعـي وهدم البيوت عدا 
عن  التدنيس والاسـتفزازات المتكررة  للمصلين بالمسجد 
الاقصـى المبـارك . من جهته قال غسـان دغلس مسـؤول 
ملـف الاسـتيطان في شـمال الضفـة ان قـوات الاحتلال 
وعلقـت  بالهـدم  رسـميا  اخطـارا  سـلمت  الاسـرائيلي 
نسـخة منه على مسـجد سـليمان الفارسي، مشـيرا الى 
ان المسـجد قيـد الانشـاء منـذ اكثر مـن عـام ولا ينقصه 
سوى المئذنة فقط. واسـتنكر دغلس هذا الاجراء مطالبا 
كافة مؤسسات حقوق الانسـان بالتدخل الفوري لالغاء 
القرار الاسـرائيلي بهدم مسـجد سـليمان الفارسـي في 

قرية بورين.
و يعود اسـم قرية بورين لوجـود (بورين) أي منطقة 
أرض بـور غيـر مزروعـة وهـي البـور الشـرقي والبـور 
الغربي من مدينة نابلس، خلف جبل جرزيم وتبعد عنها 
8 كـم، وتبعـد  2كم عن الطريـق الرئيسـي نابلس - رام 
الله ويحدها من الشـمال نابلس ومـن الجنوب عوريف 
وحـواره، ومن الغرب قريتا مادما وعصيرة القبلية ومن 
الشـرق قريتـا عورتـا وأودلا، وترتفع عن سـطح البحر 

600م، وتبلغ المساحة العمرانية للقرية 1300 دونما.
وتشـتهر القريـة بزراعة الأشـجار المثمـرة كالزيتون 
واللـوز والتين وتزرع أيضاً الحبوب، وبلغ عدد سـكانها 
عـام 1922 حوالـي 201 نسـمة وفـي عـام 1945م حوالي 
1200 نسمة وبعد الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 حوالي 
1300 نسـمة ارتفع إلى 1700 نسـمة عـام 1987 وفي عام 

2005 بلغ عدد سكان قرية بورين حوالي 2500 نسمة.

السلطة تندد بقرار اسرائيل هدم مسجد سلمان 
الفارسي بقرية بورين بنابلس بحجة عدم الترخيص

بـين الدولـة العبريـة وبـين حركـة المقاومة الاسـلامية 
(حمـاس) وموضوع محاولـة اسـرائيل تهويد القدس 
وتصدي البرلمانات الاسـلامية لمخططات اسرائيل بهذا 

الخصوص، على حد تعبير المصدر عينه.
فـي سـياق ذي صلـة، افـادت صحيفـة (هآرتـس) 
العبريـة في عددها الصـادر امس الاربعاء انّ السـفير 
الاسـرائيلي في مصـر شـالوم كوهين اشـاد بالتعاون 
الامنـي بـين البلديـن، مؤكـدا انه غيـر مسـبوق، بينما 
انتقـد العلاقـات الثقافية بين مصر واسـرائيل، واصفا 

اياها بـالماساة.
واعتبر السـفير الاسـرائيلي، خلال مؤتمر صحافي 
عقـد بمناسـبة انتهـاء مهامـه فـي مصـر نهاية الشـهر 
الجـاري، ان العلاقـات السياسـية بـين بـلاده ومصـر 
فـي اعلـى مسـتوى، مستشـهدا بـانّ عـدد الزيـارات 
الاسـرائيلية العاليـة المسـتوى لمصـر خـلال الاعـوام 
الخمسـة الاخيـرة تجـاوزت تلـك التـي تمّ القيـام بهـا 
لبعض الدول الاوروبية، او لدول اخرى تعتبر صديقة 
جدا. ولفت السـفير الاسـرائيلي، الذي يستعد لمغادرة 
منصبـه بعد خمسـة اعوام امضاهـا في مصـر، الى انّ 
القاهرة اسـتقبلت خلال العام الماضـي كلا من الرئيس 
الاسرائيلي شمعون بيريس، ورئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهـو ثـلاث مـرات. وزاد قائـلا انّـه فـي القضايـا 
السياسية نجد المصريين حاضرين ومهتمين بالمساعدة، 
كما انّ التعاون الاسرائيلي المصري في المسائل الامنية 

بلغ مستوى غير مسبوق، على حد تعبيره.  
 جديـر بالذكر انّ كوهين يشـغل منصب السـفير في 
القاهرة منذ اربع سـنوات ونصف السنة، ومن المنتظر 
ان ينهي مهامه الشهر المقبل ليحل مكانه السفير الجديد 
يتسـحاق ليفانـون، الذي شـغل من قبل عـدة مناصب 
دبلوماسـية رفيعة، منها منصب سـفير اسـرائيل لدى 
مؤسسـات الامم المتحـدة في جنيف، والمتحدث باسـم 

الخارجية الاسرائيلية.
واشـارت المصـادر السياسـية فـي تل ابيـب الى انّ 
الخارجية الاسرائيلية تبحث منذ عام ونيّف عن سفير 
جديد، الا انّ العديد من الشـخصيات التي عرض عليها 

منصب سفير تل ابيب في القاهرة رفضت العرض.
ويعتبر ليفانـون من ابرز المخططـين لهزيمة فاروق 
حسـنى في معركة اليونسـكو حيث يمتلـك باعا فكريا 
وثقافيـا كبيرا فـي التعامل مـع المنظمـة الدولية وعمل 
لسـنوات بها، وكان من ابرز المنتقدين لحسنى وقت ان 
ترأس الوفد الاسرائيلي بها خاصة مع جمود العلاقات 
الفكريـة والثقافيـة بـين تل ابيـب والقاهـرة، ويرتبط 
ليفانون بعلاقات وثيقة في اليونسكو اهلته للتواصل 
مع العديد من المندوبين وهروب الفرصة من حسني كما 

اعترفت بعض التقارير الصحفية في تل ابيب.
بدورها ذكرت بعض التقارير الاعلامية في تل ابيب، 
كالقناة العاشرة بالتليفزيون الاسرائيلي، ان ليفانون 
يعد من ابرز الدبلوماسـيين المحنكين فـي تل ابيب وهو 

يجيـد الحديـث بالعربيـة، وكان مـن ابـرز المنتقديـن 
لتقرير غولدستون، بالاضافة الى هجومه اكثر من مرة 

على تركيا بسبب مواقفها السلبية من اسرائيل.
من جهة اخرى، ابدى كوهين خيبة امله حيال التقدم 
المحدود فـي التطبيع علـى الصعيد الثقافـي، قائلا: ان 
عدم تمكن المجتمعين الاسـرائيلي والمصري من الالتقاء 
فعـلا هو بمثابة مأسـاة، علـى حد تعبيره، مشـيرا الى 
العوائق والمحظورات التـي تضعها مصر على الاتصال 

بالمفكرين والفنانين والعلماء الاسرائيليين.
وكان العديـد مـن الصحافيين المصريين قـد رفضوا 
الدعـوة التـي ارسـلتها اليهـم السـفارة الاسـرائيلية 
بالقاهـرة لحضور حفل وداع كوهـين، خاصة بعدما تم 
تحويل اثنين من الصحافيين المصريين مؤخرا للتحقيق 
فـي نقابـة الصحافيـين للقائهما السـفير الاسـرائيلي. 
وشـكا كوهين، مثل باقي سـفراء اسرائيل السابقين في 
القاهـرة، عدة مرات من حالـة العزلة التي يواجهها في 
مصر، خصوصا اعلاميا؛ حيث سبق ان رفض اعلاميون 
المناسـبات  فـي  السـفارة  دعـوات  تلبيـة  مصريـون 
المختلفـة، باسـتثناء عدد قليل. وهاجـم كوهين الاعلام 
المصري اوائل الشـهر الجاري قائلا في اجتماع سـفراء 
اسرائيل بالقدس: لماذا رغم اتفاق السلام بين الدولتين 
تتخـم المقالات في وسـائل الاعلام (المصريـة) بالعداء 
للسـامية ونحن لا نرد عليها؟ ولماذا تستخدم اسرائيل 

لغة متسامحة ومتصالحة مع القيادة المصرية؟

الرئيس المصري لدى اجتماعه مع وزير الدفاع الاسرائيلي في شرم الشيخ
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عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

لا زال الوسط الاعلامي الاردني مشغولا جدا بتحليل 
اسـباب ومبـررات اللجـوء لخيـار سياسـي ومهني من 
طراز الاسـتعانة بوزيـر الاعلام الاسـبق صالح القلاب 
وتعيينـه رئيسـا لمؤسسـة الاذاعـة والتلفزيـون، الامر 
الـذي تطلب اسـتقالته مـن موقع مهم جدا هـو عضوية 
مجلس الاعيان لتنفيذ المهام المطلوبة مرحليا في الاطار 

التلفزيوني.
والسـبب الاساسـي لهـذا الانشـغال هـو التوصـل 
لقناعـات محددة حـول توجهـات الاعلام الرسـمي في 
المرحلـة اللاحقـة ما دام القـلاب انضـم للفريق واصبح 
لاعبـا متصـدرا في صفوفـه، حيث اجتهـد مكتب رئيس 
الـوزراء خـلال اليومـين الماضيين لانتـاج انطبـاع بان 
بأجنـدة  الاعلامـي  المشـهد  لصـدارة  حاضـر  القـلاب 
الحكومة وتعليماتها وليس بانحيازاته الشـخصية في 

المضمار السياسي.
وتسود اوساط مؤسسـة التلفزيون نفسها مخاوف 
من ان يكـون تعيين القلاب مقدمـة لتطبيق فعلي لخطة 
اعـادة الهيكلة وهي خطة تعجـز الحكومات منذ عقدين 
عن تنفيذها في مؤسسـة التلفزيون التي تضم اكثر من 
1800 موظـف حسـب التقديـرات ولم تنفذ فـي الماضي 

بسبب حساسيات اجتماعية ووظيفية.
العاملون في التلفزيون يخشون مبكرا من ان تكون 
الاجنـدة الخفيـة فـي رئاسـة القـلاب لفريقهـم متعلقة 
بحـالات فصـل جماعية للموظفـين في قرار لم يسـتطع 
اتخاذه في الماضي اعتى مـدراء التلفزيون واهمهم، في 
حـين ان رصيد القـلاب الاجتماعي وطبيعة شـخصيته 
وخبراتـه الاداريـة عناصـر قـد تسـاعده فـي اتخـاذ 
القرارات الصعبة على الصعيد الهيكلي، حيث يعتقد ان 
الرجل مؤهل لقرارات من طراز احالة عشـرات الموظفين 
للتقاعـد والغاء بعض العقود ونقـل البعض الى مواقع 
اخـرى خـارج التلفزيـون بمعنى التخلص مما تسـميه 

الصحافة المحلية بالحمولة الزائدة.
هـذه المسـألة قـد تؤسـس لوجاهـة في فهم اسـباب 

الانضمـام الذي فاجأ الجميع للوزيـر القلاب في وظيفة 
ادارية من هذا النوع، خصوصا وان الرجل عندما يسأل 
عن اسباب قبوله لوظيفة اقل من مستواه الاداري يلمح 
لواجبـات وطنية، ويتحدث عن مسـائل وقرارات مهمة 

ستشهدها المرحلة اللاحقة دون التطرق للتفاصيل.
فـي  المتواضعـة  القـلاب  خبـرة  ان  الواضـح  ومـن 
محطـة العربيـة الفضائيـة اهلتـه للعمـل التلفزيوني، 
فيما يعتقد ان المطلـوب منه تنفيذ خطة موضوعة اصلا 
تتطلب شـخصية قوية اداريا «لانقاذ» شاشـة الحكومة 
اليتيمة من الترهـل البيروقراطي الذي يحرم الاردنيين 
على مسـتوى الدولة والشـارع من حضـور قوي عربيا 

واحيانا محليا لشاشتهم الرسمية.
 لذلـك يعتقد البعض ان واجبـات القلاب في المرحلة 
المقبلة «ادارية» وليسـت سياسـية، لكـن خلفية الرجل 
ووجهات نظره المعروفـة واحتفاظه بمقاله في صحيفة 
«الـرأي» الحكومية بعد التعيين خلافا لمدونة السـلوك، 
واصـرار رئيـس الـوزراء سـمير الرفاعي علـى تجاهل 
اعتراضـات بعـض الـوزراء علـى اختياره، مؤشـرات 
تعـزز القناعة بان مهمة محددة سـيقوم بهـا القلاب من 

الواضح انها «مطلوبة جدا» في الايام المقبلة.
الانباء فـي هذا السـياق تتحدث عن احتمال شـراء 
الحكومـة لمحطـة «اي.تـي فـي» الخاصـة المتعثـرة فـي 
صفقة مع مالكها الرسـمي يتـم انضاجها على نار هادئة 
الآن، ويحصـل ذلـك فـي الوقت الذي يشـهد فيـه عالم 
التلفزيـون حراكا غير معهود فـي الحياة العامة المحلية 
عنوانـه اهتمـام نخبـة مـن اهـم رجـال الدولة سـابقا 
بتأسيس اربع محطات فضائية جديدة في الوقت الذي 
فشـلت فيه المحطات الفضائية الخاصة، التي سـمح لها 
بالبث منذ اربع سنوات، في تعبئة الفراغ وفي مخاطبة 
شـغف الاردنيين لشاشة حرة، تلبي طموحاتهم وتحتل 
ولـو قليلا مـن المكانـة التي تحتلهـا شاشـة «الجزيرة» 

القطرية.
 لذلـك يعتقـد وعلـى نطـاق ضيـق جـدا ان الحـراك 
التلفزيونـي الاخيـر والعاصـف فـي الاردن يهـدف في 
النهاية لمحاولة رسـم اجابة على السـؤال التالي: كيف 
نزحـزح ولو قليـلا محطة «الجزيـرة» عـن المكانة التي 
تحتلهـا كمصـدر اول للاخبـار العربيـة والعالميـة عنـد 

الشارع الاردني بموجب الاستطلاعات؟

استثمارات جديدة في القطاع وصفقة حكومية تفكر بشراء«اي .تي في»
الاردن: حراك تلفزيوني نشط بنكهة سياسية لزحزحة «الجزيرة» عن مساحتها المحلية 
مخاوف في كادر الشاشة الحكومية من حالات «فصل جماعي» للموظفين في عهد القلاب

■ تل ابيب ـ يو بي آي: تلقت السـفارة الإسرائيلية 
فـي أنقرة بدهشـة كبيرة التقريـر الذي تم إعـداده في 
وزارة الخارجية الإسرائيلية وتضمن تهجمات شديدة 
علـى تركيـا ورئيـس وزرائهـا رجـب طيـب أردوغـان 

ووصفته بأنه منعزل عن الواقع. 
أن  الأربعـاء  امـس  «هآرتـس»  صحيفـة  وأفـادت 
الدبلوماسـيين الإسـرائيليين فـي أنقرة بعثـوا الاثنين 
إسـرائيل  فـي  الخارجيـة  وزارة  إلـى  برقيـة  الماضـي 
انتقـدوا فيهـا التقرير وشـددوا على أن «اسـتنتاجات 

التقرير منعزلة عن الواقع».
يذكـر أن التقريـر أعده مركـز الأبحاث السياسـية، 
الـذي يعتبر هيئـة تقييم اسـتخباراتية تابعـة لوزارة 
الخارجيـة الإسـرائيلية وجـاء فيـه أن إهانة السـفير 
التركي في تل أبيب أحمد أوغوز تشليكول كانت ناجعة 
وجعلـت أنقـرة تفهـم التلميـح وأن أردوغـان يشـجع 

العداء للسامية ويحرض على إسرائيل.
وأرسـلت السـفارة الإسـرائيلية في أنقـرة البرقية 
إلـى مجموعـة مـن المسـؤولين فـي وزارة الخارجيـة 
الإسـرائيلية وبينهـم الوزير أفيغـدور ليبرمان والمدير 

العام يوسـي غـال ورئيس مركـز الأبحاث السياسـية 
نمرود بركان وتم التشـديد فيها على أن التقرير تضمن 
اتهامـات خطيـرة ضـد تركيا ولا تتـلاءم مـع الحقائق 

والواقع.
أنقـرة  فـي  الإسـرائيليون  الدبلوماسـيون  ونفـى 
وعلى رأسهم السـفير غابي ليفي الادعاء بأن أردوغان 
يحرض على العداء للسـامية، وشـددوا على أن مفهوم 
مصطلح «العداء للسـامية» في تركيا مختلف تماما عن 

مفهوم هذا المصطلح في إسرائيل أو في أوروبا. 
وأضافـوا أنـه «لا يوجـد فـي تركيـا عداء للسـامية 
مدعـوم مـن المؤسسـة الحاكمـة» وأن العبـارات التـي 
يسـتخدمها أردوغان في خطاباته وتعتبر في إسرائيل 

معادية للسامية هي بنظر الأتراك عكس ذلك تماما. 
كذلـك رفضت البرقية اتهام التقريـر لأردوغان بأنه 
يؤلـب الرأي العـام التركـي على إسـرائيل وخصوصا 
علـى ضوء حقيقـة أن أردوغان أقام علاقـات وثيقة مع 
إسرائيل على مدار سنوات طويلة عندما كانت سياسة 
إسرائيل وخصوصا فيما يتعلق بعملية السلام تتلاءم 

مع توجهاته. 

وأشـارت إلى العلاقات المتينة جدا بين إسرائيل في 
فترة حكومة ايهود أولمرت السـابقة وتركيا خلال فترة 
الوساطة التركية للمحادثات الإسرائيلية - السورية.
ولفتت البرقية إلى أن التبادل التجاري بين إسرائيل 

وتركيا في العام 2008 إلى 3.5 مليار دولار.
وذكـرت «هآرتس» أنـه فيما تتهـم وزارة الخارجية 
الإسـرائيلية أردوغـان بالعـداء للسـامية فـإن وزارة 
الخارجية التركية اصدرت بيانا أمس الاول نددت فيها 
بجرائـم النازيـة بحلـول اليـوم العالمي لإحيـاء ذكرى 

ضحايا النازية الذي صادف امس. 
وقالت الصحيفة إن الدبلوماسيين الإسرائيليين في 
أنقـرة غاضبون من أنه تم إعـداد التقرير ضد تركيا من 
دون التشـاور معهم ولـم يأخذوا رأيهم بعـين الاعتبار 
ومـن توزيع التقريـر الخطير بدون الاهتمـام بالحفاظ 

على السرية.
وبرر وزير الخارجية الإسـرائيلي أفيغدور ليبرمان 
تهجمات وزارته على تركيا بالقول إن الاتحاد الأوروبي 
وجه انتقادات أشـد وأكثر حدة ضدها وبينها علاقاتها 
مع إيـران، فيما انتقدت السـفارة الإسـرائيلية بأنقرة 

تقريرا ضد تركيا ووصفته بالمنعزل عن الواقع.
وقـال ليبرمـان فـي مقابلـة أجرتهـا معـه الإذاعـة 
«الاتحـاد  إن  الأربعـاء  امـس  العامـة  الإسـرائيلية 
الأوروبـي يوجه انتقادات لتركيا أشـد مـن الانتقادات 

التي توجهها إسرائيل لسياسة أنقرة». 
وأضـاف أن «تقارير الاتحاد الأوروبي تنتقد بشـدة 
وضـع حقوق الإنسـان فـي تركيـا وعلاقـات حكومتها 
مـع دول إرهابية وضلوعها السـلبي في المفاوضات في 

قبرص». 
مـن  العديـد  أن  حـول  سـؤالا  ليبرمـان  ورفـض 
المسـؤولين في دول العالم يرفضون اللقاء معه بسـبب 
مواقفـه المتطرفـة وتصريحاتـه الهجوميـة وادعى أنه 
التقى مـع ممثلين عن جميـع دول أوروبـا الغربية ومع 

زعماء من جميع أنحاء العالم. 
وقـال ردا على سـؤال حول النصيحة التي أسـداها 
الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي لرئيـس الوزراء 
الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو بإقالته، إن سـاركوزي 
وجـه انتقادات للرئيس الأمريكي باراك أوباما وزعماء 

آخرين في العالم أيضا. 

ليبرمان يبرر تهجمات وزارته على تركيا بأن الاتحاد الأوروبي ينتقدها أيضا

السفارة الإسرائيلية في أنقرة تصف تقرير وزارة الخارجية حول تركيا بالمنعزل عن الواقع 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

أقـر الكنيسـت الاسـرائيلي، الأربعـاء، 
بالقراءة الأولى قانون تعويض من أسماهم 

باللاجئين اليهود من الدول العربية.
الحكومـة  علـى  أن  القانـون  وينـص 
العربيـة  الـدول  مطالبـة  الاسـرائيلية 
بتعويض اليهود عـن أملاكهم التي خلفوها 
وراءهـم بعـد هجرتهـم من بلدهـم. وخلال 
طرحـه معارضـة القانـون، قـال النائب د. 
جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني 
الديمقراطـي البرلمانيـة: ان اسـتعمال كلمة 
لاجئين هي تضليل مقصود، فاللاجئ هو من 
اضطر الى تـرك بلده رغماً عن ارادته، وهو 
يريـد ويسـعى للعـودة اليها.  يهـود الدول 
العربية لم يطردوا مـن بلادهم، بل تركوها 
بتشـجيع وتحفيز من الحركـة الصهيونية، 
ممـن  فليطلبـوه  التعويـض  أرادوا  واذا 
تسبب في هجرتهم، واستغلهم في مشروعه 

الكولونيالي في فلسطين.
وتسـاءل زحالقة: الصهيونية الرسمية 
والشـعبية تحتفل وترقص فرحاً بنجاحها 
فـي تدميـر الجماعـات اليهودية فـي الدول 
العربية، حتى القديمة منها والمسـتمرة منذ 
آلاف السـنين مثـل يهـود العـراق. مـن هـم 
اللاجئـون الفرحـون بلجوئهم؟ أي لاجئين 
هـؤلاء الذين اقترحت عليهـم أكثر من دولة 
عربيـة العـودة اليهـا وهـم رفضـوا؟ هناك 
فرق بين من يطالـب بحق العودة ويضحي 
مـن أجلـه ومن تـرك بلـده بلا رجعـة وبلا 

رغبة في العودة.
وأضـاف زحالقـة: الحركـة الصهيونية 
اسـتغلت يهـود الـدول العربيـة لأغراضها 
كقـوة عمل رخيصـة، وأفهمت يهـود الدول 
العربيـة أن دمـار مجتمعاتهـم القديمـة هو 
انجاز، وبهذا وضعت نفسـها، عملياً، كعدو 
لهـؤلاء اليهـود وليـس نصيـرة لهـم كمـا 

تدعي.
وخلـص زحالقة الـى القول، بـان هدف 
القانون في نهاية المطاف هو مقايضة حقوق 
اللاجئين بأملاك يهود الدول العربية، ولكن 

لا هذا القانون أو أي قانون اسـرائيلي آخر 
يمكـن أن يمس حقـوق اللاجئين الراسـخة 
والمسـتندة الى الحـق الطبيعـي والقانون 

الانساني والقرارات الدولية.
يذكـر أن المطالبة بتعويـض يهود الدول 
العربيـة عـن أملاكهـم، قـد طرح مـن خلال 
عشـرات المبـادرات منـذ الخمسـينيات من 
القرن الماضي، وفـي كل مرة كانت الحكومة 
كمطلـب  تبنيـه  عـن  تحجـم  الاسـرائيلية 
رسـمي، خشـية أن يـؤدي ذلـك الـى طرح 

قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأشـار النائـب زحالقـة الـى أن موافقة 
الحكومـة الاسـرائيلية علـى هـذا القانـون 
تندرج ضمن طرحهـا لمطالب جديدة لم يرد 
ذكرها في الماضي، مثـل المطالبة بالاعتراف 
باسـرائيل كدولـة يهوديـة وتغييـر مناهج 
التعليـم فـي الـدول العربيـة. والهـدف من 
هـذه المطالـب هـو قلـب المعادلـة وتحويـل 
الانظار عن الاحتـلال والحصار والتهجير، 
ومحاولـة الانتقال من الحديـث عن حقوق 
الشعب الفلسطيني المسلوبة، الى ما يسمى 

بالحقوق الاسرائيلية.

الكنيست يقر بالقراءة الأولى قانون تعويض يهود الدول 
العربية الذين استجلبتهم الصهيونية لفلسطين

■ برلين ـ يو بي آي: طالب الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس، 
في خطاب القاه باللغة العبرية في البرلمان الألماني (البوندسـتاغ) 
امس الأربعاء، بكبح إيران ومنعها من حيازة قدرة نووية، مشـيراً 

إلى أن بلاده ليست مهتمة بالسيطرة على الشعب الفلسطيني. 
وقال بيريس، في إشارة إلى تصريحات أطلقها الرئيس الإيراني 
محمود أحمدي نجاد بشأن «محو إسرائيل عن الخارطة»، إنه «يتم 
إطلاق تهديدات بالقضاء على شـعب ودولة في ظل تطوير أسـلحة 
دمار شامل من جانب من لا يرجحون الرأي وبفكر غير عاقل ولسان 

لا يقول الحقيقة». 
واضـاف أنـه «لـن تكـون بعـد اليـوم صلاحيـة مزعومـة تعمل 
باسـم الرب للتحريض والقتل والاسـتخفاف بالقانون، ونفي الله 
والمحرقـة، ولـن يتم بعد اليـوم تجاهـل الديكتاتوريات المتعطشـة 
للدمـاء والاختباء وراء أقنعة ديماغوغية وعلى لسـانها شـعارات 

القتل». 

وأضاف الرئيس الإسـرائيلي، الذي كان يتحدث لمناسـبة اليوم 
العالمي لإحياء ذكرى ضحايا النازية، أن «ضحايا النازية يغادرون 
العالـم وعددهـم أخذ يقل بـين يوم وآخر فـي الوقت الـذي ما يزال 
يوجد فيه في المانيا وأماكن أخرى أولئك المنشغلون بإبادة شعب».  
وطالـب ألمانيا بـأن تفعل «كل شـيء من أجل اسـتنفاذ الحكم معهم 
وهـذا ليس انتقاما وإنما هي سـاعة التربية من أجـل الجيل القادم 

في كل مكان». 
وقـال إن «المحرقـة تطرح أسـئلة حادة»، وأنـه «لا يمكن اختزال 
الكراهية النازية بعبارة «عداء للسـامية» كونها لا تفسـر الحماس 

الدموي والحيواني وإصرار النظام النازي على إبادة اليهود». 
مـن جهة أخرى، قال إن «الصداقة المحكمة بين إسـرائيل وألمانية 
لم تأت على حسـاب نسـيان المحرقة، وإنما من خلال الوعي لظلمة 
ظـل الموت مـن الماضي وعلـى أثر قرار مشـترك وحـازم بالنظر إلى 

الأمام وإلى أفق الأمل الأفضل لإصلاح العالم». 

بيريس يطالب بكبح إيران في خطاب في البوندستاغ

اعتبـر  ب:  ف  ا  ـ  دمشـق  ـ  باريـس   ■
وزيـر الخارجية الفرنسـي برنار كوشـنير 
اثـر عشـاء الثلاثـاء في باريس مـع رئيس 
فيـاض،  سـلام  الفلسـطيني  الـوزراء 
علـى  الضغـوط»  «مضاعفـة  ينبغـي  انـه 
لتحريـك  والاسـرائيليين  الفلسـطينيين 

عملية السلام.
بالاحبـاط  نشـعر  لا  ان  «يجـب  وقـال 
بـل ان نضاعـف الضغـوط علـى اصدقائنا 

الاسرائيليين واصدقائنا الفلسطينيين».
واضافـة الـى سـلام فياض، شـارك في 
العشـاء وزير الخارجية المصري احمد ابو 
الغيط ووزير الخارجية النروجي جوناس 
للاتحـاد  العليـا  والممثلـة  سـتوري  غاهـر 
الاوروبـي للشـؤون الخارجيـة والامنيـة 
كاثريـن اشـتون وممثـل اللجنـة الرباعية 

الدولية توني بلير.
ولـم ينضـم اي مـن هـؤلاء الـى برنـار 
بتصريحـه  ادلائـه  خـلال  كوشـنير 
للصحافيـين والـذي كان مقررا فـي الاصل 
علـى شـكل مؤتمـر صحافـي مشـترك فـي 

وزارة الخارجية.
واضـاف الوزيـر الفرنسـي «قررنـا ان 
نلتقي كل شـهرين»، في اشـارة الى «لجنة 
باريس الرباعية» كما يسميها سلام فياض 
والتي تهـدف الى التأكد مـن متابعة نتائج 
المؤتمر الدولي الذي عقـد في باريس العام 

2007 للدول المانحة للدولة الفلسطينية.
واوضح كوشنير «يجب ان نواصل دعم 
برنامـج رئيس الوزراء الفلسـطيني» لاننا 
«لاحظنـا ان التحسـن مسـتمر فـي الحياة 
اليومية وتحمل الفلسطينيين مشاكلهم في 

الضفة الغربية».
وتسـاءل كوشـنير «هـل هـذا يعنـي ان 
الدولة الفلطسينية تفرض نفسها؟ نعم في 
الواقع، نعم في مشـاريع سـلام فياض. هل 

هذا يعني ان حصار غزة قد توقف؟ لا».
ودفـع المانحون حتـى الآن 5.5 مليارات 
دولار مـن اصـل 7.7 مليـارات دولار وعدوا 

بها حتى العام 2010.
الـى ذلك شـنت صحيفة سـورية مقربة 
من الحكومة السورية هجوما غير مسبوق 

برنـار  الفرنسـي  الخارجيـة  وزيـر  علـى 
كوشـنير بسـبب تصريحات أدلـى بها عن 

حزب الله اللبناني في الأسبوع الماضي. 
كانـت مصادر نقلـت عن كوشـنير قوله 
لرئيـس الـوزراء اللبناني سـعد الحريري 
خـلال زيارة الأخير لباريس «إن إسـرائيل 
صديـق لنـا.. وإذا كان هنـاك تهديد للبنان 
،فإنه سـوف يكـون فقط مغامرة عسـكرية 

يقدم عليها حزب الله لصالح إيران». 
وقالـت صحيفة «الوطن» السـورية في 
عددهـا الصادر امس الاربعاء إن كوشـنير 
يدين «المقاومة الوطنيـة» ويحاول «تبرئة 
الدولة الغاصبة»، في إشارة إلى حزب الله 

وإسرائيل ،على التوالي. 
وأضافـت الصحيفـة المقربـة مـن دوائر 
كوشـنير  أن  سـورية،  فـي  القـرار  صنـع 
يعرف «أن مشـروع ضم لبنان إلى المشروع 
الصهيونـي ومشـروع المحافظـين الجدد قد 
انهـزم ولـم يبق فـي لبنان إلا فلـول تبحث 

عن مخرج». 
ولاقـت تصريحـات كوشـنير عـن خطر 

حزب الله ردود فعل سلبية من قبل الحزب 
فـي لبنان حيـث أصـدر بيانا جـاء فيه أنه 
«يستنكر بشدة تصريحات وزير الخارجية 
الفرنسية برنار كوشنير، ويرى في ثناياها 
الإسـرائيلي  للصـوت  واضحـة  بصمـات 
وتنكـرا كامـلا لتاريـخ فرنسـا وإرثهـا في 

مقاومة العدوان والاحتلال». 
ووصـف النائب عـن حزب الله حسـين 
الموسـوي كوشـنير بأنـه «مهـرج» مضيفا 
أن وجوده وزيرا لخارجية فرنسـا «مؤشر 

على أن هذه الدولة آيلة للسقوط». 
وقالـت الصحيفـة إن الوزير الفرنسـي 
أحـرج بتصريحاته الرئيسـين، الفرنسـي 
نيكولا ساركوزي والأمريكي باراك أوباما. 

وأضافـت أن كوشـنير «أحـرج رئيسـه 
فـي الداخل والخـارج بالتأكيـد، فالرئيس 
وزيـرا  بكوشـنير  جـاء  الـذي  سـاركوزي 
للخارجيـة لـم يأت بـه لأنه متمـرد بل لأنه 
قبل العودة إلى بيت الطاعة السـاركوزي، 
ولـم يكـن سـهلا علـى الرئيس سـاركوزي 
تحمـل تبعـات هـذا التعيـين داخـل حزبـه 

وداخل فرنسا». 
ويعتبـر ذلك تحـولا في موقـف الإعلام 
السـوري إزاء الوزيـر كوشـنير الـذي زار 
سـورية مرارا وكان يلقى استقبالا حارا من 

قبل نظيره السوري وليد المعلم. 
يربـط  «مـا  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
كوشـنير بالمحافظين الجدد أكبر مما يربطه 
بمصالـح بـلاده وحضورهـا وموقعهـا في 
العالـم العربـي. والـكل يعلـم أن الرئيـس 
الفرنسـيين  أغلبيـة  ومعـه  سـاركوزي 
يؤمنـون أن مصالحهـم هي مع هـذا العالم 
من محيطـه إلى خليجه وهـو عالم لا يقبل 
بتبريرات كوشنير للعدوانية الصهيونية، 
مـع اسـتثناء وحيد ربما وبقـي وحيدا ولم 

يندم بعد». 
واشـارت إلى أن كوشـنير أحـرج أيضا 
« الرئيـس أوبامـا وإدارتـه حيـث يبحـث 
الرئيـس أوبامـا عن دعـم دولي لمشـروعه 
فـي الشـرق الأوسـط وهـو مشـروع قائـم 
علـى إطفاء النيران التـي أحرقت الولايات 

المتحدة». 

صحيفة سورية رسمية تهاجمه بسبب تصريحات أدلى بها عن حزب الله
كوشنير يدعو الى مضاعفة الضغوط على الفلسطينيين والاسرائيليين

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
نفـى عضو «كتلـة الوفـاء للمقاومة» 
النائب علـي عمار الحديث عـن أن وفداً 
مـن حـزب اللـه كان سـيكون علـى متن 
الطائـرة الاثيوبيـة التـي تحطمت فوق 
البحر امام الشـاطىء اللبناني، كما أنه 
نفـى علمـه بإصابـة الطائـرة بصاروخ 

داعياً الى عدم استباق التحقيقات.
وقـال النائب عمار فـي حديث خاص 
نحـن  «لسـنا  العربـي»  «القـدس  الـى 
الصندوق الاسود لمعرفة اسرار الثواني 
الاخيـرة التـي حصلـت فـي الطائرة»، 
معبّراً عن «الشكر لكل من يقدم مساعدة 
انسـانية لجلاء مصير المفقودين» وذلك 
رداً علـى سـؤال عـن رأيه في مسـاهمة 
بارجة امريكية من الاسـطول السـادس 

في البحث عن حطام الطائرة.
وقال النائـب عمار «هنـاك أولويتان 
لدينـا خصوصـاً بعد الاهتمام الرسـمي 
علـى كل المسـتويات: الاولويـة الاولـى 
السعي الحثيث والجهد الكثيف لانتشال 
ضحايا الطائرة وكشف مصير المفقودين 
لاْنه بذلك يوضع حد لاجترار المحنة عند 
الناس، ومن ناحية اخرى الوصول الى 
الصندوق الاسود الذي يحمل اسرار ما 
حصل في الثوانـي الاخيرة التي وقعت 
فيهـا الكارثة. وكل ما يحصـل حالياً من 
حديـث من هنـا او هنـاك لا يمكننا إلا أن 
نعتبره في اطـار التكهنات والتحليلات 

والتسـريبات التي لا نسـتطيع أن نبني 
عليهـا شـيئاً على الاطـلاق قبـل معرفة 
محتـوى الصنـدوق الاسـود». ولاحظ 
«إدمانـاً لـدى البعـض فـي لبنـان على 
التسـرّع واطلاق تكهنات واستنتاجات 

لا تمت الى الواقع الحسي بصلة».
لنتائـج  انتظارنـا  «إن  واضـاف 
يجعلنـا  الاسـباب  ومعرفـة  التحقيـق 
مـن  سـواء  المسـتقبل  فـي  نتفـادى 
الناحيـة الفنيـة او من الناحيـة التقنية 
واللوجسـتية احداثـاً مشـابهة، فنحن 
لسـنا الصنـدوق الاسـود ومـن يحلّـل 
ويتكهن ليس الصندوق الاسـود، وعلى 
هؤلاء الذيـن يطلقون العنان لتكهناتهم 
الضحايـا،  وباهالـي  بنـا  يتلطفـوا  أن 
ونحـن امام هـذه المحنـة كانـت الدولة 
بكل مسـتوياتها ولبنان مـن أقصاه الى 
أقصاه متضامناً بوقفة مسـؤولة وعلينا 
أن نكمـل تحصـين هـذا التعاضـد ليس 
بالنسـبة الـى هـذه الكارثة فحسـب بل 

بالنسبة الى كل الملفات».  
وعن تسـريب إحـدى الصحف خبرا 
عـن احتمال اصابـة الطائـرة بصاروخ 
أدى الـى سـقوطها قـال عمار «لـم أطلع 
على مـا ورد في هـذه الصحيفـة، ولكن 
مثل ما قلت يجب ألا نسـتبق التحقيقات 
بـل أن ننتظـر نتيجـة التحقيـق، وقـد 
عوّدتنا كـوارث الطيران في العالم التي 
اسـتمر فيها التحقيق اسـابيع وأشـهراً 
الـى  الوصـول  قبـل  يعنـي  وسـنوات، 
الصنـدوق الاسـود والى بـدن الطائرة 
يمكـن  لا  الواقـع  علـى  الامـر  ومعاينـة 

البنـاء علـى أي تحليل أو تكهّـن من هنا 
او هناك».

والفنيـون  «الاخصائيـون  واضـاف 
الذيـن اجتمعنـا بهم فـي مطـار بيروت 
قالـوا إنـه لـم يحصـل أي انفجـار فـي 
الجـو، وأن اللهيـب الـذي رآه البعـض 
فـي الجو هو انعكاس لارتطـام الطائرة 
بسـطح الماء لاْن حـادث الارتطام تمّ عن 
علو شاهق بحدود تسعة آلاف قدم، هذا 
كلام خبراء وهم أنفسهم يقولون إن هذا 
الكلام كـي يتأكد لا بدّ مـن الوصول الى 

الصندوق الاسود لمعرفة ما يختزنه».
وعمـا قيل عن أن وفـداً من حزب الله 
كان سيكون على متن الطائرة في عداده 
رئيس المجلس التنفيـذي في حزب الله 
الشـيخ هاشـم صفي الدين الذي يعتبر 
الرجـل الثاني في الحزب، اجاب النائب 
عمار»هـذا ليـس صحيحـاً، وكل مـا في 
الامـر أن زميلنـا النائب نوار السـاحلي 
كان مكلفـاً من رئاسـة المجلـس النيابي 
وتأجـل  افريقيـا  فـي  مؤتمـر  بحضـور 
سـفره بسـبب دواعـي جلسـة الاثنـين 

التشريعية». 
وعن رأيه في مشاركة بارجة امريكية 
مـن الاسـطول السـادس الامريكـي في 
عملية التفتيش عـن الطائرة قال»نحن 
حسـن  السـيد  سـماحة  وعبّـر  عبّرنـا 
جميعـاً  اللـه  حـزب  بلسـان  نصراللـه 
بالشكر لكل من يسـاعد ويقدم مساعدة 
انسـانية لجـلاء مصيـر المفقوديـن مـن 
ناحية ولجلاء التحقيق في هذه الكارثة 

الوطنية الكبرى».

عمّار ينفي لـ«القدس العربي» وجود وفد من حزب 
الله على الطائرة الاثيوبية ولا علم له عن اصابتها 
بصاروخ... داعياً الى انتظار اسرار الصندوق الاسود

■ اوشـفيتز (بولندا) ـ ا ف ب: للمرة الاولى توجه نائب عربي 
اسرائيلي هو محمد بركة الى اوشفيتز للمشاركة في احياء الذكرى 
الخامسة والستين لتحرير المعتقل «للاطلاع عن قرب على جرى في 

محرقة اليهود».
ويتـراس بركـة المناهـض للصهيونيـة «الجبهـة الديمقراطيـة 
للسـلام والمسـاواة» (حزب شـيوعي)، وهو عضو فـي وفد يتالف 
من 13 نائبا اسـرائيليا حضروا للمشـاركة في ذكرى تحرير معتقل 

اوشفيتز.
وشـارك بركة في زيارة معتقل اوشـفيتز الاربعـاء. وكان اعلن 
عشـية توجهه الـى بولندا انه لن يشـارك فـي بقيـة البرامج لانها 
«يمكـن ان تأخـذ طابعـا خارجـا عـن احيـاء الذكـرى وتجييرهـا 

للخطاب الرسمي الاسرائيلي».
وتشـمل هـذه البرامـج خصوصـا كلمة القاهـا رئيـس الوزراء 
الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو الذي وصل الى بولندا على رأس وفد 

حكومي مستقل عن وفد الكنيست.
واثـار هـذا الامـر احتجاج عدد مـن اعضـاء الكنيسـت من كتل 

مختلفة، موجودين في بولندا للمشاركة في احياء ذكرى المحرقة.
كذلـك، لم يشـارك بركة الثلاثـاء في لقاء بين اعضاء الكنيسـت 
واعضاء برلمانات في العالم يعتبرون انفسهم «اصدقاء اسرائيل»، 
مؤكـدا لوسـائل اعـلام اسـرائيلية انه لن يشـارك «في اي نشـاط 

الهدف منه تجيير وتبرير السياسة الاسرائيلية».
وقال في بيان «كمناضل قديم من اجل الحرية والمساواة، ارفض 
كليا السياسـة الاسـرائيلية على مر سـنواتها، وبطبيعة الحال لن 

اشارك في اي نشاط يتماثل مع هذه السياسة».
وصرح الاربعاء للاذاعة الاسـرائيلية «بصفتي انسـانا، اشارك 
فـي كل آلام الانسـانية. انا هنا فـي بولندا للمرة الاولـى وقد اتيت 

لاستمع الى استغاثات من قضوا في اوشفيتز».
لكـن مشـاركة بركـة اثـارت جـدلا كبيـرا فـي اسـرائيل. فقبـل 
مغادرتـه، امل داني دانون النائب عن حزب الليكود الذي يترأسـه 
نتنياهو بأن «يتم منع بركة من التوجه الى اوشفيتز مع وفد رسمي 

لعدم منحه منبرا يتيح له مقارنة اسرائيل بالنازية».
غيـر ان نائبا اخر عـن الليكود هو كارمل شـاما الموجود بدوره 
فـي بولندا اعتبـر ان «من مصلحة اسـرائيل ان يتوجه الجميع الى 

اوشفيتز، وخصوصا المناهضين للصهيونية».
وعلـق بركة لفرانـس بـرس «لا افهـم الانتقادات. لقـد صدمني 
ان النـاس فوجئـوا بزيارتي. لقد حاربـت العنصرية طوال حياتي 

والمحرقة هي الحدث الاكثر مأسوية في التاريخ المعاصر».
وكان اعلـن فـي بيـان قبـل مغادرتـه الـى بولنـدا ان «موقفنـا 
التقليـدي هو التضامـن مع الضحايا ايا كانوا ومـن دون انتقائية. 

نائب عربي مناهض للصهيونية 
يشارك للمرة الاولى في ذكرى المحرقة

محمد بركة
وجرائـم النازيـة التـي ادت الـى مقتـل 50 مليون انسـان في تلك 

الفترة السوداوية يجب ان تبقى راسخة في الوعي الانساني».
واضاف ان «انكار جرائـم النازية لا يمكن ان يكون مبررا لدعم 
قضيـة الشـعب الفلسـطيني العادلة بـل بالعكس، فـان العبر من 
الدرس النازي الرهيب هو تعميق التضامن مع كل الشـعوب التي 

تناضل ضد الاضطهاد بما فيها الشعب الفلسطيني».
وكان ناجـون مـن محرقـة اليهـود وجنود في الجيـش الاحمر 
وشـخصيات عديـدة بينهـا رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي زاروا 
الاربعاء معتقل اوشـفيتز في الذكرى الخامسة والستين لتحريره 

من النازيين.
وبقي اوشـفيتز الذي اقيم في 1940 فـي بولندا المحتلة وحرره 
الجيـش السـوفياتي فـي 27 كانـون الثانـي (ينايـر) 1945، رمزا 

للابادة التي ارتكبتها المانيا النازية.

محمد صقر رئيسا لمفوضي العقبة وفتوى قانونية تدعم القرار رغم الاعتراض

الاردن: جدل محلي بسبب تعيين احد ابناء قطاع غزة 
في موقع مهم واشتراطات قانون الجنسية تحت الاضواء

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
 

قالت صحيفة الكترونيـة اردنية امس انها 
ازالت عن موقعها مقالة صحافية مثيرة للجدل 
بعد اتصال حصل معها مـن ادارة الرقابة على 
المطبوعـات في خطوة رسـمية جديدة توضح 
بـان الحكومـة بصـدد الحـاق الالكترونيـات 
بدوائرهـا الرقابيـة بالرغـم مـن كل الوعـود 
صحيفـة  وابلغـت  الاتجـاه.  لهـذا  المعاكسـة 
«خبرني» التي تعتبر من اكثر صحف الشـبكة 
انتشـارا فـي عمـان ان مديـر عـام المطبوعات 
نبيل المومني اتصل بها وطلب منها ازالة مقالة 
منشـورة من يومين تتعلق بالجانب القانوني 
فـي تعيـين رجل الاعمـال محمـد صقر رئيسـا 

لهيئة مفوضي اقليم العقبة الاقتصادية.
واثـار منذ ايام اختيار صخـر تحديدا وهو 
مواطـن اردنـي مـن ابنـاء قطـاع غزة وسـبق 
ان عمـل فـي عـدة دول خليجية جدلا موسـعا 
مؤخرا حيث سـربت صحيفة «الغـد» اليومية 
خبـرا توحي فيه بـأن تعيين صخـر للموقع قد 
ينطـوي على مخالفـة قانونيـة، لان الرجل لم 
يحصل على الجنسية الا منذ ست سنوات فقط 
خلافـا للقانون الذي يشـترط  عشـر سـنوات 
على الاقـل قبل الحصول علـى وظيفة عليا في 

الجهاز الحكومي.
وهـذه هي المرة الاولى التـي يتم فيها تعيين 
اردني ينتمـي في جذوره لقطاع غـزة في موقع 

وظيفي متقدم جدا في الجهاز الاداري.
وحاولت بعض الاطـراف اعاقة هذا التعيين 
خصوصـا وان صقر من خارج النادي التقليدي 
لكبـار الموظفـين لكن الرجـل تلقـى «تطمينات» 
تطالبـه  الاول  امـس  الدولـة  مـن  رسـمية 
بالاسـتعداد لاسـتلام مهـام موقعـه رسـميا مع 
بداية الاسـبوع المقبـل بعد صـدور ارادة ملكية 
بالمصادقـة. وابلـغ مدير عام دائـرة المطبوعات 
والنشـر نبيـل المومنـي «القـدس العربـي» بأن 
اتصالـه لإزالة مقال منشـور كان «وديا» للغاية 
وبسـبب صـدور فتـوى مـن ديـوان التشـريع 
التابـع لرئاسـة الحكومـة يعتبـر تعيـين صقـر 
قانونيـا تماما، مشـيرا الى ان واجبـات دائرته 

هي متابعة ما ينشـر ضمن مسؤولياته بموجب 
احـكام قانـون المطبوعـات وبصـرف النظر عن 

الوسيلة التي ينشر فيها.
واحـال المومني المعترضين علـى تعيين صقر 
الى الفتوى القانونية مشـيرا الى ان مسـؤولية 

جهازه تتضمن التأكد من تطبيق القوانين.
وبعـد ان اثيرت قصة حصوله قبل سـنوات 
قليلـة علـى الجنسـية عبر رجـل الاعمـال صقر 

لاوسـاط المقربـين منه عـن مخاوفه مـن الجدل 
حـول قانـون الجنسـية لكـن الرجل طلـب منه 
ومن اعلى المرجعيات الاسـتعداد للقيام بمهامه 
ويفتـرض ان يحسـم الموضـوع خلال سـاعات 

بصدور ارادة القصر.
واثير الموضوع بعدمـا اعترض البعض على 
فكـرة اختيار صقـر الذي كان مديرا لأهم شـبكة 
اتصـالات خلوية فـي الاردن اسـتنادا الى نص 

بالقانـون يشـترط عشـر سـنوات علـى الاقـل 
فبـل الحصـول على الجنسـية لمن يحتـل موقعا 
وظيفيـا، وهو نـص قانوني تعتـرض عليه بكل 
الاحـوال مؤسسـات المجتمع المدنـي بدعوى انه 
يحرم البلاد من كفاءات مهمة بين الحين والآخر. 
بالمقابـل صـدرت حسـب مسـؤولين فتـوى عن 
ديـوان التشـريع الحكومـي تعتبـر تعيين صقر 
في موقعه الجديد منسـجما مـع القانون وتقول 

العقبـة  منطقـة  قانـون  ان  الرسـمية  المصـادر 
تتيـح  اخـرى  وقوانـين  الخاصـة  الاقتصاديـة 
لمجلس الوزراء اختيار من يراه مناسـبا لمناصب 
المفوضين في هذا المشروع الاقتصادي الحيوي، 
بمعنى ان شـرط الجنسـية لا ينطبـق على هذه 
الحالة التي يعتقد البعض انها تتعلق بالمناصب 
الوزاريـة والسياسـية وليـس الاداريـة المعنية 

بالخبراء.

بدا العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الاربعاء «زيارة عمل» تشمل كلا من اسبانيا وسويسرا، والتقى العاهل الاردني في مدريد نظيره الاسباني الملك خوان كارلوس، ثم بحث مع رئيس 
الوزراء خوسيه لويس ثاباتيرو «تطورات الاوضاع في الشرق الاوسط والجهود المستهدفة لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي على اساس حل الدولتين وفي سياق اقليمي شامل».

بعدها يتوجه الملك عبد الله وعقيلته الملكة رانيا الى سويسرا للمشاركة في اعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي الذي بدأت اعماله الاربعاء وتستمر حتى 31 كانون الثاني (يناير) الجاري.
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

أكـدت أوسـاط مقربـة من جلسـات الحوار بـين الحكومة 
الموريتانيـة ومجموعـة الشـبان السـلفيين المعتقلـين علـى 
خلفيات سياسـية وأمنية وعقائدية، أن لجنة العلماء قررت 

تمديد فترة التفاوض لأسبوعين قادمين.
وتحدثت هذه الأوسـاط عن نتيجة ايجابية حققها علماء 
السـلطة فـي مناظرتهـم الجاريـة مـع مجموعة الخـديم ولد 
السـمان المتهم الرئيسـي في مواجهات نواكشـوط الدموية 
والذي يعتبره تنظيم القاعدة في المغرب الاسـلامي أميرا له 

في موريتانيا.
وأوضح مصدر مقرب من التفاوض أن الخديم ولد السمان 
بـدأ في تغيير مواقفه المتشـددة الأولى، بينما أعرب سـيدي 
ولد سيدينا وهو مسـاعده الأول عن استعداده للذهاب إلى 
معسـكرات القاعدة بشمال مالي للتوسط بين قيادة التنظيم 
والحكومة الموريتانية حول القضايا المثارة حاليا، وهو ما لم 
تعط لجنـة العلماء أي رد بخصوصه حتـى الآن مع أنه أبلغ 

للسلطات العليا.
وأشـار مصـدر أمنـي موريتانـي إلـى أن ربط صـلات مع 
قيـادة تنظيم القاعدة يعتبـر هدفا مهما تسـعى له الحكومة 
الموريتانية بهدف التوصل لتفاهمات توقف التهديد الأمني.

واسـتبعد المصدر أن تنجـح الحكومة في هـذا الهدف لأن 
تنظيـم القاعدة يكفر النظـام القائم فـي موريتانيا ويعتبره 

عميلا للغرب وهو ما يبعد أي احتمال للتفاهم معه.
وكان الفقيـه محمـد المختار ولد امباله مستشـار الرئيس 
الموريتانـي والناطق باسـم لجنـة العلماء قد أكـد أن الحوار 
الجـاري حاليا بين مجموعـة العلماء والشـباب الموجودين 
بالسـجن المركزي بنواكشـوط، يسـير بخطى ثابتة وجيدة 
وسـتكون لـه نتائـج طيبـة تعـود على الأمـة بالخيـر، وفق 
تعبيره. ونبه المستشـار في تصريـح صحافي أدلى به أمس 
لوسائل الإعلام الرسـمية بموريتانيا إلى أن الحوار «قضية 
فكرية لا يمكن فيها الاسـتعجال وليست لها نتيجة محسومة 
تحسـم اليـوم أو غـدا»، مضيفـا «لا بـد له مـن الوقـت، فهي 
ليسـت مفاوضـة وليسـت صلحا وإنمـا هي محـاورة فكرية 
تتعلـق ببعض الآراء وبعـض المفاهيم التي تحتـاج إلى قدر 

من التأمل والتصحيح ومناقشة الأدلة «.

انباء عن «ليونة» القادة والحكومة تنصح بعدم الاستعجال

مفاوضو الحكومة الموريتانية
الرباط ـ «القدس العربي» يمددون الحوار مع سجناء «القاعدة»

من محمود معروف:

أيدت محكمة مغربية من الدرجة الثانية 
بمدينة العيون حكما ابتدائيا بادانة ناشط 
صحـراوي مؤيد لجبهة البوليزاريو قام مع 
آخرين بوضع عبوة ناسفة بالحزام الناقل 

للفوسفات.
(الدرجـة  الجنايـات  غرفـة  وقـررت 
الثانيـة) بمحكمـة الاسـتئناف بالعيـون، 
الثلاثـاء، تأييـد الحكم الابتدائـي الجنائي 
نافـدا  سـجنا  سـنوات  بخمـس  القاضـي 
في حـق اميدان الشـيخ بعد إدانتـه بتهمة 
«تكوين عصابة إجرامية وتخريب منشـأة 
العـام  بالمـال  أضـرار  وإلحـاق  صناعيـة 

وتفجير حزام الفوسفاط المطاطي».
وتم إلقـاء القبـض على الشـيخ بمدينة 
الداخلـة بعـد عودتـه مـن موريتانيـا فـي 
الثامن من  آب/اغسطس الماضي، بناء على 
مذكـرة بحـث، للاشـتباه في تورطـه، إلى 
جانب أربعة أشخاص سبق وأن أدينوا في 
نفـس الملف. وتعـرض الحـزام الناقل لمادة 
الفوسـفات التابع لشـركة «فوسـبوكراع»  

فـي سـنة 2006 لتفجيـر أسـفر عـن إلحاق 
خسـائر ماديـة ببضعـة أمتـار مـن الحزام 

المطاطي وركائزه المعدنية.
وأفـادت منظمـات حقوقيـة صحراويـة 
ان المحكمـة نظـرت بملـف اميـدان الشـيخ 

بحضور هيئة دفاعه ومراقبين إسبان.
المدافعـين  لتجمـع  بيـان  واشـار 
أن  الإنسـان  حقـوق  عـن  الصحراويـين 
الشـيخ حظي بمؤازرة هيئة دفـاع متكونة 
مـن ثلاثـة محامـين مـن هيئـة أكاديـر إلى 
جانب مراقبين دوليين ينتميان إلى المجلس 
الأعلـى للمحامـاة الإسـبان وهمـا: خيمـا 
آلصو سـولو وكوسـتافو آكارسـيا مارتيل 
بالإضافة إلى نشطاء حقوقيين صحراويين 
وهم إبراهيم الصبار، الامين العام للجمعية 
الصحراوية لضحايا الإنتهاكات الجسـيمة 
المرتكبـة من طرف الدولـة المغربية، واحمد 
حمايـة  لرابطـة  العـام  الامـين  السـباعي، 
السـجناء الصحراويين، والعربي مسعود 
عـن  الصحراويـين  المدافعـين  تجمـع  عـن 

حقوق الإنسان.
بمدينـة  حقوقيـون  ناشـطون  وابلـغ 
العيون في وقت سابق «القدس العربي» ان 
قيادة جبهـة البوليزاريو اتصلت مباشـرة 
للفوسـفات  الناقـل  الحـزام  عمليـة  بعـد 

بمؤيديهـا محـذرة مـن القيـام بـأي عمـل 
عنفي مما قـد يفقد الصحراويـين التعاطف 
الدولي الذي يحظـون به خاصة في الدول 

الاوروبية.
ولم تعلن اية جهة مسـؤوليتها عن هذه 
العملية وان كان الناشطون الصحراويون 
بهـا  يقـوم  مماثلـة  اعمـالا  يسـتبعدون  لا 
افـراد او جماعـات فـي ظـل مأزق السـلام 

الصحراوي الذي ترعاه الامم المتحدة. 
وطعنت هيئـة الدفاع في الجلسـة التي 
دامـت حوالـي سـاعة ونصـف فـي التهـم 
الموجهـة للمعتقل السياسـي، والتي تدعي 
ارتكابه جرائم ذات طبيعة جنائي، وهو ما 
نفاه الشـيخ أميدان معتبرا أن اعتقاله جاء 
علـى خلفيـة مواقفه مـن قضيـة الصحراء 
الغربية ومشـاركته في المظاهرات السلمية 
تقريـر  فـي  الصحراويـين  بحـق  المطالبـة 
المصير، حيث تعرض للاعتقال نهاية سـنة 
2005 وتم الإفراج عنه بعد أن قضى شهورا 

سجن لكحل بالعيون. 
«وبالرغم من الدفعات الشكلية وأخرى 
فـي المضمـون لهيئـة الدفـاع والتـي ركزت 
التلبـس  حالـة  غيـاب  علـى  مجملهـا  فـي 
وبطـلان التهم المنسـوبة للمعتقـل المذكور 
واعتبـار أن الملـف هـو سياسـي بالدرجـة 

الأولـى بدليل الشـعارات السياسـية التي 
رددها الشـيخ أميـدان وهو يمثـل ابتدائيا 
والمطالبـة  الجلسـات  بقاعـة  واسـتئنافيا 
بحـق الصحراويين في تقريـر المصير، فإن 
حوالـي  دام  نقـاش  وبعـد  المحكمـة  هيئـة 
سـاعة قررت تأكيد الحكم الابتدائي المحدد 
فـي 5 سـنوات سـجنا نافـذا وهـو الحكـم 
الذي سـبق وأن أصدرته نفـس المحكمة في 
مناسبات سـابقة ضد المعتقلين السياسيين 
الصحراويين بشـري بن الطالب (28 سنة) 

والوالي أميدان (24 سنة)».
فـإن  البوليزاريـو  جبهـة  وحسـب 
رابطـة السـجناء الصحراويـين اكـدت في 
بيـان أن الدفـاع أكـد بطـلان مـا «جـاء في 
محاضـر الضابطـة القضائية لعـدم وجود 
أدلـة ماديـة واعتمادهـم علـى استنسـاخ 
المحاضـر وطبـخ التهـم كمـا احتـج الدفاع 
على النيابة العامـة بخصوص تصريحات 
مجموعة من الضحايـا بتعرضهم للتعذيب 
فـي  تحقيـق  فتـح  دون  الشـرطة  بمخافـر 
هـذه الادعـاءات بحكـم أن القانـون يعتبر 

التعذيب جريمة في حق الإنسانية».
من جهة اخـرى أرجأت محكمـة مغربية 
بأكاديـر الثلاثـاء محاكمـة ثلاثة ناشـطين 
صحراويين إلى غاية يوم الثلاثاء القادم.  

وقال بيان لتجمع المدافعين الصحراويين 
لجبهـة  المؤيـد  الإنسـان  حقـوق  عـن 
البوليزاريـو أن المحفوظ الهيط والسـاهل 
الـر تيمـي وسـيدي أحمـد مريـر «تعرضوا 
بمبـرر  شـهور  منـذ  التعسـفي  للاعتقـال 
وجـود مذكرة صـادرة في حقهـم تعود إلى 
الرابع من شـباط/فبراير 2008 على خلفية 
مشـاركتهم فـي مظاهـرات سـلمية مطالبة 
الطانطـان»  بمدينـة  الصحراويـين  بحـق 

بجنوب المغرب.
المـرة  هـي  هـذه  أن  البيـان  واضـاف 
الثالثـة التي يقـدم فيها «هـؤلاء المعتقلون 
أمـام المحكمـة المذكورة بعـد أن قضـوا منذ 
اكثر من اربعة أشـهر بالسـجن بإنزكان في 
إطار الاعتقـال الاحتياطـي، حيث خضعوا 
للتحقيق التمهيدي والتفصيلي عند قاضي 
بالمدينـة  الاسـتئناف  بمحكمـة  التحقيـق 

المذكورة».
وأشـار التجمع أن تأجيـل هذه المحاكمة 
يعـود «إلى الطلب الشـفوي الـذي تقدم به 
المعتقلـون الصحراويـون، الذين تمسـكوا 
«بحضـور هيئـة الدفـاع التـي مـن المنتظر 
أن تؤازرهـم فـي ملـف سـبق وأن أصدرت 
فيـه نفـس المحكمـة أحكاما تراوحـت بين 4 

سنوات و15 سنة سجنا نافذا».

ادانته بوضع عبوة ناسفة في حزام ناقل للفوسفات بالصحراء الغربية

محكمة مغربية تحكم بسجن صحراوي والبوليزاريو تنفي عنه التهمة

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

تعيش اسـبانيا خـلال هـذه الأيام 
على إيقاع نقاش ساخن حول الهجرة 
وخاصة السرية فجرتها بلدة صغيرة 
من خـلال رفض تسـجيل الأجانب في 
سجل سكانها، ويتزامن هذا مع الأزمة 
الاقتصادية الخانقة التي يعيشـها هذا 
البلـد الأوروبي، في حـين رفع الحزب 
الشعبي المعارض شعار إصلاح قانون 

الهجرة والأجانب نحو التشدد.
وكانـت بلدة فيـك الواقعة في إقليم 
كاتالونيـا شـمال شـرق اسـبانيا قـد 
أعلنت رفضها تسـجيل المهاجرين غير 
القانونيـين بل وبـدء التشـطيب على 
الذيـن سـبق وجـرى تسـجيلهم فـي 
الماضـي. فالتشـطيب علـى المهاجرين 
تقـديم  عـدم  يعنـي  القانونيـين  غيـر 
التطبيـب  خاصـة  لهـم  المسـاعدات 

والتدريس. 
الصغيـرة  البلديـة  رئيـس  ودافـع 
جوزيـف ماريـا فيـلا أبدال مـن حزب 
محافـظ)  (يمينـي  والتجمـع  الوفـاق 
هنـاك  أن  معتبـرا  هـذا،  قـراره  عـن 
نسـبة كبيـرة مـن المهاجريـن في حين 
أن مـوارد البلديـة محـدودة لا يمكـن 
تلبيتها لجميع المطالب المادية للسـكان 

وخاصـة المهاجريـن والأولويـة تبقى 
للسـكان المحليـين. والمثيـر أن رئيـس 
البلدية هذا يبدو أنه يتنافس مع حزب 
يميني متطرف اسمه «التجمع من أجل 
كاتالونيـا» له نواب في هـذه البلدية، 
المهاجريـن  طـرد  إلـى  يدعـو  والـذي 
وتقنينهـم ويتبنـى سياسـة مشـابهة 

للجبهة الوطنية في فرنسا.  
وكتبت أغنيس مـارا أمس الأربعاء 
الأحـزاب  أن  ليبـري»  «تريبونـا  فـي 
الصغيـرة المتطرفـة مثـل «تجمـع مـن 
و»الديمقراطيـة  كاتالونيـا»  أجـل 
الوطنية» تطالـب نوابها في البلديات 
بتقديم طلب للتشـطيب علـى الهجرة، 
مسـتغلة الجدل الاعلامي والسياسـي 
النـاتج عـن هـذا الموضوع لكـي تروج 
لخطابهـا. ويشـكل المهاجـرون قرابـة 
25٪ مـن سـكان هـذه البلدة، نسـبة 
جنسـية  مـن  المهاجريـن  مـن  كبيـرة 
«الخطـاب  كـريم.ع  ويقـول  مغربيـة، 
الشـعبوي ضد الهجرة يظهر في وقت 
الأزمـات، فرئيـس البلديـة يـدرك أنه 
مـن خلال تصرفـه هذا سـيربح الكثير 
من الأصـوات في الانتخابـات البلدية 

المقبلة».
قـرار فيك تحـول إلى حـدث وطني 
بـكل المقاييس، حيـث تصـدر كبريات 
الصحف ونشرات الأخبار وتحول إلى 

موضوع جدل سياسي بامتياز. 

وفـي الوقـت الـذي بـدأت بلديـات 
الوفـاق  حـزب  مـن  أغلبهـا  أخـرى 
والتجمـع والحزب الشـعبي المعارض 
تتبنى سياسة عدم تسجيل المهاجرين 
السريين أو التشطيب على الذين كانوا 
مسـجلين مـن قبـل، تدخلـت حكومـة 
خوسـي لويـس رودريغيث سـبتيرو 
لتجبر البلدية عن التراجع عن قرارها 

وتسجيل جميع المهاجرين السريين. 
رئيـس البلدية قبـل بتطبيق القرار 
الحكومـة ولكنـه لا يشـاطره وطالـب 
حكومـة مدريد بتقديم مسـاعدات أكثر 

لمساعدة المهاجرين.
الحـزب الشـعبي المعارض اسـتغل 
الحدث وطالب وزيـر العمل والهجرة، 
سليسـتينو غورباتشـو بالمثـول فـي 
حـول  توضيحـات  لتقـديم  البرلمـان 
«المشـاكل المالية التي تسـببها الهجرة 
فـي  البلديـات  مـن  للكثيـر  السـرية 

اسبانيا». 
واتفقـت باقي الأحـزاب على رفض 
مقترح الحزب الشعبي المعارض بشأ، 
مثـول وزيـر العمـل والهجـرة لتقديم 
توضيحـات فـي هـذا الموضـوع حتـى 
يتم تجـاوزه وعدم جعل الهجرة مركز 
نقاش وجـدل حاد لاسـيما وأن البلاد 
تعيـش أزمـة اقتصاديـة والخطابـات 
التي تحمل الهجرة جزءا من المسؤولية 

تجد انتعاشا.

الازمة الاقتصادية تضع الهجرة في قلب الجدل السياسي

بلدة اسبانية صغيرة تفجر نقاشا وطنيا
برفضها تسجيل المهاجرين غير الشرعيين

■ الربـاط ـ ا ف ب: افـاد التقريـر الاخيـر لمنظمة 
هيومـن رايتـس ووتش ان وضـع حقوق الانسـان 
«تدهـور عمومـا فـي 2009 فـي المغـرب، بالرغـم من 
محافظة البـلاد على مجتمع مدني ناشـط وصحافة 

مستقلة».
باصبـع  الحكوميـة  غيـر  المنظمـة  واشـارت 
الاتهام بشـكل خاص الـى القضاء المغربـي في اطار 

الانتهاكات.
واكـدت «هيومـن رايتـس ووتـش» ان الحكومة 
«استخدمت بمساعدة محاكم متعاطفة معها تشريعا 
قمعيا لمعاقبة وسـجن معارضـين لا يعتمدون العنف 
خصوصـا اولئك الذيـن (ينتقدون) الملـك او النظام 
الملكـي (...) و(مغربيـة) الصحراء الغربيـة او (...) 
الاسـلام». وفـي التقرير الـذي عرض رسـميا أمس 
الاربعاء في مؤتمـر صحافي أمس الاربعاء، تحدثت 
«هيومـن رايتـس ووتـش» ايضـا عن وضـع حقوق 
الانسـان فـي الصحـراء الغربية الخاضعـة للادارة 

المغربية منذ 1975.
ولفتـت المنظمة الى «ان العديـد من الصحراويين 
اتهموا او سجنوا بسـبب مطالبهم السلمية من اجل 

تقرير مصير الصحراء الغربية».
واشـارت المنظمـة التـي مقرها في نيويـورك الى 
ناشـطين  سـبعة  اوقفـت  (المغربيـة)  «الشـرطة  ان 
صحراويين غير عنيفين في 8 تشـرين الاول/اكتوبر 
لـدى عودتهـم مـن زيـارة غيـر محاطـة بالتكتم من 
مخيمـات للاجئـين تحـت ادارة البوليزاريو (حركة 
تطالب باسـتقلال الصحراء الغربية) قرب تندوف» 

جنوب غرب الجزائر.
واضافت «ان احالة مدنيين الى محكمة عسـكرية 
حيـث تضمحـل حقـوق المتهمـين الاجرائية شـكلت 

تطورا نادرا ونذير شؤم».
كذلـك فـان الملـف الخـاص بالاشـخاص الذيـن 
يشتبه بانهم من الاسلاميين المتطرفين لاسيما اولئك 
الذيـن اوقفوا غداة اعتـداءات 6 ايار/مايو 2003 في 
الـدار البيضـاء، يحتل ايضـا حيزا كبيرا فـي تقرير 

هيومن رايتس ووتش.
ولحظـت «هيومـن رايتـس ووتـش» ان هـؤلاء 
الاشـخاص «ادينـوا اثـر محاكمـات جائـرة بعد ان 

ابقـوا تلـك السـنة (2003) فـي الاحتجـاز السـري 
(...) وخضعـوا (...) احيانا للتعذيب اثناء عمليات 

الاستجواب».
وتشغل انتهاكات حرية التجمع ايضا حيزا كبيرا 
فـي تقرير المنظمة من خلال حـالات محددة تناولتها 

وسائل الاعلام.
وذكـرت هيومن رايتس ووتش بـ»ان السـلطات 

اوقفت في شـمال المغرب في 17 شـباط/فبراير 2009 
شكيب الخياري (الناشط الحقوقي المغربي) ... بعد 
ان اتهـم بعض الموظفـين (...) بالتواطوء في تجارة 
المخـدرات». وفي 24 حزيران/يونيـو حكمت محكمة 
في الـدار البيضاء علـى الخياري بـ»السـجن ثلاث 

سنوات مع غرامة كبيرة».
وبحسـب هيومـن رايتـس ووتـش فـان العـام 

2009 تميـز ايضا بانتهاكات عـدة لحرية التعبير مع 
حظر منشـورات وادانة مسـؤولي صحف بعقوبات 

بالسجن مع النفاذ.
واخيرا اكدت «هيومن رايتس ووتش» ان فرنسا 
هي «الشـريك التجـاري الرئيسـي للمغـرب» وانها 
«نادرا ما انتقدت علنا ممارسـات (المملكة) في مجال 

حقوق الانسان».

«هيومن رايتس ووتش» تشير الى تدهور وضع حقوق الانسان في المغرب

سارة ليا ويتسون من «هيومن رايتس ووتش» تقدم تقرير المنظمة بالرباط أمس

■ سـرت (ليبيـا) ـ رويتـرز: أصبـح صديـق مقـرب من 
الزعيـم الليبـي معمر القذافي سـاعد فـي اخـراج ليبيا من 
العزلة الدبلوماسـية رئيسا لاكبر هيئة تشريعية في البلاد 

الثلاثاء.
وجـاء محمد أبـو القاسـم الزوي الـذي كان اول سـفير 
ليبـي لـدى بريطانيـا بعـد ان اسـتأنف البلـدان العلاقات 
الدبلوماسـية في عـام 1999 محل مبارك عبد الله الشـامخ 
في منصب أمين مؤتمر الشعب العام بعد اجراء انتخابات.

ويسـمي مؤتمر الشـعب العام اسـماء اعضـاء الحكومة 
وهو أعلى هيئة استشارية في نظام اللجان الشعبية الذي 

يحظر قيام الاحزاب السياسية.
فيهـا  الاعضـاء  عـدد  خفـض  تم  التـي  الامانـة  وتقـوم 
الـى سـبعة مـن 12 عضـوا هـذا الاسـبوع لتسـهيل عملية 
اتخـاذ القرار بتنسـيق جـدول اعمال مؤتمر الشـعب العام 

والمناقشات.
ويقول خبراء الشـؤون الليبية انـه من الناحية العملية 
لا يمكـن تمرير قرارات مؤتمر الشـعب العام بـدون موافقة 
الزعيم. وكان الزوي زميل دراسـة للقذافي وانضم اليه في 

الاطاحة بالملك ادريس في عام 1969.
وفي عام 2001 أصبح أول سفير لليبيا لدى بريطانيا في 
17 عاما وعمل عن كثب مع سيف الاسلام ابن القذافي لاقناع 
الحكومتين البريطانية والامريكية بأن ليبيا تريد التخلص 

من برنامج الاسلحة المحظورة وانهاء عزلتها.
وداخل ليبيا ينظر الى الزوي على انه تكنوقراط ومعتدل 
نسبيا. وقال دبلوماسي غربي سابق طلب عدم الكشف عن 
اسـمه «ينظر اليه علـى انه عملي. وله شـهرة طيبة ونفوذ 

كبير وخلفية كبيرة في العمل الوزاري.»
ابقـاء  يفضـل  القذافـي  ان  ليبيـون  مراقبـون  ويقـول 
رؤيته بشـأن البلاد غامضة وانهـم يراقبون التعيينات في 
المناصـب الكبيرة عن كثب بحثا عـن معلومات عن الاتجاه 

الذي ستسير فيه الحكومة.
وذكرت وسـائل اعلام محلية في تشـرين الاول/اكتوبر 
ان سـيف الاسـلام عين منسـقا لمجموعـة الزعمـاء القبليين 
والسياسـيين ورجـال الاعمـال ممـا يجعلـه ثانـي أقـوى 
شـخصية في ليبيا، لكن محللين يقولـون انه يتنافس على 

النفوذ مع الحرس القديم المحافظ. 

قاد مفاوصات سرية وساهم في اخراج بلاده من عزلتها
بلقاسم الزوي.. االصديق المقرب للقذافي
رئيسا لـ«مؤتمر الشعب العام» في ليبيا

■ الجزائر ـ يو بي أي: دعا الجنرال 
رونالـد لادنيـي قائـد القـوات الجوية 
(أفريكـوم)  إفريقيـا  فـي  الأمريكيـة 
إسـتراتيجية  وضـع  إلـى  الثلاثـاء 
عسـكرية جويـة مشـتركة مـع القوات 
تعزيـز  بهـدف  الجزائريـة  الجويـة 

التعاون العسكري بين البلدين.
الجزائريـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
عقـب  قولـه  لادنيـي  عـن  الحكوميـة 
مباحثـات أجراهـا مع كبار المسـؤولين 
العسـكريين فـي الجزائـر «إنـه علينـا 
البدء من باب الحرص على النجاعة في 
وضع تصور اسـتراتيجي مـع الجزائر 

في هذا المجال (التعاون الجوي)».
وأوضـح أن زيارتـه هدفهـا «التأكد 
بأننـا (الجزائر- واشـنطن) نتقاسـم 
الوقـت  فـي  النظـر  وجهـات  نفـس 
الـذي نعـد فيه مخطـط التـزام خاص 

بالمستقبل».

إلـى  العسـكري  المسـؤول  وأشـار 
البلديـن  التعـاون العسـكري بـين  أن 
«يتعلـق حاليـا بالتكويـن (التدريب) 
وتبـادل المعطيات التقنيـة فيما يخص 
الطائـرات والتدخـل فـي حالـة وقوع 

كوارث طبيعية والإنقاذ».
ونوه لادنيي «بالدور الريادي الذي 
تلعبـه الجزائـر فـي المنطقة فـي مجال 
الأمـن ومكافحـة الإرهاب الـذي يطال 
عدة دول من المغرب العربي والسـاحل 

(الإفريقي)».
وقـال «إننـا مسـتعدون للعمـل مـع 
الجزائـر مـن أجـل ضمـان الاسـتقرار 

والتصدي لهذه التهديدات».
الجويـة  القـوات  قيـادة  وتعـد 
الجـوي  الفـرع  بإفريقيـا  الأمريكيـة 

لـ»أفريكوم».
فـي  المتحـدة  الولايـات  وفشـلت 
إقنـاع الجزائر بجدوى نقـل مقر قيادة 

«أفريكـوم» من شـتوتغارت فـي المانيا 
إلى إفريقيا وخاصة إلى الجزائر .

لأي  رفضهـا  الجزائـر  أعلنـت  وقـد 
وجود عسـكري أمريكـي وبخاصة في 
دول شمال إفريقيا والساحل الإفريقي، 
خوفـا من أجندة سـرية لهـذا التوجه، 
بالرغـم مـن أن واشـنطن أعلنـت بـأن 
الأمر يتعلق بنشـاط لوجسـتيي ودعم 
بالخبـراء والسـلاح لجيـوش المنطقة 
للوقـوف في وجـه التهديـدات الأمنية 

خاصة تهديدات الجماعات الجهادية.
وزيـرة  نائـب  مسـاعدة  وكانـت 
الخارجيـة الأمريكيـة المكلفـة بالدفـاع 
الخـاص بإفريقيا، فيكي هودليسـتون 
الجزائـر  إلـي  زيارتهـا  خـلال  قالـت 
الماضـي  الثاني/نوفمبـر  تشـرين  فـي 
بخصـوص قيـادة أفريكـوم «لا توجـد 
لدينـا نوايا لإنشـاء مقر لهـذه القيادة 

في إفريقيا في الوقت الحالي».

واشنطن تدعو إلى وضع
استراتيجية عسكرية جوية مع الجزائر

إيران وموريتانيا 
تعتزمان تبادل فتح 
سفارتين في بلديهما 

أعلــن  أ:  ب  د  ـ  نواكشــوط   ■
مســاء  موريتانيــون  مســؤولون 
الثلاثاء اعتزام موريتانيا فتح سفارة 
لها في إيران، كما ستفتتح إيران هي 

الأخرى سفارة لها في موريتانيا. 
كمــا وقعت الدولتان مســاء أمس 
في طهــران اتفاقية تعاون ومذكرتي 
تفاهــم لتعزيــز التعاون والشــراكة 

بينهما. 
جــاء ذلك في ختام زيارة رســمية 
لإيــران قام بهــا الرئيــس الموريتاني 
محمــد ولد عبد العزيز أجرى خلالها 
مباحثات مع الرئيس محمود أحمدي 
نجاد ومرشــد الثورة الإسلامية علي 

خامنئي. 
وهــذه هي أول زياة رســمية يقوم 
بها رئيس موريتاني لإيران منذ قيام 

الثورة الإسلامية عام 1979. 

قلّـل  أي:  بـي  يـو  ـ  الجزائـر   ■
وزيـر المجاهديـن الجزائـري (قدامـى 
عبـاس  الشـريف  محمـد  المحاربـين) 
الأربعاء من قيمة القانون الذي أصدره 
تعويـض  حـول  الفرنسـي  البرلمـان 
ضحايا التجـارب النووية الفرنسـية 

في الجزائر وجزر بولينيزيا.
تصريـح  فـي  عبـاس  واعتبـر 
للصحافيين أمس بالعاصمة الجزائرية 
القانون الفرنسـي «عملا سياسيا أكثر 
من كونه ماديا» مشـيرا إلـى أن الكثير 
من ضحايا تلـك التجارب توفوا فضلا 
عن الشروط التعجيزية التي يفرضها 
القانون لكل من ادعى إصابته بأمراض 
جـراء تلـك التجـارب التـي وقعت في 
معظمها في سـتينيات القـرن الماضي. 
وأكـد الوزيـر الجزائـري بـأن حكومة 
بلاده لا تعلم العـدد الحقيقي لضحايا 

هذه التجارب في الجزائر.
صـادق  الفرنسـي  البرلمـان  وكان 
فـي تموز/يوليـو 2009 بالأغلبية على 

قانون يقر تعويـض ضحايا التجارب 
النووية الفرنسية في صحراء الجزائر 
وجـزر بولينيزيـا، لكنه يضـع معايير 

صارمة لتحديد أهلية الضحية.
وبموجب القانون، سـترفع فرنسـا 

السرية عن برنامج تجاربها النووية.
وقد كشـفت مجلة «الجيش» لسـان 
حال وزارة الدفـاع الوطني الجزائرية 
بعددهـا لهـذا الشـهر أن 150 جزائريا 
فـي  اختبـار  كحيوانـات  اسـتخدموا 
الـذي  الفرنسـي  النـووي  التفجيـر 
أطلق عليه اسـم اليربـوع الأبيض في 
نيسـان/ابريل 1960 بعمـق الصحراء 

الجزائرية.
الباحـث  ذكـر  أخـرى  جهـة  مـن 
التجـارب  فـي  المتخصـص  الفرنسـي 
باريلـو  برينـو  الفرنسـية  النوويـة 
الفرنسـي  الاسـتعمار  سـلطات  أن 
اسـتخدمت 42 ألـف جزائـري كفئران 
قنابلهـا  أولـى  تفجيـر  فـي  تجـارب 
النوويـة في صحـراء الجزائـر في 13 

كانـون  و27  الأول/أكتوبـر  تشـرين 
الأول/ديسمبر 1960.

ونقـل باريلـو فـي دراسـته صـوراً 
لمقاومين جزائريين مصلوبين يلبسـون 
أزياء عسكرية مختلفة، وصوراً أخرى 
عـن دمـار أحدثتـه القنبلـة علـى بيئة 
المـكان، وما آلت إليه معدات عسـكرية 
مـن طائـرات ومدرّعات كانـت رابضة 

على بعد كيلومتر من مركز التفجير.
يذكـر أن فرنسـا أجـرت 17 تفجيرا 
وسـطح  وسـماء  باطـن  فـي  نوويـا 
اخـرى  جهـة  مـن  الجزائـر.  صحـراء 
دمّـر الجيـش الجزائـري 78357 لغمـا 
مضادا للأفراد تعود لحقبة الاسـتعمار 

الفرنسي خلال العام 2009 وحده.
وذكـرت إذاعـة الجزائـر الرسـمية 
الجيـش  قـوات  أن  الأربعـاء  امـس 
زرعهـا  التـي  الألغـام  هـذه  اكتشـفت 
الجيـش الفرنسـي على طـول الحدود 
مـع  والغربيـة  تونـس  مـع  الشـرقية 
المغرب، مشيرة إلى أن المعدل الشهري 

للألغـام المكتشـفة خـلال العام نفسـه 
بلـغ 6529 لغمـا لتبلـغ بذلك المسـاحة 
الإجمالية التي تم تجريدها من الألغام 

حوالي 511.5 هكتار. 
ونقلـت عن مصدر عسـكري وصفه 
هـذه النتائج بــ «الإيجابيـة» بالنظر 
إلـى طبيعـة تضاريس بعـض المناطق 
الحدوديـة التـي تجعل الوصـول إلى 
الحقول التي زرعت فيها الألغام ونقلها 
المناخيـة  الآثـار  بسـبب  صعبـا  أمـرا 

وانجراف التربة.
يشـار إلى أن الجيش الفرنسي زرع 
فـي الفترة ما بين 1956 و1959 نحو 11 
مليون لغم مضـاد للأفراد والجماعات 
علـى طـول هـذه الحـدود مـع المغرب 
وتونـس أو مـا يعـرف بخطـي شـارل 
وموريس بهدف وقف تهريب الأسلحة 

للثورة الجزائرية (1962-1954).
وتمكن الجيش الجزائري منذ العام 
1963 من تدمير أكثر من 8.6 ملايين من 

هذه الألغام حتى الآن.

الجيش يدمّر خلال 2009 قرابة 80 ألف لغم يعود لفترة الاستعمار 
الجزائر تقلّل من قيمة القانون الفرنسي لتعويض ضحايا التجارب النووية 

■ الربـاط ـ رويتـرز: من غير المرجـح فيما يبدو أن تقنـع خطط المغرب 
لنقـل بعض السـلطات لمناطقه النشـطاء المدافعين عن اسـتقلال الصحراء 

الغربية بقبول سيادة المملكة على هذه الأراضي.
ويذكـي نـزاع يمتد لعقود على مسـتقبل الصحـراء الغربيـة التوتر بين 
المغـرب والجزائـر المجـاورة الذي أفسـد محاولات إنشـاء اتحاد سياسـي 
واقتصـادي على غـرار الاتحاد الأوروبـي لإخراج أجزاء كبيرة من شـمال 

افريقيا من الفقر.
وتخشـى اوروبـا والولايـات المتحـدة أن تكون هـذه المشـكلة هي التي 
تحول دون تعاون المغرب والجزائر لاحتواء المتشـددين المرتبطين بتنظيم 

القاعدة الذين يسعون الى حكم إسلامي في شمال افريقيا.
وعـرض المغـرب حكمـا ذاتيـا محـدودا للصحـراء الغربيـة لكـن جبهة 
البوليزاريـو التي تسـعى للاسـتقلال وتدعمهـا الجزائر تصـر على إجراء 
اسـتفتاء يكون الاسـتقلال أحد الخيارات المطروحة من خلاله. ولم تسـفر 

محادثات لثلاثة أعوام بدعم الأمم المتحدة عن أي نتائج.
ويقـول محللون إن خطة المغرب من أجل مزيد من الحكم الإقليمي تهدف 
الـى التعامـل مع الآمال المحبطة فـي مزيد من الديمقراطيـة بالمملكة وإظهار 
جديته في اقتسـام السـلطة لسـكان الصحـراء الغربية الذين تسـاورهم 

شكوك عميقة في السلطات بالرباط.
وقال توفيق بوعشـرين رئيس تحرير جريدة «اخبـار المغرب» اليومية 
«الحكـم الذاتي والجهوية (نقل بعض السـلطات للمناطق) نفس الشـيء. 
الجهويـة سـتكون حكما ذاتيا للصحـراء الغربية وشـيئا مختلفا للمناطق 

الأخرى».
وأضـاف «اذا نجحت الخطة فإنني أعتقد أن سـكان الصحـراء الغربية 
سـيقبلون بها لكنني أعتقد أن الجهوية سـتكون مجرد إعادة تنظيم لنفس 

نظام احتكار الثروة والسلطة الموجود لدينا في الرباط».
وضخ المغرب المال والبشـر في الصحراء الغربية وهي مساحة شاسعة 
من الأرض الصحراوية توازي مساحتها مساحة بريطانيا وبها احتياطيات 

مربحة من الفوسفات ويحتمل وجود نفط قبالة ساحلها.
ولا تعتـرف اي دولـة رسـميا بزعـم الربـاط أحقيتها فـي الأراضي لكن 
حلفاءهـا مثل فرنسـا واسـبانيا والولايات المتحـدة أعطوا دفعـة لاقتراح 

الحكم الذاتي الذي طرحته بوصفه نقطة بداية واعدة.
ونفى مسـؤولون مغاربة أن تكون خطة نقل بعض السـلطات للمناطق 
جزءا من مسـعى دبلوماسـي يتعلق بالصحراء الغربيـة لكن خبراء يرون 
أن هناك صلة واضحة. وقال محمد المسـاري الوزير السابق والدبلوماسي 
المخضـرم «الواقـع أن الأمر يتعلق بنفس الرسـالة ولكن يتـم بثها كما يقال 

بلغة تقنية البث الإذاعي على موجتين».
ويقـول مسـؤولون بالرباط إن الصحـراء الغربية سـتكون أول «معمل 

تطوير» لنقل متقدم للسلطات الى المناطق.
وفي كلمة ألقاها هذا الشـهر معلنا إنشـاء الهيئة الاستشـارية للجهوية 
قـال الملـك محمد السـادس عاهل المغـرب «المغرب لا يمكـن أن يبقى مكتوف 
اليديـن أمـام عرقلة خصـوم وحدتنا الترابية للمسـار الأممـي لإيجاد حل 
سياسي وتوافقي للنزاع المفتعل حولها على أساس مبادرتنا للحكم الذاتي 

الخاصة بالصحراء المغربية» في إشارة الى جبهة البوليزاريو والجزائر.
ويشك النشـطاء المؤيديون للاسـتقلال في أن يدفع هذا الإصلاح المزيد 

من سكان الصحراء الغربية الى تأييد المغرب.
ويقولـون إن المغـرب الذي يعاني من انتشـار الأمية على نطاق واسـع 
فضـلا عن التفـاوت الكبير في توزيع الثـروة يحتاج الى معالجة المشـاكل 
الاجتماعيـة المتأصلة ونقص الديمقراطية قبل أن يصبح بديلا له مصداقية 

بالنسبة لأنصار البوليزاريو.
وقال محمد المتوكل الناشط من الصحراء الغربية «اقترح المغرب الحكم 
الذاتـي قبـل اليوم ويضيف هـذا النقل المتقـدم لبعض السـلطات للمناطق 
لكـن الصحراويين ما زالـوا غير مقتنعين جوهريا بالحكومـة المغربية التي 

يعتبرون أنها ليس لها حق في تحديد مستقبلهم».
وسـيطر المغرب على معظم الصحراء الغربية بعد انسحاب اسبانيا من 
مسـتعمرتها عام 1975 مما أدى الى نشـوب حرب مع مقاتلين من الصحراء 

الغربية من أجل الاستقلال بدعم من الجزائر.
وانتهـت الحرب عام 1991 حين توسـطت الأمم المتحدة في وقف لإطلاق 
النار على وعد بإجراء اسـتفتاء لتحديد مسـتقبل المنطقـة. وعرقل المغرب 

الاستفتاء قائلا إنه سيستحيل تنظيمه بنزاهة.
ويقـول محللون سياسـيون مغاربـة إن نقل بعض السـلطات للمناطق 
سيسـفر عن إنشـاء هيئـات تشـريعية وتنفيذيـة منتخبة للإشـراف على 

التنمية الاجتماعية بتدخل أقل من الرباط.
وأشـار صـلاح الدين مـزوار وزير المالية الـى أن من الممكـن تطبيق نقل 

بعض السلطات للمناطق (الجهوية) في أوائل العام القادم.
وقال في مقابلة مع صحيفة الجريدة الأولى «ابتداء من سنة 2011 سنركز 
اكثـر علـى المقاربة الجهويـة. كل جهة قامـت ببلورة توجه متكامل سـتجد 

ترجمته في إطار قانون المالية (الميزانية) الذي سيوجه الإمكانيات.»
لكن النشـطاء مـن الصحراء الغربيـة المدافعين عن الاسـتقلال ينددون 
بالجهويـة بوصفهـا سـتارا جديـدا يسـمح للمغـرب بإحـكام قبضته على 

الصحراء الغربية.
وقال الناشـط المتوكل «العرض الجديد.. سـيعطي لدبلوماسية المغرب 

فرصة لالتقاط الأنفاس مع فتح باب في الاقليم لجهازه الأمني.»

المغرب ينقل بعض السلطات لمناطقه لإنهاء أزمة الصحراء الغربية
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«الأهرام المسائي»: مشعل
 يستجدي خادم الحرمين

وانفـردت «الأهـرام المسـائي» بنشـر صـورة زنكوغرافية لرسـالة خالد مشـعل 
للعاهل السعودي التي سلمها لوزير الخارجية سعود الفيصل، وقالت انها وصلتها 
من دمشق وسـخرت الجريدة منها ووصفت مشـعل بأنه يستجدى خادم الحرمين، 
وممـا جاء في الرسـالة: «اننـي ما زلت اتطلع إلـى اللقاء بجلالتكـم ولذلك أرجو أن 
تتكرموا بتحديد موعد قريب، فاللقاء معكم أمر نعتز ونتشـرف به فضلا عن أهميته 
وضرورته بالنسـبة للشـأن الفلسطيني بشـكل خاص والعربي بشكل عام وإلى أن 
نلتقي بجلالتكم حيث هناك الكثير لدينا مما يلزم الحديث الصريح والشفاف حوله 
معكـم فإنني في هذه الرسـالة أؤكـد في عجالة على التالي، ان اتفـاق مكة خير كبير 
أجـراه الله تعالى على أيدي جلالتكم ويعلم الله تعالى من فوق سـبع سـماوات ان 
الـذي نقض اتفاق مكة غيرنا ولسـنا نحن، وهناك أطراف أخرى عديدة سـأحدثكم 
عنها بالتفصيل حين ألقاكم، هي التي انقلبت على الاتفاق وتآمرت عليه، لأن الاتفاق 
لـم يناسـب بعضها ولم يعجبهـا، أو لأن بعضها الآخر لم يستشـر فـي اصل الاتفاق 
ومبادرتكـم الشـجاعة لرعايته والدعـوة إليه أولا من البعض اعتبـر الاتفاق مجرد 

محطة مؤقتة لالتقاط الانفاس فبدأ يحفظ ويحضر للانقلاب عليه.
2- بالنسـبة للعلاقـة مع إيران، أعلم حجـم القلق لديكم مما يجـرى في المنطقة، 
ومـن حقكـم في المملكة ومـن حق العـرب جميعا ونحن منهـم وإليهـم، أن يحافظوا 
على أمنهم واسـتقرارهم وسـلامة حدودهم وضمان مصالحهم، هذا بالنسبة لنا أمر 
بدهـي نحن أصحاب قضية عادلـة، وقع علينا احتلال وعـدوان وظلم متواصل منذ 
أكثـر من مائـة عام، وما زلنا تحت الاحتـلال والمعاناة والتشـريد والعدوان، ونحن 
نحتاج باسـتمرار الى من يدعمنا بكل الوسـائل حتى نتمكـن من الصمود في أرضنا 
ومقاومـة الصهاينـة المحتلين لبلادنا والمدنسـين لقدسـنا ومقدسـاتنا، نحـن أحرار 
أعـزاء لا يمكـن أن نخضع لأحـد، ونعتز باسـتقلالية قرارنا ووجهتنا، ثـم إننا عرب 
أقحاح، نعتز بعروبتنا، ونحن سـنة نعتز بانتسـابنا الى اهل السنة والجماعة، فلا 
يمكن على الإطلاق ان تكون علاقتنا مع أي طرف في العالم، إيران أو غير إيران على 
حساب أمتنا العربية وأمنها ومصالحها، ولا على حساب عقيدتنا، عقيدة أهل السنة 
والجماعة، التي نشأنا عليها ونضحي في سبيلها، ونلقى الله عليها بإذنه سبحانه 
وتعالى. إننا إذ نقبل الدعم غير المشـروط من أي دولة أو طرف بسـبب حاجتنا الى 
هـذا الدعم لصالح شـعبنا وقضيتنا فإننـا نرغب ونأمل أن يكون الدعـم العربي لنا 
هـو الأسـاس وله الأولويـة، خاصة أن العرب هـم عمقنا الأول، وهـم الذين تحملوا 
مشكورين - بكل دولهم وشـعوبهم، والمملكة العربية السعودية في المقدمة، العبء 

الأكبر من الدعم لقضيتنا وشعبنا منذ بداية القضية الفلسطينية».
وإلـى بعـض ممـا عندنا. وغـدا بإذنه تعالـى، ما تبقـى عندنا بخصـوص تزوير 

الإخوان المسلمين للوثيقة التي أعدها يوسف ندا.

مبارك يتحرك للانتخابات
 ويبلغ رسائل للرأي العام

طبعـاً، والـى رئيسـنا وزميلنـا وصديقنـا ورئيـس تحريـر مجلة «آخر سـاعة» 
ومسـؤول الإعلام في أمانـة الحزب الوطني الحاكـم بالقاهرة، رفعت رشـاد، حيث 
أشعرنا بالسعادة لقوله كلمة حق هي: «يتحيى البعض من النشاط المكثف للرئيس 
مبارك خـلال الفترة الماضية، التأويلات تتباين البعض فسـرها بأنهـا بداية مبكرة 
لحملة الرئيس الانتخابية الجديدة عام 2011 وآخرون يرون أن الرئيس يتحرك في 
مجالات متعددة لإبلاغ رسـائل للرأي العام، أما المواطـن العادي فيدرك أن الرئيس 
إنمـا يبذل أقصـى الجهد لخدمتـه وتحقيـق التنمية والرفاهيـة مدركا مـدى معاناة 
البسـطاء الذيـن ينحاز إليهـم والذين لـولاه لكانوا أكثـر معاناة، البسـطاء الذين 
ينحاز إليهم والذين لولاه لكانوا أكثر معاناة وفي سـبيل هذا الهدف السـامي يفتقد 
الرئيس الراحة ويسـابق الزمن لكي يحقق الانجاز وراء الإنجاز، والرئيس حسني 
مبارك إنما يجسـد نمـوذج الإرادة القوية والضمير الحي الـذي يهب عمره وحياته 

لشعبه.
رأي الرئيس يجد صدى شعبياً إيجابياًً «ربنا يخلي الريس» لولاه لأكلنا بطرس 
غالي، كلام شعبي نابع من القلب وليس بطرس غالي وحده الذي يتربص بالشعب 
لكـي يبتلع مقدراتـه ولكن هناك من يتربـص بالفئة الأكبر في مجتمعنـا فئة العمال 
والفلاحـين، هنـاك من يتمنى لو عـاد هؤلاء إلـى حقولهم وإلى مصانعهـم بدون أن 
يكون لهم تمثيل في المجالس النيابية، وسـرعان ما يتصدى الرئيس لهذه الدعاوى 
ويؤكدهـا بلا مواربة: أرفض إلغاء نسـبة العمـال والفلاحين في المجالـس النيابية 

لأنهم عماد الوطن.
هـذا الكلام لا يصدر إلا عن زعيم يعيش بين النـاس لا ينفصل عنهم، يقف حاجزا 
بينهـم وبين تغول البعض عليهم شـامخا كحصن عتيد يحمـي الغلابة والفقراء من 
برد الشـتاء وحر الصيف من ذل الحاجة وافتقار المسـكن والعمل ولقمة العيش، كم 
من قرار أو سياسة اتخذها البعض من الوزراء والمسؤولين ووقف لها حسني مبارك 
وتصدى لها لكي يحمي الشعب، كم من توجهات متطرفة في الانفتاح وقف لها مبارك 
وأعاد الأمور الى نصابها وشدد على حماية المواطن من الآثار الجانبية لهذا الانفتاح 

مما جعل هذه الآثار أقل وطأة على المصريين من كثير من دول العالم.
لا ينسـى المصريون لمبارك مواقفه من إلغاء الجمعيات الاسـتهلاكية، ومن إعادة 
تفعيل البطاقة التموينية ومن تحسـين المعاشات والمرتبات والعلاوات الاجتماعية، 
لا ينسـى النـاس من يقف معهـم، في صفهم منحازا ومسـاندا، إنهـم يجدونه بينهم 
دائما، عندما ضربت السيول أسوان وسيناء، كان بينهم، عندما وقعت أحداث نجع 
حمـادي الطائفيـة كان مع النـاس ومع الوطن، فالـكل عند الرئيـس مواطنون وهو 

رئيس كل المواطنين كل المصريين».

جلال دويدار للفضائيات والبرامج: 
مصر ليست «حيطة مايلة»!

طبعاً، طبعاً، فهكذا رئيسنا على الدوام، وللزيارة نتجه لـ»الأخبار» يوم الثلاثاء 
مـع زميلنـا وصديقنـا رئيـس تحريرهـا السـابق، والأمين العـام للمجلـس الأعلى 
للصحافـة، جـلال دويدار وقولـه: «جـاءت تعبيرات وجهـه والعبـارات والكلمات 
البالغـة القوة لتؤكد أن مصر ليسـت أبدا ولـن تكون «الحيطة المايلـة» التي ترضى 
بأي تهاون يستهدف سيادتها أو النيل من وحدتها الوطنية، كان لا بد لرأس الدولة 
أن يكشر عن أنياب مصر ضد الموتورين والمتاجرين والمزايدين الذين أعماهم الحقد 
وحاولوا التغطية على قزميتهم بالممارسات الصبيانية، لقد لجأوا الى ذلك من خلال 
تنظيـم مهرجانات الخطابة والصراخ واسـتخدام الفضائيات فـي برامج وأحاديث 

وحوارات أملا في هز جيل من التاريخ والحضارة والتحدي.
لا، يا سيادة الرئيس ان التصدي لمحاولات الصغار الإساءة الى الكبار ليس أبدا 

من الصغائر وإنما أصبح تأديبهم وتعريتهم مطلبا شعبيا وهدفا قوميا».

«المساء»: سنضرب بيد من حديد كل العابثين بامننا
لا، لم يكشر رئيسنا عن أنيابه فقط، وإنما كما قال زميلنا خالد إمام رئيس تحرير 
«المسـاء» في نفـس اليوم أطلق عددا من الصواريخ جـو أرض وعابرة للقارات على 
المتربصـين بنا، قـال، وأسـعدنا قوله: «تضمن الخطـاب رسـائل صاروخية محددة 
المعنـى والهـدف، وموقفـاً واضحـاً لا يحتمـل أي لبس، وانـذارات شـديدة اللهجة 
للعابثين والمنفلتين والمستهترين والمتجاوزين والجاحدين، وصراحة غير محدودة 
كشـفت الأقنعـة عن الوجـوه القبيحة للبعض بـل وخلعت عنهم ورقـة التوت التي 
يسـترون بها سـوءاتهم، دعا إلـى وقفة جادة وصريحـة مع النفس نسـترجع فيها 
الأحـداث الأخيرة ونفكـر في توابعها، هدفها ضرب الوحـدة الوطنية وإثارة الفتنة 
الطائفيـة، أطلق الرئيس أول صاروخ جو - أرض محذرا من مخاطر المسـاس بهذه 
الوحدة، ثم أطلق الرئيس صاروخين متزامنين من نوعية الصواريخ عابرة القارات 
الأول، كان رداً على الحملات المكشوفة التي تتعرض لها مصر من قوة عربية وإقليمية 
لم تقدم ما قدمته مصر لفلسـطين وشعبها، ومع ذلك تزايد بالقضية وتتاجر بمعاناة 
الفلسـطينيين، كشـف الرئيس بهـذا الصـاروخ أن أصحاب تلك الحمـلات ينظمون 
مهرجانـات الخطابـة للهجوم على مصر فـي إحدى الدول الشـقيقة، واصفاً بيوتهم 

بأنها من زجاج ونستطيع أن نرد الصاع صاعين لهم، لكننا نترفع عن الصغائر.
الصـاروخ الآخـر، فيه تذكير لمن يغفـل أو يتغافـل وانذار لمن يتجـاوز أو يحاول 
التجاوز، بأن مصر لا تقبل الضغوط أو الابتزاز ولا تسمح بالفوضى على حدودها.

الصـاروخ الرابـع كان كاشـفاً لبديهيـات يتغافل عنهـا البعض عمـداً، ولحقائق 
يتعامـى عنهـا نفـس البعـض وهـي: أن الإنشـاءات والتحصينات الهندسـية على 

حدودنا الشرقية عمل من أعمال السيادة المصرية.
أعتقـد أن الكثيريـن جدا فهموا الخطـاب بصواريخه الأربعة عابـرة القارات كما 

فهمته أنا، ويقيني أن الكثيرين أيضاً سرتهم معانيه وطمأنتهم.
أمـا الذيـن لم يعجبهـم الخطاب لصمم فـي الأذان ورمـد في العيـون ومرض في 
القلوب ولأنه كشـف زيفهم وفضح مواقفهم وعراهم ووجه لهم جميعاً إنذاراً نهائياً 

شديد اللهجة، فلن أقول لهم إلا ما سبق أن قلته: اشربوا من البحر».

مبارك يعترف بالمشكلة الطائفية
 لكن ماذا فعلت حكومته لوقفها؟

وهكذا يكون الكلام وإلا، فلا، ومن المسـاكين الذين عندهم صمم ورمد ومرض في 
القلـب، زميلنا وصديقنـا مدير تحرير «العربـي» وعضو مجلس نقابـة الصحافيين 
جمال فهمـي، الذي أصابه أول صاروخ فترنح في نفـس اليوم في الصفحة الأخيرة 
من «الدسـتور» وقال وهو يخـرف: «على عكس عمال سـيادته وأتباعه وأنفاره من 
كبار المسـؤولين وأصاغرهم، والنجوم اللامعة في حزب سـيادته بمن فيهم العصبة 
المتحصنـة في مجلس شـارع قصر العيني كرر الرئيس حسـني مبـارك أمس الأول، 
وللمـرة الثانية في أقل من أسـبوع واحد الاعتراف بوجود مشـكلة طائفية حقيقية، 
غيـر أننـي وغيـري تغاضينا عن احتمال إسـاءة الأدب وسـألنا سـيادته - بصفته 
رئيسـا حاكمـا متحكما في هذا البلد منذ ثلاثة عقود كاملـة تقريبا - عمن هو يا ترى 
المسـؤول عن هذا الوضع الممتاز الذي أصبحنا نتردى فيه، يعني مثلا: من المسـؤول 

عن إشاعة مظاهر الفاقة والعوز والتخلف والخراب؟
سياسـات هوجـاء ومتهـورة تشـرعن (مـن الشـرعية) الفسـاد والنهـب المنظم 
والمسـعور لخيـرات وثـروات البلد ونزحهـا وضخها في كـروش حفنـة ضئيلة من 
«ألاضيش» الحكم وسـدنته وخدامه؟! من المسـؤول عن مصادرة وإعدام السياسـة 
فـي المجتمع، من المسـؤول عـن مرمغة مصداقية مؤسسـة الأزهر الشـريف في وحل 
النفاق وإسقاط كل هيبة لها عند الناس من خلال استخدامها وتشغيلها في الفارغة 

والمليانة لكي تنتج أسوأ الفتاوى السياسية وأكثرها مدعاة للخجل؟!
من المسـؤول عن تحويل الوطنية لأغنية بذيئة يشدو بها الهاربون من التجنيد، 
وكشـف تحـول الشـعور الوطنـي إلـى مـرض أو عاهـة عقليـة تظهـر أعراضها في 

المهرجانات والحروب الكروية فحسب؟!».

«الدستور»: خطابات مبارك 
تؤكد استعداده لفترة رئاسية مقبلة

وأمـا الثاني الذي اصيب في نفـس العدد فكان رئيس التحريـر التنفيذي زميلنا 
وصديقنـا إبراهيم منصـور، فأخذ يخرف قائـلا: «بدا حرص الرئيـس على حضور 
المناسـبتين وإلقاء خطاب في كل مناسـبة، وكأنه يسـتعد للدخول في فترة رئاسية 
مقبلة رغم عدم إعلانه حتى الآن عن نيته الترشـح لدورة جديدة ليكمل فترة حكمه 
وليسـجل رقماً قياسياً لم يقترب منه أي حاكم لمصر - أو تقديم ابنه جمال باعتباره 
مرشـحاً محتملا ليرث الحكم، ففي عيد العلم طالب الرئيس مبارك الكتاب والمثقفين 
والمفكرين وعقلاء الأمة والإعلاميين بتحمل المسؤولية الكبرى في محاصرة الفتنة.

وفـي خطاب عيد الشـرطة أكد نفـس المعاني موجهـا انتقادا للأزهر والكنيسـة، 
دعكم من عيد العلم.

فالحمـد للـه لم يعد العلـم ولا التعليم في حال تسـر أي أحد: وحالـة العلماء في 
الجامعات ومراكز البحوث العلمية في اصعب حال.. وأصبحت المؤسسـات العلمية 
خـلال فتـرات حكم نظـام الرئيس مبـارك متخلفـة ومتراجعة، وعن تراجـع الأزهر 

والكنيسة، فمن السبب في ذلك؟
أليـس النظام الذي حرص في الفتـرات الأخيرة على الحصـول على تأييدها في 
الانتخابات سواء كانت رئاسية أو برلمانية، بل وصل الأمر الى العمل على حصولهما 

على تأييد التوريث (راجعوا التصريحات الأخيرة للبابا شنودة).
وإذا كان الرئيـس يطلـب الآن التدخـل من المثقفـين والمفكرين فلماذا لم يسـتمع 

الرئيس إليهم من قبل؟».

البرادعي لابراهيم عيسى: هذه شروطي للاصلاح
ولم أكن أعلم يا إخواني ان هذه الجريدة تمهد لفعلتها التي فعلتها في اليوم التالي 
مباشرة - الأربعاء - وهي نشر خطاب أرسله الدكتور محمد البرادعي، إلى رئيس 
تحريرها زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى، عن تصوره لتحقيق الإصلاح السياسي، 

مما يؤكـد وبالدليل التآمر بين الاثنين، وأبرز 
ما جاء في الرسالة التي اختص بها الجريدة 
قوله: في رأيي أنه يجب علينا جميعا شـعباً 
وقيـادة أن نبـدأ اليوم، قبل الغـد، في اتخاذ 
ثلاث خطوات متصلة ومترابطة على الطريق 
نحـو الإصـلاح، الخطـوة الأولـى والتي لها 
الأولويـة، نظـرا لقـرب موعـد الانتخابـات 
البرلمانيـة ومـا قـد يترتـب عليهـا مـن بداية 
تغيير في شـكل النظام السياسي، هي اتخاذ 
عدد مـن الإجراءات البديهيـة لضمان نزاهة 
الانتخابات وشفافيتها واتساقها مع الأسس 

الديمقراطية وتشمل:
مـن  مكونـة  مسـتقلة  لجنـة  تشـكيل   -1
شـخصيات مشـهود لهـم بالحيـاد والنزاهة 
عمليـة  تنظيـم  علـى  فقـط  ليـس  لتشـرف، 
الانتخابـات، بـل وهـو الأهم - الإجـراءات 

اللازمة لضمان نزاهتها.
2- التصويـت فـي الانتخابات عن طريق 
الرقـم القومـي وهو فـي رأيي أفضـل ضمان 

للتأكد من صحة الجداول.
3- مشاركة المصريين المقيمين في الخارج 

فـي العملية الانتخابية عن طريق التصويت في السـفارات والقنصليات ويبلغ عدد 
هـؤلاء المصريين ما يزيد على سـبعة ملايين، وهو عدد مسـاو لمن شـارك في العملية 

الانتخابية الرئاسية في مصر عام 2005.
- حظر حق الترشح بقدر الإمكان، ولحين تغيير الدستور على من هم أعضاء في 
السـلطة التنفيذية وأن يكون جميع ممثلي الشـعب في المجال السياسي بالانتخاب 

وليس بالتعيين.
5- توفيـر مسـاحات متكافئـة فـي الإعـلام لجميـع المرشـحين خاصـة الإعـلام 

الحكومي.
6- إشراف قضائي كامل غير منقوص على العملية الانتخابية من بدايتها وحتى 

نهايتها خاصة على ضوء ما شاب الانتخابات الماضية من مآخذ وتلاعب.
7- إشـراف دول من قبل المنظمات الدولية متفق عليه مسـبقا بين الحكومة وتلك 
المنظمات، كما هو العرف المسـتقر في جميع الأنظمة الديمقراطية، والخطوة الثانية، 
البـدء فـي تعديـل المـواد 76، 77، 88 من الدسـتور والانتهـاء منها قبـل الانتخابات 
الرئاسـية بعام علـى الأقل، وهي المواد التـي بالإضافة لإلغائها الإشـراف القضائي 
الكامـل، والذي يمكـن تطبيقه مرة أخرى فـي الانتخابات البرلمانيـة القادمة ولحين 
تعديل الدسـتور، وسـماحها بإعادة انتخاب رئيس الجمهوريـة لأجل غير محدود، 
بالمخالفة لكل النظم الرئاسـية الديمقراطية بدون اسـتثناء، فإنها كذلك، وبمقتضى 
المادة 76 قصرت حق الترشح لمنصب رئيس الجمهورية على أفراد لا يتجاوز عددهم 
أصابـع اليد الواحدة والتـي صيغت على حد قول الكثيرين بمـن فيهم ايضا اعضاء 
في الحزب الوطني نفسه لتضمن أن يكون الرئيس القادم من هذا الحزب، والخطوة 
الثالثة تشـكيل لجنة من القانونيين والسياسيين وأهل الفكر لوضع مشروع دستور 

جديد للبلاد يتماشى مع قيم الديمقراطية الحقيقية».
وقال البرادعي ايضا: «لقد ركزت هنا على أسبقية الإصلاح السياسي لأن قناعتي 
أن إصلاح النظام السياسـي هو نقطة الانطلاق نحو إصـلاح اقتصادي واجتماعي 
طال انتظاره وممكن تحقيقه، يعبر عن إرادة الشـعب بمشـاركة الشـعب ولمصلحة 
الشـعب، أن مجتمعـا يقف فيـه المصريون معـا كالبنيان المرصوص رجالا ونسـاء، 
مسـلمين وأقباطا، أحـرارا مكرمين، قادريـن، خلاقين، هو مجتمع سـيجعل مصر كما 
كانت مصدر فخر لشـعبها وقاطرة دفع لعالمنا العربي واستقراره، ومنارة حضارية 
ذات اسهام ملموس في تقدم الأسرة الإنسانية فخورين، ليس فقط بماضينا، ولكن 

ايضا بحاضرنا ومستقبلنا».
هـذا أبـرز مـا جاء فـي خطـاب البرادعـي لإبراهيـم عيسـى، ونيابة عـن نظامنا 

الوطني، نرفضه جملة وتفصيلا.
خاصـة مطالبته بتغييـر المادة 77 في الدسـتور، وهو نفس الموقـف الذي اتخذه 
الـزوج الغيـور فـي كاريكاتير زميلنـا وصديقنـا عمرو سـليم في «المصـري اليوم» 
امـس ايضا، وكان عنوانـه - كاريكاتير عميق المغزى، إذ قال لزوجته التي نشـرت 

بنطلونين بالمقلوب.
- ميت مرة أقولك بلاش تنشـري الحاجات المعيبة دي. وعلى البرادعي سـتدور 

الدوائر بإذنه تعالى.

الفتنة الطائفية: خلاف بين
 سرور وجورجيت قلليني حول توصيفها

وإلى ما يوجع القلب ويكسر الروح الوطنية، وهجوم نرفضه ضد الجميلة عضو 
مجلس الشـعب عن الحزب الوطني الحاكم الدكتورة جورجيت قلليني شنه ضدها 
زميلنا بمجلة «روزاليوسـف» أحمد باشا، قال فيه عنها: «أما خطيئتها الكبرى فإنها 
- وهي أسـتاذة القانون - سـقطت في اختبار بسـيط لما دخلت في مناقشـة مع «د. 
فتحي سـرور» حول توصيف الحادث وأسـبابه حين لقنها درسـا قانونيا في وضع 

الأمور في نصابها بأن ما جرى مجرد حادث جنائي فردي.
وأصـرت هي أنه طائفـي، والكارثـة أنها تم اختيارها أساسـا كعضـوة بالتعيين 
فـي مجلس الشـعب والمفترض أنهـا إضافة تشـريعية للبرلمان وهـي الحاصلة على 
دكتـوراة في القانون التجاري الدولي، الأدهى أنها تتكلم تحت قبة البرلمان بصفتها 
نائبـة قبطيـة وليـس كنائبـة عن الشـعب، ونسـيت أنها جـاءت بالتعيـين دورتين 
لخبرتهـا في مجالها وليس بالانتخاب، وبالتالـي لم تحصل على تفويض من أقباط 
رشـحوها أو سـاهموا فـي وصولها لمجلس الشـعب للتحـدث كوصية عنهـم، وبهذا 
الأداء منها سياسيا وقانونيا وأخلاقيا تقوض اسباب اختيارها وتعيينها بالمجلس! 
الحقيقي أن «جورجيت» لا تمثل أحدا من الشعب وتعرف أنها ربما لن تجد لها موقعاً 
فـي المجلس القـادم، لذلك تبحث عـن طريق آخر يوصلهـا للبرلمان أو علـى الأقل أن 

تبقى تحت الأضواء بتبني لغة التطرف والمزايدة».

الاقباط يلجأون للحلم والتهدئة
والحقيقـة، أن هـذا الحزب يريـد كل أعضائه من نوع هل توافقـون؟ فيصرخون، 
طبعـا، موافقون، ولا يطيـق بين صفوفه من يكون له رأي وموقـف رغم بقائه داخل 
دائرة الحزب، أما الأنبا موسى أسقف الشباب في الكنيسة الأرثوذكسية، فقد حدثنا 
عما قام به، واستمعنا إليه وهو يقول في مقاله بجريدة «وطني»: «توجهت مع نيافة 
الأنبا رافائيل الى نجع حمادي، بمجرد عودتنا معاً من زيارة لكنائسـنا بالسـودان 
بهدف تعزية نيافة الحبر الجليل الأنبا كيرلس، والآباء الكهنة، وأسر الشهداء، وقد 
رجعنـا مملوئين بالسـلام الذي كان يملأ قلـوب الآباء والأمهات هناك، إذ أشـعرونا 

بأنهم يزفون أولادهم الى الفردوس، كما في موكب عرس!
بدأنا بالقـداس الإلهي في دير القديـس الأنبا بضابا، ورفعنا ترحيماً بأسـمائهم 

المباركة.
وفـي المطرانيـة التقينـا بنيافـة الأنبـا كيرلـس والآبـاء الكهنـة وبعـض أبنـاء 

الإيبارشية.
ثـم التقينـا في المطرانية باثنين من كبار ضباط الشـرطة ولاحظنا مشـاعر الحب 
التـي تربطهم بـالأب الأسـقف وبإخوتهم المسـيحيين المتواجدين معنا، فقد نشـأوا 

جميعهم معا في رباط أسري ومحبة كاملة.
وقـد أبـدى الجميـع اندهاشـهم مما حـدث، فالعلاقـة بـين العائلات هنـاك كانت 

تسودها المحبة الصادقة على مر الزمان.
وتوجهنا مع قيادات الأمن إلى سـرادق العزاء لشـهيد الشـرطة أيمن هاشم سيد 
والتقينا بوالده وأسـرته، ونقلنا الى الجميع تعزيات قداسـة البابا شـنودة الثالث 
الذي تربطه بأبناء الأمة العربية والإسـلامية محبة خاصة، بسبب مواقفه الوطنية 
الخالـدة، حتى انهم يدعونه «بابا العرب» وقدمت الأسـرة مشـاعر المحبة والشـكر 
لقداسـة البابا، وكرروا اندهاشهم مما حدث لأن هذه الجريمة غريبة عن روح البلد، 

ومبادئ الإسلام الصحيح.
- رجعنـا الـى المطرانيـة ووجدنا وفدا مـن القرى المجـاورة وقد جـاءوا لتعزية 
الأب الأسـقف وأقباط نجع حمادي بمشاعر صادقة وحقيقية، وقد تحدثوا معنا عن 
علاقات المحبة التي يعيشـونها مع إخوتهم الأقباط فـي قراهم ومزارعهم وذكروا أن 
بعضا من المتطرفين فكروا في الاعتداء على الكنيسة وكان رد كبار المسلمين هناك: إذا 

فعلتم ذلك، فأنتم تعادوننا نحن وليس الأقباط فقط!! ففهموا المقصود، وتراجعوا.
- ولا شـك أن الـكل كان يطالـب بالعدالـة وإعمـال القانـون ويرفـض مـا سـبق 
مـن تهـاون فـي التعامل مع الأحـداث السـابقة، كمـا أن الجميع - وأقصد المسـلمين 
والمسـيحيين - كمـا قرأنا يطالبون بحلـول جذرية لهذا الاحتقـان المرفوض بإعمال 
توصيات لجنة التقصي البرلمانية برئاسة الدكتور العطيفي وغيرها من التوصيات 

وهذا بدا واضحا في مقالات وحوارات المثقفين والصحافيين المصريين.
- وتبقـى المحبـة صمامـاً لأمن الوطـن وإدانة العنـف بكل صوره، والمسـاجلات 
الدينيـة على الفضائيـات، وكذلك عـودة لجان النصح والإرشـاد، وتنقيـة المناهج 
التعليميـة من كل مـا يثير الفرقة، مع ضرورة تعميق أواصر المواطنة على المسـتوى 

الشعبي كمفاتيح جوهرية للوحدة الوطنية الصادقة».

معارك حول تهريب 
الآثار من علية القوم

وإلـى المعـارك والـردود، ونبدأ بالغـارة التي شـنها زميلانـا بـ»العربي» طلعت 
حسـنين - وهـو ليس ابني - وسـيد المنفلوطي، ضـد رجل الأعمـال ومحتكر انتاج 
الحديـد ورئيس لجنـة الخطة والموازنـة بمجلس الشـعب وأمين التنظيـم بالحزب 
الوطنـي الحاكم، بسـبب مطالبتـه بتعريف جديد للآثـار يتيح للأفـراد الاتجار في 
بعضها، ودخوله في معركة عنيفة ضد وزير الثقافة فاروق حسـني والدكتور زاهي 
حـواس الامين العـام للمجلـس الأعلى للآثـار، في مجلس الشـعب خـرج منها وقد 
تكسـرت عظامه فيها - أحسن - والمهم انه جاء في التحقيق: «سقطت ورقة التوت 
عـن اللصوص الجدد سـارقي المال العام فـي مصر فعقب الانتهاء من سـرقة القطاع 
العام وأراضي الدولة، اسـتدار قادة لجنة السياسات لنهب تاريخ مصر القديم، فقد 
فوجـئ جميع المصريين بقيام أحمـد عز أمين تنظيم الحزب الوطني بتقديم مشـروع 
قانـون يطالـب فيـه بحرية تـداول الآثار والتجـارة فيهـا داخل مصر، فـي محاولة 
لتقنين سـرقة الآثار التي هي ملك للأمة بعد أن باعـوا الآلاف من القطع النادرة التي 
تم تهريبها للخارج في سـوق الكبار والذين يوزعون رجالهم ينقبون في الظلام في 
كل أرجـاء مصر. ويردد العامة والخاصـــة أن تجـارة الآثار المهربة حاليا يحتكرها 
أربعة رجال من المقربين لكرسي الحكم وأن كل ما يتم تهريبه الى خارج مصر يتم عن 
طريقهم ولا يعترضهم أحد، محاولة أحمد عز الأخيرة تقنين سرقة تاريخ مصر يراها 
الكثيـرون خلعـاً لبرقع الحيـاء من رجال الحـزب الوطني للخلاص مـن ثروة مصر 
السـفير إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية السـابق يقول: وهؤلاء المسؤولون 
مـن الحزب الوطني أو رجـال الحكومة لم يعد لديهم حياء فقـد اتخذوا على عاتقهم 
عملية بيع مصر ونهبها فنحن جميعاً وجدنا هؤلاء الرجال يندفعون في بيع أراضي 
الدولـة والتفريط فيها وبيع ثرواتها الطبيعية مـن بترول وغاز والذي يتم التفريط 
فيـه بأبخس الأثمان، وهـم يحصلون على العمولات ويبـددون ثروات مصر والتي 
هي ملـك للأجيال القادمة وليس للجيل الحالي فقــط وما يحاولون السـير فيه من 
سـرقة الآثار والتي تعـد من أغلى وأندر الـــثروات في مصـر يؤكد أنهم ينوون بيع 
الحديـدة ايضـا بعـد أن خربوا هذا البلـد، ولم يتبق بعد ذلك سـوى بيـع المواطنين 

أنفسهم.

زاهي حواس يهدد بالاستقالة 
اذا طبقت مقترحات احمد عز

الدكتـور زاهي حـواس، أمين المجلـس الأعلى للآثـار والذي هدد بالاسـتقالة من 
منصبه في حالة الموافقة على مقترح أحمد عز أمين تنظيم الوطني والذي قدم دراسة 
أعدتها أمانة السياسات بالحزب قال: لا ندري من الذي أعد هذه المقترحات كمشروع 
قانون لأنها لا تهدف للحفاظ على الآثار المصرية والتي نقاتل لاستعادة ما تم تهريبه 
منها للخارج، وهناك دول تعاونت معنا وقمنا باسـتعادة عدد من القطع بينما تبقى 
العديد من آثارنا لدى هيئات أو أشـخاص في العديد من دول العالم، في ذلك الوقت 
يأتـي هذا التشـريع والذي سـيؤدي الى تمكين هـواة التهريب والتفريـط في ثروة 
مصـر من الاسـتيلاء على آثارنـا وتهريبها للخـارج وبدلا من وجـود قطع محدودة 
يتم تهريبها، رغم الجهود التي تبذل للحفاظ على آثارنا واسـتعادة المسـروق منها، 
سـتتحول كل آثار مصر إلى الخارج وسـيتم تدمير ثروتنا مـن الآثار والتي هي ملك 
للأمـة كلهـا، كما سـيجعل فوضـى التنقيب تعـود وتعـم كل مصر، مما يهـدد بكارثة 

مروعة لن تستطيع الحكومة التصدي لها».

موقف وزير الثقافة 
ومجلس الشعب من تهريب الاثار

وبصراحة شـديدة، فقـد أغضبت معارضة وزير الثقافة لاقتـراح أحمد عز زميلنا 
محسـن حسـنين نائب رئيس تحرير مجلـة «أكتوبر»، فقال معاتباً له على تشـدده: 
«مش عارف ليه الفنان فاروق حسـني وزير الثقافة محبكها قوي في مشروع قانون 
حماية الآثار، الذي يحاول بعض أعضاء مجلس الشـعب تمريره بنصوص «عايمة» 
تجعل تجارة الآثار عيني عينك، وتعفي حائزيها أو تجارها بمعنى أصح، من العقوبة 

على اعتبار أنهم «ما يعرفوش انها آثار»!!
يـا فـاروق بيـه متحبكهـــــاش قـوي كـده، هايحــــصل إيـه لمـا كل واحــــد 
يــــتاجـر في حتتين تلاتة من آثار بلاده، وهو مش عـارف إنها آثار؟! وفيها إيه لو 
باعهـا لواحد خواجة «منـو إياهم» بملايين الدولارات، وهـو برضه مش عارف إنها 

آثار؟!
وإيه اللي جرى يا هل ترى لو تجار سـوق العبور باعوا الآثار الى جانب القوطة 
والخيـار، وهمـا يا حرام، مش عارفـين إنها آثار! فيها إيه لو باعـوا أبو الهول بالمزاد 
العلني، ويدوا اللي يرسـي عليه المزاد هرم خوفو هديـة، طالما أن الكل اللي بيبيعوا 

واللي بيشتروا «بريالة» مش عارفين إنها آثار؟!
يـا معالي الوزير، بصراحـة القانون ده هايعمل نقلة نوعيـة في حياة المصريين، 
فبـدل ما هايروحوا الجيزة والأقصر وأسـوان علشـان يتفرجوا علـى آثار بلادهم، 

هايسافروا لندن وباريس وتل أبيب، يتفرجوا عليها هناك!!».

«الأهرام»: لماذا 
يخلط شحاتة الرياضة بالدين؟!

وإلى معركة أخرى مختلفة لكنها ليست بعيدة عن الفرجة، وهي كرة القدم ومدير 
المنتخب الوطني حسن شحاتة الذي أثار أزمة بسبب خلط الدين بالرياضة مما دفع 
زميلنا وصديقنـا بـ»الأهرام» الدكتور وحيد عبدالمجيد الى ان يحذر منه بقوله يوم 
الثلاثاء: «لا يمكن لوم أي لاعب من الذين استبعدهم الكابتن حسن شحاتة من قائمة 
المنتخـب الوطني لكرة القدم عشـية توجهه الى أنغولا لخوض مسـابقة كأس الأمم 
الأفريقية إذا امتلك الشجاعة فلجأ الى القضاء لرفع دعوى يختصم فيها المدير الفني 

للمنتخب ويدعي عليه بالإساءة.
وليسـت هذه هي المرة الأولى التي يعبر فيها الكابتن حسـن شحاتة عن إصراره 

على خلط الرياضة بالدين كما يراه هو شخصيا.
ولكـن الطامة الكبرى في موقـــــف المدير الفني للمنتخـب الوطني تتجاوز هذا 
العيب الذي أصبح شـائعاً في مجتمع يحفل بطقوس دينية لا حصر لها ولا أثر يذكر 

لها.
ولذلـك ينبغي لفـت انتباهه الى مغبة هذا الخلط الذي يخشـى أن يذهب فيه إلى 
آمـاد أبعد في غياب أي موقـف لاتحاد كرة القدم الذي يفترض أن يقلقه ما صدر عنه 
والمجلس القومي للرياضة الذي يبدو أقرب إلى «ضيف شرف» في كل ما يتعلق بكل 

رياضة.
والملاحظ أن خطاب الكابتن شـحاتة يـزداد غلوا في هذا الاتجاه فقد اعتبر النقاد 
الذين يمارسون دورهم في نقد أداء المنتخب الوطني من المنافقين ولعله يصفهم في 

مرة قادمة بأنهم من أهل الجاهلية مثلا.
وكـم كان الأمر مؤلما عندمـا أثار أحد مذيعي قناة النـادي الأهلي الفضائية قضية 
معايير الكابتن شـحاتة أو خلطته هذه، فإذا به يثني عليها أشـد الثناء، والمؤلم هنا 
هو أن يقال ذلك في جهاز يحمل اسـم النادي الذي ما زال مثالا للمعايير الموضوعية 

والتقاليد الرياضية الأصيلة».

حملة إعلامية وحكومية ضد تعبئة الناس لمباراة مصر والجزائر.. مهاجمة حسن شحاتة لخلطه الدين بكرة القدم.. اتهامات للمسؤولين بالتورط في تهريب الآثار

مقال للبرادعي يحدد فيه المطلوب قبل انتخابات مجلس الشعب ورئاسة الجمهورية.. ونص خطاب خالد مشعل لملك السعودية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحــف المصرية الصادرة أمس عن مبــاراة مصر والجزائر فــي كأس الأمم الأفريقية، 
وبدأت الحكومة حملة للتأكيد على انها بين فريقين عربيين شقيقين، ونتيجتها منتصر ومهزوم.

واجتمــع وزيــر الإعلام مع رؤســاء القنوات الفضائيــة وحذرهم من أي إثارة مثلمــا حدث من قبل، كما اتصل وزيــر الخارجية أحمد 
أبو الغيط مع الجزائري مراد مدلســي، لنفس الســبب، وواصلت الصحف الاهتمام بعيد الشــرطة وحديث وزير الداخلية اللواء حبيب 
العادلي مع زميلنا مفيد فوزي في برنامجه التليفزيوني (حديث المدينة) وكان كاريكاتير زميلنا بـ «الأخبار» مصطفى حســين أمس عن 
ساكن طرق على باب شقة جاره الضابط وقال له: - أنا جاي أقولك كل عام وأنتم بخير، ومشاركة مني حاجة بسيطة، اعملي محضر 

وخدني مخالفتين مرور، وبعودة الأيام.
كما واصلت اللجنة التشــريعية بمجلس الشــعب مناقشــة مشروع قانون الآثار، ورأســها رئيس المجلس الدكتور أحمد فتحي سرور 
وطالــب وزيــر الثقافة ورئيس المجلــس الأعلى للآثار برفض اقتــراح أحمد عز بالســماح للأفراد بالاتجار في الآثار، وصاح ســرور في 
الأعضــاء المؤيديــن من الحزب الحاكــم - هتفضحونا وهايقولــوا علينا مش عارفين نحمي الآثــار، لجنة إيه وزفت إيــه، حتى لا تكون 

فضيحة للبرلمان المصري - وهذا نقلا عن زميلنا بـ «المصري اليوم» عماد فؤاد.
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9 صحف عبرية

المنطقة سائرة الى اشتعال قريب اذا لم تتدخل امريكا لوقفه ولترتيب الامور في المنطقة

بعد 65 سنة من تحرير اليهود من معسكرات الابادة ما تزال توجد اتجاهات في العالم الغربي معادية للسامية تدعو الى القضاء على دولة اسرائيل

الناظر في الواقع الاستيطاني في الضفة الغربية يدرك منذ الوهلة الأولى أن التجميد الذي التزمه نتنياهو أمر غير حقيقي

الوف بن

لرئيـس  المعلـن  الاعتـراف  يثيـر   ■
الولايـات المتحـدة باراك اوباما، بفشـل 
جهوده لتجديد المسـيرة السياسية بين 
عميقـا.  قلقـا  والفلسـطينيين  اسـرائيل 
يمكن ان نتفهـم الاحباط الذي يثيره في 
اوباما عنـاد بنيامين نتنياهـو ومحمود 
والحسـابات  وتسـويفهما  عبـاس، 
السياسية بينهما. لكن ليس الحديث ها 
هنا عن منافسة بين اوباما واسلافه، من 
يحرز سـلاما اكبر في الشـرق الاوسط، 
بـل فـي منـع الحـرب. ان نفـض امريـكا 
يديهـا يزيد خطر الاشـتعال في المنطقة، 

وقد اخذ الهواء يمتلئ ببخار الوقود.
تأتي الاشـارات التي تشـهد بانفجار 
قريـب مـن كل صوب: من ايـران ولبنان 
والضفـة الغربية، ومن غزة واسـرائيل 
التهدئـة  بـدل  جميعـا.  تواجههـا  التـي 
السـيوف  القـادة  يشـحذ  والتسـكين، 
ويتبادلـون التحـرش. يشـجع ضعـف 
«الشـرطي العالمـي» حـكام المنطقة على 

المخاطرة.
يجري فـي الجبهـة الايرانية سـباق 
تسـلح وتهديدات. فايران تطور سلاحا 
تخـرج  بـأن   اسـرائيل  وتهـدد  ذريـا، 
لحـرب ردع وتقصـف المنشـآت الذرية، 
ويهـدد الايرانيون بـأن يهدموا تل ابيب 
العسـكري  الاسـتعداد  ذلـك.  علـى  ردا 
يعزز صدق الـردع: فقد زادت اسـرائيل 
الميزانية الأمنية وهي تدرب سلاح الجو 
علـى هجمـات بعيـدة المـدى، وتجـرب 
ايـران صواريـخ ارض – ارض. تسـلح 
ايـران حـزب اللـه وحمـاس بصواريخ 
تبلغ غوش دان، وتطور اسـرائيل نظام 
حمايـة مـن الصواريـخ وتعـد الجبهـة 
الداخلية للحرب. في شهر ايار سيجري 
تدريب قطري عام كبير، وقد استقر رأي 

المجلـس الـوزاري المصغـر علـى توزيع 
أقنعة غاز على السـكان جميعا، وتخرج 
وحدات الانقاذ الى هاييتي للتدرب على 
علاج كارثة جماعيـة. وقعت ايران على 
اتفاق دفاع مشـترك مع سـورية وعززت 
علاقتها بتركيا، وقاربت اسرائيل مصر.

الجيـش  يسـتكمل  الشـمال  فـي 
الاسـرائيلي وحـزب الله الاسـتعدادات 
ظـل  فـي  اخـرى،  لمواجهـة  العسـكرية 
الضفـة  وفـي  المعلـن.  التحذيـر  تبـادل 
يستعد الفلسـطينيون لانتفاضة ثالثة، 
تنحصر فـي عصيان مدني فـي مواجهة 
وفـي  الفصـل،  وجـدار  المسـتوطنات 
جهـد لعزل اسـرائيل والاعتـراف بدولة 
فلسـطينية. يلتقي كبار السـلطة وفيهم 
رئيس الحكومة سـلام فيـاض «اللجان 
الشـعبية» التـي تقـود الاحتجـاج على 
لقـاءات  ونعلـين  بلعـين  فـي  الجـدار 
مغطاة اعلامية. وهـم يرون ان هذه هي 
الطريـق المناسـبة لتحقيـق «حقوقهم»، 
لا العمليات الانتحارية. وفي غزة فشـل 
التفاوض في تبادل الأسرى بين حماس 
واسـرائيل، وتختـل الهدنـة مـع كثـرة 

الحوادث على الحدود.
ضائقـة  الـى  اسـرائيل  دفعـت 
الحكومـة  رئيـس  حـذر  اسـتراتيجية. 
أول من أمس في يد واسـم مـن «الدعوة 
الـى ابادة الدولة اليهودية». واسـتحث 
ان  قبـل  الشـر  «مواجهـة  علـى  العالـم 
يفشـوا». لكـن العالم يتنكر لاسـرائيل، 
ويراهـا دولـة محتلـة برصـاء، تقودها 
حكومـة يمـين متطرفـة. فـي اسـرائيل، 
التأليـف بين مخـاوف الكارثـة والعزلة 
الدولية يهيىء للشـغب، في حين يسمي 
نتنياهو للعالم «بضعة اسـابيع» لوقف 
انحـرف  الفلسـطينيين  ازاء  الشـر. 
نتنياهـو بقسـوة الـى اليمـين، بعـد ان 
فـي  باسـتهانة  تفضلاتـه  اسـتقبلت 
البيـت الابيض والمقاطعـة وعاد الاعلام 

«اليسـاري» الى مضايقته هو وزوجته. 
تبـرز حكومتـه جهودها لتهويد شـرقي 
القدس، بمسـاعدة حماسـية من رئيس 
البلدية نير بركات وازاء صرخة شديدة 
مواقـف  ان  واشـياعهم.  للفلسـطينيين 
الـى  تدعـو  التـي  السياسـية  نتنياهـو 
ضـم الكتل الاسـتيطانية والى سـيطرة 
عسـكرية علـى غـور الاردن، لا تختلـف 
من مواقف ايهـود اولمرت وايهود باراك. 
تسـتقبل  الحالـي،  التوقيـت  فـي  لكـن 

هـذا  الغـرس  مراسـم  فـي  تصريحاتـه 
الاسـبوع في غوش عتصيـون ومعاليه 
ادوميـم وقولـه «سـنبقى هـا هنـا الـى 
الابـد»، الـذي يرمـي الـى تقريبـه مـن 
قاعدته السياسـية في اليمين، تسـتقبل 
فـي العالم علـى انها تحد. وبعـد ثمانية 
أشـهر سـينتهي التجميـد الجزئـي فـي 
تـرك  كهـذا،  وضـع  فـي  المسـتوطنات. 
اللاعبـات الاقليميـات وحدهـا، أسـيرة 
رغبتهـا القوية فـي «تصفية الحسـاب» 

مـع العدو يزيـد خطر الحـرب. قد يكون 
اوباما أعمـى ولا يدرك ذلك، أو أنه ضاق 
ذرعـا بـ «اليهـود والعـرب». لكن يوجد 
امكان آخر وهو أن يكون يسـلك سـلوك 
هنري كسـينجر قبـل يوم الغفـران، اي 
انه ينتظر اشـتعالا يدعو بعده الاطراف 
المضربـون امريـكا لتخليصهـم وصنـع 

نظام في المنطقة.

هآرتس 2010/1/27

عند فتحة بركان
سيفر بلوتسكر 

■ ترفض القيادة الفلسـطينية (الـى الان) اجراء تفاوض 
مع حكومة اسـرائيل برئاسـة نتنياهو. ليس هـذا أمرا تافها: 
فالفلسطينيون حادثوا جميع حكومات اسرائيل منذ اتفاقات 
اوسـلو. وعرفـات – اجل عرفـات – اجرى تفاوضـا كثيفا مع 
نتنياهو زمـن ولايته الاولى لرئاسـة الحكومة. وكان محمود 
عبـاس فرحـا لمحادثة اريئيـل شـارون. لكن بعد وقـت ما من 
تأديـة نتنياهـو اليمين لرئاسـة الحكومـة للمـرة الثانية، في 
نيسـان من العام الماضي، أوجدت القيادة الفلسطينية تعلات 

فوق تعلات كي لا تدخل حوارا ذا شأن مع اسرائيل.
صعوبة بيان الموقف الفلسـطيني الحالي بلغت الى البيت 
الابيض. فمن يقرأ بتمعن كامل مقابلة الرئيس باراك اوباما مع 
مجلة «التايم»، يدرك أنه قد ضاق ذرعا بسـلوك الفلسطينيين 
المتهـرب. وحـول أوبامـا يسـتعملون صيغـا شـديدة اللهجة 
كقولهم: الفلسـطينيون أهانـوا الرئيس، وصفعوا سياسـته 

واضاعوا استعداده لدخول لجة النزاع.
ما الذي يجعل القيادة الفلسطينية تنتهج رفضا عنيدا وأن 
ترفس مبادرة ادارة أمريكية قد تعتبر الاسـهل بالنسبة اليه؟ 
لا يريد الفلسطينيون اجراء تفاوض مع نتنياهو، لانهم يرون 
نتنياهو سياسـيا عمليا يسـعى الى حل عملي. وهذا هو الأمر 
الذي لا تريد القيادة الفلسطينية الحالية التورط فيه. بل انها 

لا تريد الاقتراب منه.
لم يكن يهم قادة الفلسطينيين محادثة اولمرت، لانهم علموا 
انه لا يملك سـلطة التوصل الى أي اتفاق ولا لاتفاق «نهائي»، 
بيقـين دارت حولـه المحادثـات. لقـد أحبـوا علـى الخصوص 
طحن المـاء والجدل المبدئـي العقيم في حقـوق اللاجئين ازاء 
حقـوق المطاردين. لكـن عندما أثير امكان اتفـاق قابل للتنفيذ 
ذي قوة لاول مرة وطلب اليهم ان يردوا، خرج الفلسطينيون 

من المباحثات بلا عودة.
فـي خلفية المحادثات مع أولمـرت ولفني وقفت ادارة بوش، 
التي أحب العالم العربي كله كراهيتها وكانت مشاركتها يمكن 

ان تستعمل دائما تفسيرا للاخفاق. قد يسلك التفاوض سلوكا 
مختلفـا مع أبي مازن وأوباما وبيبي. فكلاهما سياسـي يطمح 
الى نتائج، وهو غير مستعد لاحراق زمن في مشاجرة كلامية 
وعقائديـة. يقترح نتنياهـو – بتأييد الادارة في واشـنطن – 
على الفلسـطينيين مسـارين متوازيـين. تتم في المسـار الاول 
مفاوضة لانهائية في «تسـوية دائمة»، حيث يعرض كل طرف 
حقـه المطلـق. ويكون مسـار المحادثـة الثاني عمليـا، ملتصقا 
بالأرض وقصير الأمد، تطور السـلطة الفلسطينية في نهايته 
لتصبـح دولـة أو «دولـة علـى الطريق» فـي الأقل. ومـن هذا 
بالضبـط تهـرب القيادة الفلسـطينية فـي الضفـة كهربها من 
النـار.  «نحن لا نتجه الى التوقيـع على أي اتفاق مرحلي آخر 
مع اسرائيل»، تقول شخصية فلسطينية رفيعة المستوى جدا 
في دوائر مغلقة شـخصية. «منذ انهيار محادثات كامب ديفيد 
لم توقع اتفاقـات معها، ولن تنقض حكومة أبي مازن الاجماع 
على الرفض الفلسطيني. ولا نريد ايضا أن نقبل من اسرائيل، 
بسـخائها الجـم دولة في الطريـق: فنحن نملكهـا وأحرزناها 
بأنفسـنا. الوضـع الحالـي يخدمنـا جيـدا. ففلسـطين تنمو، 
والأمـن على ما يرام، وحماس محاصرة في غزة والرأي العام 
العالمي معنا وضـد الاحتلال. ونحن لا نتعجل الأمر، السـاعة 
الديموغرافية تتكتـك وخيار الدولة الثنائية القومية يتحقق. 
لا حافز عندنا على دخول تفاوض مع رئيس حكومة اسرائيل 

الذي يريد أعمالا أي يريد اظهار نتائج».
هـذه اذن مفارقـة النـزاع الاسـرائيلي – الفلسـطيني فـي 
2010. الفلسـطينيون مسـتعدون لتفاوض مجـرد مع حكومة 
نتنياهـو عالمين سـلفا بأنـه لن يفضـي الى أي نتيجـة، لكنهم 
غيـر مسـتعدين لتفـاوض عملي اذا وجـد احتمـال ان يفضي 
الى نتائج على الأرض. وهم مشـفقون مـن الوجود في وضع 
يطلـب اليهـم رفض أو قبـول تسـوية موقوتة قابلـة للتنفيذ، 
تشـتمل على اخلاء جزء من المسـتوطنات ونقل أراض أخرى 
لسـيطرتهم. انهـم يهربـون مـن بيبي لانهـم يرونه سياسـيا 

جديا.

يديعوت 2010/1/27

قيادة تهرب من اللقاء

ايزي ليبلار

مـول  الاخيـرة  السـنين  حتـى   ■
يهـود  المحرقـة  تخليـد  مشـروعات 
يحدون علـى اخوتهـم القتلـى. واليوم 
كثيـرة  ديمقراطيـة  حكومـات  جعلـت 
موضـوع تخليـد المحرقـة أداة تربويـة 
من أجل التربيـة للاخطار التي تنبع من 
العنصرية ومعاداة السـامية المنفلتتين. 
فبريطانيـا مثـلا واحـدة مـن عـدة دول 
غربية سـنت يوما سنويا خاصا لتخليد 

المحرقة.
برغم ذلـك، وعلى خلفية الجو القابل 
ومعـاداة  اسـرائيل  لمعـاداة  للانفجـار 
علـى  العائبـون  يحـرف  السـامية، 
اسـرائيل ذكرى المحرقـة وقصة محاولة 
ابادة الشـعب اليهودي من اجل تسويد 
وجوه ذرية الضحايا من الاسرائيليين. 
لقد دفع رئيس ايران أحمدي نجاد انكار 
المحرقة الى ذرى جديدة وأصبح عنصرا 
رئيسا في حملات معادية للسامية وفي 
جهود لتنفيذ سـلب اسـرائيل شرعيتها 

وبخاصة في دول مسلمة.
الجانب الايجابي هو ان انكار المحرقة 
في دول غربية، في مقابلة ذلك، لا يسـير 
فـي زخـم ولا يحتـل مكانـة مركزية. في 
واقـع الامر يعد المنكـرون على نحو عام 
غريبـي الاطـوار او بهلوانـين، ويمتنـع 
معـادو السـامية المختصـون علـى نحو 
عام مـن انكار صريح لانهـم يدركون ان 
الامر سيسلبهم الثقة بهم. لهذا فهم يهود 
كثيرون ان الانفاق على مطاردة منكري 

المحرقـة فـي دول ديمقراطيـة هـو خطأ. 
فذلك يجعلهم ضحايا ومقدسين معذبين 
فـي ظاهر الامر، ويفضي ذلك الى نتيجة 

تعاكس المراد.
وعلـى نحـو أشـد غرابة، بـدأت دول 
مسـلمة تقـوم فـي مقدمـة جبهـة انـكار 
المحرقة تسـتعمل الحالات التي أثم فيها 
منكرو المحرقة على أنها سـابقة لتسويغ 
الاسـلام  لمنتقـدي  قانونيـة  مطـاردة 
المتطـرف. وقـد أجازت الجمعيـة العامة 

للامم المتحدة قرارات في هذا الشأن.
ازاء الوضـع الـذي وصف آنفـا فيما 
يتصل بذكـرى المحرقة، يواجه الشـعب 
اليهودي تحديا جديدا عليه ان يواجهه: 
تحريف ذكرى المحرقـة وجعل الضحايا 
مذنبـين. نشـر أول بحـث منهجـي لهذه 
الظاهـرة فـي المـدة الاخيـرة فـي كتاب 
الدكتور منفرد غريسـتنفيلد «الاسـاءة 

الى ذكرى الكارثة: تحريفات وردود».
يتنـاول غريسـتنفيلد محاولات دول 
اوروبية ما ان تعرض أنفسـها على انها 
ضحايـا المطـاردة النازيـة للتهـرب من 
الاعتـراف بـأن مواطنيهـا تعاونـوا مع 
النازيـين، او شـاركوا مباشـرة فـي قتل 
جمعي لليهود. على سـبيل المثال، كانت 
النمسـا حتى «قضية فيلدهايم» معروفة 
ضحيـة  كانـت  انهـا  علـى  باصرارهـا 
للنازيين، ولم تشـارك في المخالفة. ومن 
الحقائـق المعلومة ان اكثر النمسـاويين 

كانوا متعاونين متحمسين مع النازيين.
الـدول  علـى  كذلـك  الامـر  ويصـح 
البلطيقية التي تشتمل على دول الابادة 
نفذهـا  التـي  الجرائـم  وعلـى  النازيـة 

السوفييت للامتناع من مواجهة ماضيها 
المعوج: فالمتعاونـون مع النازيين وقتلة 

اليهود فيها لم يحاكموا قط. 
لكـن أقبـح الظواهـر بـين الاتجاهات 
السـائدة اليـوم فـي شـأن المحرقـة هي 
نسـل  مـن  الاسـرائيليين  بـين  الموازنـة 
الضحايـا الذيـن يدافعون عن انفسـهم 
وبـين النازيين. بدأ هـذا التوجه المحرف 
في السـبعينيات، بقـرار الامم المتحدة، 
بـين  سـوى  الـذي  سـوفييتي،  بتأييـد 
هـذا  وسـع  والعنصريـة.  الصهيونيـة 
النهـج الان وطـور تحـت قيـادة رجـال 
دعايـة معاديـن لاسـرائيل مـن العـرب 
وغيرهم. الشـعار الآثم الـذي يكررونه 
مرة بعد اخرى هو أن «الضحايا اصبحوا 
مجرمـين». والمفارقـة كبيرة الـى حد أن 
يـوم ذكـرى الكارثـة فـي دول ما وسـع 

لتخليد «قتل الشعب الفلسطيني». 
الجهـود  هـذه  نجـاح  علـى  الدليـل 
وانهـم  الاسـرائيليين  وجـوه  لتسـويد 
نازيون واتهامهم بتنفيـذ جرائم حرب، 
يكمن فـي التهديدات المكـرورة باعتقال 
زعماء وضباط اسرائيليين في بريطانيا 

وأماكن اخرى.
في أيـام المحرقة غلغل وزيـر الدعاية 
النـازي، جـوزف غبليـز، حيلـة تكـرار 
الاكاذيـب مرة بعد اخرى الـى ان يقبلها 
الجمهـور على أنها حقيقـة. والمحزن هو 
انهم يسـتعملون حيلـة مشـابهة اليوم 
لاحـداث فريـة دم جمعيـة علـى دولـة 

الشعب اليهودي.

اسرائيل اليوم 2010/1/27

توجهات جديدة معوجة في النظر للمحرقة
وولف غانغ بنتس٭

■ حقيقـة انـه يوجد فـي عاصمة المانيـا «مركز 
لابحـاث معـاداة السـامية» قـد أقلقـت جـدا أحـد 
الاشـخاص البالغين. فقبل زمن قصير أجهد نفسـه 
وأرسـل اليّ بثلاث رسـائل خطية، وشاركني رأيه 
السـلبي في «اليهـود». وهو يعتقد مثـل آخرين ان 
المركز مؤسسـة حكومية، أو تدعمهـا حكومة المانيا 
علـى الأقل. ويوجـد ايضا مـن يعتقـدون ان المركز 
جـزء مـن جماعـات النشـطاء التي  تناضـل أعداء 

اسرائيل. 
قامـت أسـباب كثيـرة وراء اقامة المركـز كمعهد 
لبحـث كراهيـة اليهود فـي المانيا. ان تتبـع معاداة 
السـامية الحاليـة ومسـألة صـورة اسـرائيل عند 
الـرأي العام ينتميـان الـى موضوعـات اهتمامنا، 
والى البحث الذي نجريه لآراء سابقة. الحديث عن 
معهد أكاديمي مستقل، لا يتناول النشاط السياسي 
بـل الأبحاث من المحرقة الى كراهية اليهود الحالية 
بـين المسـلمين. ان «المرشـد الـى معاداة السـامية» 
الذي نشـرناه يصف جميـع انواع كراهيـة اليهود 
بغير حدود الزمـن والمكان، منذ التاريخ القديم الى 
الحاضر، ومن مارتن لوثر والد البروتستانتية الى 

احمدي نجاد.
والحكمـة المركزية هي ان معاداة السـامية بنية 
موجـودة فـي مجتمعـات مختلفـة، وانها تسـتغل 
اليهـود (كأفـراد او جماعـة مثـل دولـة اسـرائيل) 
مـن أجل تعريـف واقـرار مواقف هـذه المجتمعات، 
بواسـطة الاخـراج مـن نطـاق الجماعـة والرفض 
والقاء التهمة. ان منح هذه الحكمة اولئك المقتنعين 
بأن «اليهود» مذنبون لانهم لا يحبونهم واحدة من 

أصعب المهمات. 
عبـر ذلـك الشـخص البالـغ ايضـا في رسـائله 

الثـلاث عـن رأي كهذا ومـن أجل تعزيـز كلامه أتى 
بعملية «الرصاص المصبوب» كمثال.

ان الزمـن يعمـل فـي غيـر مصلحة اسـرائيل ما 
اسـتمر النـزاع مـع الفلسـطينيين. تتلقـى سـفارة 
اسـرائيل في برلين منذ سـنين مكالمات هاتفية تعبر 
عن كراهية اليهود. يراوح أمر التعبير عن عدم الود 
بين «قتلة الجماهير»، مرورا بـ «سنصفي الحساب 
معكم» الى «يجب أن تختفوا عن وجه البسـيطة». 
لا حاجة الى تجميل الأمور: ان نحوا من 5 في المائة 
من سكان المانيا يشعرون شعورا دائما بالحقد على 
اليهود ويعبرون عن آرائهم تعبيرا معلنا بتأييدهم 
أعداء اسرائيل. هذا معطى غير مفرح، حتى لو كان 

أقل من المتوسط الأوروبي العام.
بالديمقراطيـة  الاقتصاديـة  الأزمـة  تمـس  لـن 
وبالوعي السياسي لأكثر المجتمع الالماني. ان حقيقة 
ان التطرف اليميني يسـتطيع احداث ضجيج، لكن 
لا احتمـال له ان يؤثر في الفعل السياسـي، تبرهن 
علـى ان المانيـا لا ديمقراطيـة توجـد والمناخ جميل 

فقط.
مـع ذلـك، تواجـه المانيـا مشـكلة أصبحـت منذ 
زمـن مـن نصيب عـدد مـن جاراتهـا وهـي التمييز 
الاجتماعـي الواقع على شـبان مسـلمين مـن ابناء 
المهاجريـن. ان مشـايعة هـؤلاء الشـبان الذيـن لا 
يقتـرح المجتمـع عليهم أفقـا، للاسـلام المتطرف رد 

على فشل استيعاب هذه الفئات من السكان.
يجب على الساسـة ان يعملوا فـي مواجهة هذا 
الاتجاه بجهود استيعاب جدية. وفي الوقت نفسه 
التسامح مع رفض اولئك الشبان لقيم الديمقراطية 
سـيكون خطأ مطلقا. لهذا ينبغـي الثبات على نحو 
حاد قاطع على المواقف الاساسية للمجتمع الالماني 

وفيها مشايعة اسرائيل.

٭ مدير «مركز أبحاث معاداة السامية» في برلين 
يديعوت احرونوت2010/1/27

الزمن يعمل في غير مصلحة اسرائيل
ليئور الفروبيتش

■ احـدى الحكـم العالميـة المهمـة فـي عصرنـا 
ولـدت في سـنة 1948 علـى صـورة «وثيقة الامم 
المتحدة لمنـع جريمة قتل شـعب والمعاقبة عليها». 
قومـي  حـل  وجـدان  الـى  بالحاجـة  كالاعتـراف 
للشـعب اليهودي، كانت هـذه الوثيقة أيضا نتاج 
المحرقـة. فالفظائع التي تم كشـف النقاب عنها في 
المحكمة الدولية في نيرنبـرغ اوجبت ردا اخلاقيا 
عالميـا، ردا يعبر من جهة عـن الزعزعة لتنفيذ قتل 
شـعب، ويقيم مـن جهة أخـرى حاجزا دسـتوريا 
أمام فعل مشابه في المستقبل. أفضت هذه الوثيقة 
الى سـن قانون يوجب تدخلا من الفور لكل دولة 

تشهد قتل شعب من أجل وقفه.
الواقع مختلـف بالفعل. فحتى لـو كان تنبعث 
رائحـة قتل شـعب او تبدو كذلك فـان دول العالم 
تحظر جـدا أن تعلنه بأنه كذلك لان الاعلان يعني 
التـزام التدخـل. ولا تهـب الدول الـى التدخل في 
شـؤون دول أخرى، ولا سيما اذا كان الحديث عن 

الساحة الخلفية للعالم الغربي.
مـن المحقق ان يـوم الذكـرى العالمـي للمحرقة 
استمرار لهذا التوجه. ان مبادرة وزير الخارجية 
سـلفان شـالوم المباركـة، الـى اقـرار يـوم يكون 
كلـه توحـدا عالميا مـع ذكـرى المحرقـة التاريخية 
وضحاياهـا اليهـود كانت انجـازا لا يسـتهان به 
يؤثـر كثيـرا في تخليـد المحرقة فـي العالـم، لانه 
يمكـن من وجـود قاعدة تشـتمل علـى العالم كله 
للتعاطف عند دول كثيرة مع أفظع مأساة انسانية 

في التاريخ.
بيد انه يحسن أن نتذكر ان معاداة السامية لم 
تختـف من العالـم في ذلك اليـوم 27 كانون الاول 
1945، حينما فتح جنود سـوفييت أبواب معسكر 
الابـادة اوشـفيتس – بركناو، بـل غيرت صورها 

فقط. فان بعضا منها ظلت ذات خصائص معادية 
للسـامية قديمة، كتلك التي تظهر فـي عيد الأنوار 
فـي صـورة شـمعدانات محطمة، ويظهـر بعضها 
فـي صورة افتراءات تجعل اليهود مسـؤولين عن 
الأزمـة الاقتصاديـة وأزمـات أخـرى، وكل دولـة 

بحسب وجهة نظرها.
ان جـزءا من اظهار معـاداة السـامية معروف 
اليوم ايضا على أنه «معاداة للصهيونية». وكأنه 
لم يعد الحديث عن مقاومة محددة لليهود كشعب 
بل عن مقاومة لمطامحهم الى المناطق «فقط». هذه 
هي الأرض العكرة التي يجد أنفسهما عليها طاغية 
ماركسـي مثل هوغو تشافيز وطاغية اصولي مثل 
احمدي نجاد. فهما يخطوان مشبكي الذراعين في 
نضالها للاسـتعمار الصهيوني، في حين تعززهما 
جوقـة مثقفين زائفين بنشـيد صارخ يدعـو دائما 

الى القضاء على دولة اسرائيل.
في عالم مطلع 2010 اصبحت معاداة السـامية 
سـلعة سـاخنة ورمزا بارزا للثوريـين والمنافقين. 
قد تكون الكلمات ملفوفة بكساء أكاديمي ونقدي، 
لكن الرسـالة التي تصرخ من بين السطور لا تفهم 
علـى وجهين وهي ان القضاء على دولة اسـرائيل 
هو أيضا القضاء المادي على جزء كبير من الشعب 

اليهودي.
بعد 65 سنة من الكشف عن الفظاعة وقبول أمم 
العالم التي تسمي نفسها مستنيرة على نفسها ان 
تمنـع تكـرار قتل شـعب مهمـا يكـن يواجهها تحد 
جديد. فاليوم كما كانت الحال آنذاك، يعلن وبلغة 
واضحـة بينة زعيم دولة عضو فـي الامم المتحدة 
بطموحـه الـى القضاء علـى دولة أخـرى. ولذلك 
سيحسـن اولئـك القـادة الصنـع اذا شـاركوا في 
مسـيرات الذكرى ووجهـوا عيونهم لا الى الماضي 

النازف فقط بل الى ايامنا نحن ايضا.

اسرائيل اليوم 2010/1/27

معاداة السامية

اسرائيل تطمس الحقائق
■ القـرار الـذي يلـوح فـي الافـق لحكومـة اسـرائيل بتشـكل 
«لجنـة فحـص» تركز علـى بضع مسـائل تتعلق بحملـة «الرصاص 
المصبـوب»، كـرد علـى تقريـر غولدسـتون وقبيل البحـث في الامم 
المتحدة الاسـبوع القادم – هو خطأ جسـيم آخر فـي طريقة معالجة 
الحكومة للادعاءات ضد اسـرائيل على سـلوك الجيش الاسرائيلي 
في غزة. قليل جدا ومتأخر جدا: بعد ان قاطعت اسرائيل بسخافتها 
لجنة غولدستون تواصل الحكومة محاولات الطمس وتتمترس في 

رفضها تشكيل لجنة تحقيق رسمية كما هو مطلوب منها.
تشـكيل لجنة تحقيق رسـمية حيوية ليس فقط مـن أجل ارضاء 
القاضي ريتشـارد غولدسـتون او الرأي العام العالمي. هذه ليسـت 
فقـط مجرد مشـكلة اعلام. لجنة كهذه ضرورية أولا وقبل كل شـيء 
مـن اجل اجـراء فحص حقيقي وغيـر منحاز – يوضح مـرة واحدة 
والـى الابـد اذا كانـت بالفعـل ارتكبـت فـي «الرصـاص المصبوب» 
خطـوات توصـف كجرائـم حرب. من حـق المجتمع في اسـرائيل ان 
يعـرف ماذا حصل في غزة، واذا كانت اسـرائيل واثقـة جدا بعدالة 
موقفهـا، فمحظور عليهـا أن تواصل التملص مـن الخطوة الوحيدة 
التـي يمكنها ربما ان تصلح الضرر الجسـيم الذي لحق بمكانتها في 
اعقاب الحملة العسـكرية في غزة. كل خطوة اخرى، كتشكيل لجنة 
الفحـص المحـدود، التي لن تتقصـى الحقيقة حتـى منتهاها، وتركز 
على «جودة التحقيقات» لدى الجيش الاسرائيلي وجودة القرارات 
فـي الحكومـة – سـيلحق فقط المزيـد من الضـرر في المكانـة المهتزة 

لاسرائيل وسيمنع الاستيضاح الحقيقي. 
مخـاوف رئيـس الاركان ووزير الدفاع من تشـكيل لجنة تحقيق 
رسـمية تعزز الشبهات بان لدى الجيش الاسـرائيلي ما يخفيه. اذا 
كانت هذه الشـبهات لا أسـاس لها، فينبغي السـماح للجنة تحقيق 
رسـمية بتبديدهـا. امـا اذا لا سـمح اللـه ارتكبـت بالفعل فـي اثناء 
الحرب خطوات غير سـليمة وخروقات للقانـون فمن حق الجمهور 

في اسرائيل أن يعرف عن ذلك. 
جواب متملص من المطالبة الصريحة من اسرائيل لفحص نفسها 
سـيفاقم الضرر فقط. العالم لن يشـتري اسـتنتاجات لجنة مكلفة، 
ذات صلاحيات محدودة، ومن فوق راس اسرائيل ستواصل الحوم 
سـحابة الشـبهات. وعليه، فان على رئيس الـوزراء أن يبادر فورا 
الى تشـكيل لجنة تحقيق رسـمية برئاسـة قاض مـن المحكمة العليا 

والا يواصل حملة الطمس والتملص من الاستيضاح الدقيق.

أسرة التحرير
هآرتس 2010/1/27

عكيفا الدار

جـورج  كان  عندمـا  صباحـا،  أمـس   ■
ميتشل متوجها الى البيت من رحلة أخرى 
ضئيلـة العناوين، لم يبـد الدكتور صائب 
عريقـات كئيبـا. بـل العكس، زعـم رئيس 
قسـم التفاوض عنـد الفلسـطينيين بحزم 
أن الزيـارة الاخيـرة للمبعـوث الرئاسـي 
قربت سـاعة الحسـم فـي البيـت الابيض. 
قـال مستشـار محمـود عبـاس القـديم ان 
منـاورة بنيامين نتنياهـو الحبيبة – وهي 
رمي الكرة على باب الفلسطينيين – لم تعد 

تجوز على الامريكيين. 
جـواب  بصبـر  ينتظـرون  انهـم  وقـال 
رئيس الحكومـة على سـؤالين: الاول، هل 
أنت مسـتعد لأن يجدد التفاوض من المكان 
الذي وقـف عنده في أواخـر ولاية حكومة 
ايهود اولمرت. والثاني، هل أنت تقبل المبدأ 
القائل أن المسـاحة التي ستنقل الى الدولة 
الفلسـطينية سـتكون مسـاوية للاراضـي 
التي احتلتها اسرائيل في الضفة وفي غزة 
فـي حرب 1967. ولخص عريقـات قائلا ان 

صبر الجماعة الدولية أخذ ينفد.
الدلالـة علـى أن عريقـات لا ينظـر فـي 
خواطره يمكن أن نجدها في تصريح الأمين 
العام للأمم المتحدة نهاية الأسبوع الماضي. 
فقـد أشـار بـان كي مـون الـى اسـرائيل لا 
كمسـؤولة عن جمود المسـيرة السياسـية 
فقط، بل كمسـؤولة عـن اجـازة البناء في 

المستوطنات ايضاً.
بعد انقضاء شـهرين منذ قرار الحكومة 
في 26 تشرين الثاني على تجميد البناء في 
المسـتوطنات مدة 10 أشهر، يجب ان تكون 
أعمى أو أحمق أو عضوا في مجلس يشـع، 
كي تسـتعمل مصطلح «التجميـد» لوصف 

الواقع العقاري في أرض المستوطنين.
عندمـا غرس رئيـس الحكومـة أول من 
أمس شـجرة في غوش عتصيون وعد بأن 

يغرس أشـجارا أخـرى في «كتلـة أريئيل» 
ايضـا على مبعـدة عشـرين كيلومتـرا من 
الخطـر الاخضر. فـي حالـة اريئيـل، وفى 
نتنياهـو قبل ان يعد؛ فقـد كانت الجرافات 
الصفراء وهو يتكلم تعد بجد أرضا جديدة 

من أجل المنطقة الصناعية في أريئيل.
صدقـوا فـي الادارة المدنيـة أن تجميـد 
البنـاء ينطبق ايضا علـى مناطق صناعية 
وتجاريـة وأنـه فـي الجـولات التـي تمـت 
فـي الاسـبوع الماضـي فـي منطقـة أريئيل 
تم العثـور علـى عـدد مـن الاخـلالات بأمر 
العمـل.  بوقـف  أمـر  وزع  بـل  التجميـد، 
فليكـن ذلك. كما قيـل آنفا، وثقـت صحيفة 
«هآرتـس» أول مـن أمـس فـي ذلـك المكان 
(وفي المنطقة الصناعية بركان ايضا) عمل 

الجرافات.
يبـين متحـدث الادارة ان «أعمال فرض 
بحسـب  تتـم  الاوامـر  وتسـليم  القانـون 
جملـة الاعتبارات وترتيبـات الاوليات في 
الموضـوع». يبدو ان تجميـد البناء لمصانع 
الوطنـي  التفضيـل  منطقـة  فـي  جديـدة 
للحكومة في قلب الضفة ليس في رأس سلم 
اولويات وزير الدفاع. لقد كان مشغولا كما 
يبدو بتطوير مكانة معهد أريئيل. وسـيبين 
رفيقه نتنياهو للامريكيين، أن المصانع عند 

المستوطنين ذات زيادة طبيعية ايضا.

اليسار صامت 

يوجد لوزيـر التربية، جدعون سـاعر، 
مـن الليكود – الذي طار له صيت سياسـي 
معتـدل (بل انـه دعي ليخطب في مسـيرة 
الذكـرى الاخيرة لاسـحاق رابـين) ترتيب 
الغـد مـن نشـر كلام مديـر  اوليـات. فـي 
المدرسـة الثانوية البلدية أ في تل ابيب رام 
كوهـين، الذي قـال انه يجـب على الجيش 
الحفـاظ علـى الحـدود لا علـى «الاحتـلال 
اللعين»، هاجم سـاعر بشـدة، في الكنست 
وفي سائل الاعلام، «كلام المدير الوعظي». 

شـتاوبر  دليـت  اللـواء،  مديـرة  وأمـرت 
باستدعاء المخالف لمساءلة شديدة.

قبـل اسـبوعين نشـرت في هـذا العمود 
مقتبسات واسعة من مقالة نشرها الحاخام 
«شـفات  صحيفـة  فـي  روزان  اسـرائيل 
التربيـة  وزارة  تؤيدهـا  التـي  بشـباتو» 
وتـوزع على مئـات الكنس. كتـب الحاخام 
روزان يقـول انه «حان وقـت اعلان حرب 
على عرب اسـرائيل غيـر المخلصين للدولة 
وتعريفهـم علـى أنهـم أعـداء». ودعـا الى 
ابعادهم عن شـرايين النقل العام وسـلبهم 
الحق في أن ينتخبوا وينتخبوا للكنيست. 
كذلك حظي «اخوته» في اليسـار اليهودي 
وبعض قضـاة محكمة العـدل العليا الذين 

يشايعونهم بصفة «أعداء».
فـي الغـد مـن نشـر ذلـك سـألت وزارة 
التربية، هل سيظل دافعو الضرائب وفيهم 
مواطنـو اسـرائيل مـن العـرب و»الاخوة 
الاعـداء» يمولـون طبـع الصحيفـة التـي 
تحرض عليهـم. وقـد أتى جـواب متحدثة 

وزارة التربية حجيت كوهين أمس.
قالت كوهين انه على أثر توجه صحيفة 
لـوزارة  العـام  المديـر  توجـه  «هآرتـس» 
التربيـة الى الحاخـام روزان وطلـب اليه 
توضيحات. بين الحاخام روزان في رسالة 
الـى المديـر العـام انـه يجـل اسـهام عرب 
اسرائيل المخلصين للدولة، ولا سيما اولئك 
منهـم الذين يتطوعون للخدمة العسـكرية 

والوطنية.
وزاد الحاخـام أنـه كان يجـب صياغـة 
كلامه على نحو أنسـب وأنه «كمن ربي في 
التيـار المركزي للصهيونيـة المتدينة، معاذ 
اللـه أن أعيـب علـى نحو عام على أسـاس 

قومي أو عنصري». قضي الأمر.
يمكـن ان نقـول فـي الدفـاع عـن وزيـر 
أعضـاء  أحـدث  حـين  فـي  انـه  التربيـة، 

الكنيسـت من اليمـين ضجيجـا عاما حول 
كلام المدير كوهـين، فانه في حالة الحاخام 
العمـل  حـزب  أعضـاء  يقلـق  لـم  روزان، 

وميرتس راحة الوزير.
شالوم غير مسؤول

بـين فحص أساسـي عـن قضيـة تعيين 
السـفير فـي الأمم المتحـدة، أنـه برغـم أن 
لسـلفان شـالوم حسـابا مع ألـون بنكاس 

منـذ كانـا فـي مكتـب وزيـر الخارجيـة، لا 
تتصـل عريضـة أعضاء الليكـود المعارضة 
للتعيـين بنـذر شـالوم أن يطـارد مـن كان 

القنصل في نيويورك.
يمكن أن نقول أن عمل شـالوم قد قام به 
آخـرون؛ ان رئيـس الحكومة عنده سـبب 
معقـول لمعارضـة مرشـح وزيـر الخارجية 
افيغـدور ليبرمان. وهـو لا يتصل بعلاقات 

نتنياهو برجل الاعمال شـيلدون ادلسون 
وصحيفته المجانية «اسرائيل اليوم». 

ازاء الاهانـة المحرجـة للسـفير التركي، 
يمكـن ان نأسـف لأن أحـدا لـم يـف بنـذر 
شالوم القديم ان يقف السفير في واشنطن 

داني ايالون.

هآرتس  2010/1/27

الغارسون في ابتهاج

يجب ان تكون اعمى لكي تعتقد بوجود تجميد

الجيش الاسرائيلي وحزب الله يتبادلان التحذير المعلن
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ابراهيم سعيد٭
لمــاذا ينتقــد إدوارد ســعيد جــاك دريدا ولأي ســبب تنشــب هذه 
المواجهة وهذا الاختلاف في طريقة القراءة؟  جاك دريدا وهو صاحب 
نظرية التفكيك الشــهيرة عالمياً، وهو الشهير في الأوساط الأكاديمية 
الأمريكية التي رفعته عالياً حتى اضطرت فرنسا بعد تهميشها لدريدا 
إلى إعادة قبولــه وتعميده وتبنيه، وإدوارد ســعيد المختلف عن دريدا 
بأنه صاحب الاستشــراق الشــهير والقارئ الناقــد المعاصر المواكب 
للحظــة العالم، من الضــروري أن نتبــين هذا الاختلاف بــين الرجلين 
وكلاهمــا قارئ ويعمل على القراءة، لكنّ لكل منهما منهجاً مختلفاً في 
الجذر واللــب والثمرة، كما يوضح لنا الاقتباس اللاحق. يقول إدوارد 

سعيد في كتابه ( الأنسنة والديمقراطية ترجمة فواز طرابلسي):
 ( إن تفــادي هــذه العملية - القراءة المقربة ـ في تحمل المســؤولية 
الرفاقيــة النهائيــة عما يقــرأه المرء هو ما يفســر في اعتقــادي القيود 
المعطلة الكامنة في منوعات القراءة التفكيكية على طريقة دريدا، وهي 

قراءات تنتهي مثلما بدأت في اللاقرار واللايقين).
ينتقد إدوارد في القراءة التفكيكية على طريقة دريدا انعدام النتائج 
حيــث تنتهي القــراءة في موضــع اللاقرار واللايقــين، متفادية تحمل 
المســؤولية النهائية عما يقرأه المــرء، وفي نفس الوقــت مبرزة القيود 
التــي تعطلها وتكمن فيها، إن التفكيكية كمنهج في القراءة ينتج قراءة 
تحتاج نفسها إلى إعادة قراءة، إصبع إدوارد سعيد يشير إلى معضلة 

القيود والنتائج في ( منوعات) التفكيكية.

 .2

مترجــم كتاب جاك دريدا ( أحادية الآخر اللغوية) للعربية الدكتور 
عمــر مهيبل، له رأي يمكن أن يكون أكثر إيضاحاً لفكرة إدوارد ســعيد 
التــي نتناولها هنا حيــث يقول حول لغــة دريدا أنها ( اللغــة الباحثة 
عــن انســجامها داخل غرائبيــة لفظية متعبــة، مرهقة تــكاد أن تجعل 
من الإنســان رمزاً ضمــن قائمة مرموزاتهــا الكثيرة)، أمــا فعل كتابة 
تلــك اللغة فـــ ( الكتابة الغرائبية عند جاك دريدا التي لا هم لها ســوى 
البحث في انسجامها الأفقي الشكلاني، وإن لجهة المضامين التأويلية 
والأنطولوجية الكامنة في أعماقها الراكدة)، كتابة همها هو الانسجام 
الأفقي الشكلاني، الخارج من المضامين التأويلية ولنلاحظ هنا الصفة 
التشخيصية ( الكامنة في أعماقها الراكدة) إنها نفس الأعماق الراكدة 
التي وصفها إدوارد سعيد بالقيود المعطلة، هكذا لأن جاك دريدا نفسه 
تائــه، يكمل عمر مهيبل ( تاه دريدا في ” زواريب“ المعنى والدلالة لأنهُ 
اعتقــد، في لحظة مــا، أنه يملك القــدرة على إحداث معنــى ودلالة من 
خارج المعنى الممكن  بل من خارج اللغة). هذا هو رأي مترجم شجاع لهُ 
هدف معرفي أســمى من ترويج كتابٍ على حساب القارئ حتى لو لم 
يقرأه، وهو بالطبع لا يتطابق مع مترجمي دريدا الآخرين الذين لا تخلو 
مقدماتهــم من محاولة خلق الإطار التنظيري لجــاك دريدا وللتفكيكية 

وللاخـ (ت) ـلاف.
والمقدمة التــي كتبها عمر مهيبل لأحادية الآخــر اللغوية كافية في 
حد ذاتها للتعرف على هذا العمل المضني الذي يبذله القارئ الأول من 
أجل الإلمام بتلك التعريجات الملتفة والملتوية لأسلوب جاك دريدا، فعل 
قراءة الـ (قراءة) المنهك المتعب، يوضح عمر مهيبل رأيه في جاك دريدا 
مســتعيناً بترجمتــه من قبل لكتاب جان غراندان الــذي يذكر أن دريدا 
يعرف التفكيكية بأنها( أكثر من لغة) و( التفكيك لا شيء بما أنهُ يحيل 
إلى لا شيء، وكل شيء بما أنه يحيل إلى لا شيء)، ويرى غراندان أن 
ذلك كله ليس إلا اســتفزازاً لغوياً سعى دريدا من خلاله للتموقع داخل 
البنية الثقافية الفرنســية بالرغم من أنهُ كان يمارس فعل التفكير على 

تخومها.
لا يغفل مهيبــل عن اتهام أكثر خطورة في قوله (تســاؤل هام آخر 
وهو علاقة تفكيكية دريدا باليهودية، الأمر الذي كان قد أشــار إليه كل 

من أمبرتو إيكو وعبد الوهاب المسيري).
لقد تبنت تفكيكية دريدا واختلافه فعلاً لم يكن إلا اســتفزازاً لغوياً 
علــى رأي غراندان، والتفكيكيــة حملت داخلها القيــود المعطلة والمياه 
الراكــدة، وفككت الوحــدة حتى عجزت عــن توحيد تفكيكها نفســه، 
والاخـــ (ت) ـلاف كما ترجمــه كاظم جهاد وقع فــي أحضان ما كان 
يحــاول الاختلاف عليــه، والتفكيكية التــي اعتقدناها شــيئاً ووقعنا 
في أحابيل إغوائها ردحا لم تكن شــيئاً، التفكيك بتعريف دريدا أعلاه 
مجرد لا شــيء يحاول أن يفسر شــيئاً، فهل يكون ذلك عجباً في عالم 

يعتمد إعلامه الاستهلاكي على إثارة اللاشيء بوصفها قمة الإثارة!!.
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يعيدنــي نقد إدوارد لدريدا إلى النقد الشــهير الذي كان فيلســوف 
العلم كارل بوبر قد وجهه للفيلســوف يورغــن هابرماس حينما انتقد 
لغتــه المغلقــة مطالباً إيــاه بلغة أكثر بســاطة ووضوحاً، فــكارل بوبر 
اليهودي البريطاني وإدوارد ســعيد الفلسطيني الأمريكي يتفقان على 
لغة الكتابة التي يسميها سعيد بفعل المقاومة (ما هي اللغة التي يجب 
اســتخدامها في المقاومة؟ أما جوابي فهو ببساطة الدعوة إلى تفادي 

الرطانة القابلة لتنفير جمهور واسع مستطاع كسبه.)
علــى أن نقد إدوارد ســعيد لدريدا لا يغفل عن اســتخراج فائدة من 
تلك الإثارة الدريدية: ( لا شــك أن اســتخراج المراوحة والتردد من كل 
أنــواع الكتابة مفيد إلى هذا القدر أو ذاك، مثلمــا هو مفيد أن نتبين مع 
فوكــو أن المعرفــة إنما تخدم الســلطة في نهاية المطــاف)، لكن ما هي 
نتائــج ذلك على القــراءة الفعلية الممارســة مــن قبل القــراء، ماذا عن 
شــعبية القراءة كفعل ونحن نرى ونســمع حالة إغلاق المكتبات وقلة 
القــراء؟، يكمــل إدوارد ســعيد أن الطريقتين الفوكويــة والدريدية في 
القــراءة تؤجلان إعلانــا هاماً لصالح القــراءة: (علــى أن كل البديلين 
يؤجلان إلى أمدٍ طويل إعلان أن القراءة ربما تكون أساســاً فعل تحرر 
وتنوير إنســانيين، ربما كان إعلاناً متواضعاً غير أنهُ يعزز معرفة المرء 

لأغراض غير الاختزال والعدمية والحياد المجدب).
القــراءة فعــل تحرر وتنويــر إنســانيين، طريقة وطريــق للوصول 
إلــى الغاية المعرفيــة التنويرية والتحررية بالتالــي، القراءة هي الحرز 
الســري والذي يجب تفعيله للحفاظ على الحياة من جيوش السلطات 
التي تهاجم الفكــر، محاولة حازمة ومصممــة بأهدافها الحيوية على 

الحفاظ على حياة الجمال على الأرض.
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 قراءة الواقع الفكري المعاصر وإعلان الحرب:
( إن مــا يجري الآن في مجتمعنــا ”وينطبق معه على معظم العالم“ 
هو هجوم على الفكــر ذاته ناهيك عن الديمقراطية والبيئة والمســاواة 
تشنهُ قوى العولمة والقيم النيوليبرالية والجشع الآقتصادي ” السوق 
الحرة“ اللاإنســانية ناهيك عن الطمع الاستعماري. إن الفكر الأنسني 
يجــب أن يقــدم البدائل المســكوت عنهــا الآن أو المحجــوزة في قنوات 

الاتصال التي تسيطر عليها شركات كبرى إعلامية.
تنهــال علينا صــور معلبــة للعالــم تغتصــب الوعي وتكبــح النقد 
الديمقراطي مما يوجب على المثقف الانســني تكريس نشاطه لتخريب 

وتفكيك عوامل الاستلاب حسب مِلز).
إعلان الحرب الذي يذيعه إدوارد ســعيد كتابة يؤكد على أن العالم 
ممثلاً  في ( العولمة والقوى النيوليبرالية والســوق الجشــع والأطماع 
الاستعمارية) كلها تقودُ جيوشها المالية والإعلامية المدججة بالأفكار 
البراقــة الملمعة الســهلة والســريعة وقاعدة (المصلحة) ضــد الثقافة 
الأنســنية، عبــر مهاجمة إنتاج وأفــكار أفرادها المختلفــين عن المجتمع 

النموذجي، لتحويــل العالم إلى مجتمع الصفر المســتقر بدلا من واقع 
الطبيعة التفاعلي؛ موجات ســيول هادرة من برمجة العقول والأدمغة 
المنظمة تنصــب على المتعلمــين والجهلة لخلق حالة واحــدة ووحيدة 
للحياة، المطلوب من الانســانية العيش كالأميبيا من أجل تضخم رأس 

المال الذي بدأ ينفجر بذاته ويختنق من فرط بدانته. 
ثقافة إعلامية جديدة على صحون هي مغلفات جســدية جميلة لها 
حضــور إعلامي في كل وأي لحظة عبر الإنترنت والتلفزيون والهاتف 
النقال فضلا عــن الصحف والمجلات والكتب ذاتهــا لتعزف على ناي 
واحد ووحيــد بنغمة واحدة (ســي) في بروفات العرض العســكري 
العالمــي، لتزيح أخبــار العالم الحقيقية عن أذهــان جمهورها العريض 

الواسع المتنامي باطراد مخيف.
( لا ريــب أن الوهــم التجريبي الذي هو معيار الإعــلام المعاصر في 
العالم لم يكن مرة بالقوة التي هو عليها اليوم حيث تستدعي المواجهة 
المباشــرة مع الواقع مقداراً من الصعوبة بل المجازفة وتســتحق الثناء 
لهــذا الســبب بالذات)، ذلــك الهجوم العالمي الكاســح بفكــره الواحد 
يســتدعي ردات فعــل ثقافية فردية يمثلها الآن المثقف الانســني الذي 
يؤكد خروجه علــى النمط القهري العام، ويؤكد بقاءه وســط الحرب 
الفكرية التي تشــن على حصون المعرفة التقليدية (الجامعات) ينادي 
من داخــل وخارج الجامعات ضــد حملة التنميــط والقولبة الإعلامية 
الســطحية للجماهيــر لفائدة رؤوس الأمــوال العابــرة للفضاء، وهي 
نفســها الحملــة التي تولــد مجتمعات مرعوبــة تنتظر إعــلان الحرب 
عليهــا فــي أي لحظــة، فتهــرع إلــى مواقعهــا التقليديــة وحصونهــا 
الدينيــة القديمة، رافضة التجاور والتقدم منكفئة على نفســها وذاتها 
وكينونتهــا معتدةً بأوهام قديمة ســرعان ما تهتــز نماذجها وتقع في 

وحل الحيص بيص.
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الأنسنية عند إدوارد سعيد:
يطرحُ إدوارد ســعيد في كتابهِ ” الانســنة والديمقراطيــة“ تقريباً 
للأنسنية يقول فيه ( الأنسنية هي إلى حد بعيد حركة مقاومة للأفكار 
المســبقة وهي تعارض كل أنواع الكليشــيهات واللغات غير الفاكرة)، 
الأنسنية بهذه الصفة لغة فاكرة، تبني لغتها على فعل التفكير وليست 
مجرد كليشــيه وشــعار أو ماركة لعبارة مســجلة في منتج أيا ما كان 
ذلــك المنتــج، أي أن الأنســنية أداة لغوية تميز أضدادهــا وتقاوم تلك 
الأضــداد بنوع من القــراءة الناقــدة (الفاكرة)، هذه اللغــة تقوم بنقد 
الســائد والســابق المرســل وتقاوم الاســتلاب له، وهــي تفعيل لدور 
النقد بوصفه فعل وعي واســتيعاب وبناء مختلــف. ويقتبس إدوارد 
من ليو ســبيترز قوله: على القارئ الباحث الأنســني أن يعمل انطلاقاً 
من السطح نحو المركز الحياتي الجواني للعمل الفني؛ وهذا الاقتباس 

يبين دور هذا الأنسني الناقد والمؤلف الأدبي.
الأنســنية فعــل مقاومــة ونقــد داخلي للمركــز، نقد العمــل الفني 
جوانياً، تنتج الأنســنية فكراً له ســماتٌ واضحة ( إن الفكر الأنســني 
يجــب أن يقــدم البدائل المســكوت عنهــا الآن أو المحجــوزة في قنوات 
الاتصال التي تسيطر عليها شركات كبرى إعلامية)، تقديم ما تسكت 
عنه قنــوات الاتصال الشــعبية والمنتشــرة والتي تعمــل موظفة لدى 
الشــركات الكبرى لتبــث رقاها على الفــرد طول العمر، مــن المهد إلى 
اللحد؛ الأنسنية تسعى لطرح البديل المسكوت عنه في وسائل الإعلام 
تلك، وإظهار النســخة المخبأة من الفعل، لإنتاج أنســني يبنى أساســاً 
على هذه الأنســنية بما هي بشرية وإنســانية، يقرأ الخطاب والأفكار 

السائدة التي تؤثر عليه وعلى عالمه.

 .6

منزل الأنسنية
( المنــزل المؤقــت للمثقف هو حومة فن متطلب مقاوم غير مســاوم 
لا يمكن للأســف أن ينســحب إليه المــرء ويبحث فيه عــن حلول. على 
أنــه فقط في حقل النفي الهش ذاك يســتطيع المرء حقاً أن يقبض على 
صعوبة ما لا يمكن اكتناهه، وأن يقدم من ثم على محاولة اكتناهه على 

الرغم من ذلك). إدوارد سعيد.
حــين يعــود إدوارد ليتحدث عــن المثقف فــي منزله المؤقــت يقوم 
بإثبــات وتد المفارقــة القائم في المنزل المثقف، وتد الإشــكال بين ما لا 
يمكــن اكتناهه وضــرورة الإقدام علــى اكتناهه؛ هذا المنــزل أيضاً هو 
منزل الفكر الأنســني، الأنسنية التي يســتعير لها إدوارد سعيد عبارة 
بلاكيمور فــي موضع آخر عــن الحداثة: تقنية شــغب؛ ويعيد تعريف 
واجبهــا فــي واجب المفكــر بهــا ( واجب المفكر الانســني فــي التنوع 

الداخلي والخارجي وعدم التموقع).
هنــا تصير الأنســنية حومــة الفن، وهي فــي ذاتها المنــزل المؤقت 
بوتد مفارقته المســتمر، من جديد يجد المثقف الأنسني نفسه في بقعةٍ 
مؤقتــة يقاوم بفعل الكتابة والقراءة في خضم البحر الإعلامي الزاخر 
بالكميــات الهائلة مــن المعلومات المنزوعة من ســياقاتها، والمعفاة من 
قرابتها مع الواقع، ليقوم المثقف الأنســني بإعادة إدخالها في الواقع 
وربطهــا إلــى أوتادها وإعادتها إلــى منازلها المفهومــة التي يقتضيها 

السياق الواقعي، لكن مع ثمن باهظ.
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 ثمن الأنسنية
( علينــا أن نمــارس نمــط تفكيــر متفــارق paradoxal  (حيــث 

تعني الأفكار السائدة  doxa
( وهو نمط لانطوائه على التشــكيك في الحس الســليم والمشــاعر 
السامية في آنٍ معاً، يخاطر بأن يظهر في عيون الناس المستقيمين على 
جانبي المعادلة. إما أنهُ موقف يستلهم الرغبة في صدام البورجوازيين 
أو أنه موقف اللامبالاة المفرطة تجاه عذابات البشر الأكثر حرماناً في 

مجتمعنا.)
هذا هو الثمن الذي لا بد أن إدوارد سعيد دفعه لقاء مقاومته وعدم 
انجرافــه، ولنلاحظ أنه ثمن مدفوع لطرفين مختلفين هما البورجوازية 
والطبقة المسحوقة (البشر المعذبين)، أي أنه ثمن مدفوع لطرفي النزاع 
الأساســي كليهما، على جانبــي المعادلة الفاعلة، علــى الضفتين يبدو 
المثقف الأنســني ونمط تفكيــره المفارق متهماً في ضفــة البورجوازية 
بســخافة الهدف والتنطع، وفي ضفة الآلام باللامبالاة!، مفارقة مؤلمة 
إذ لا جماعة يلجأ إليها المثقف الأنســني تحميه من اتهامات الضفتين، 

بل يقف وحيداً وعارياً وبمنزل مؤقت.
لكن رغــم ذلك الثمن المكلــف والمدفوع طوعاً لأن الدافع الأساســي 
هو الوعي بمــا يمثله هذا الفعل في الســيرورة العامــة للعالم (النزعة 
الانســنية هي الوسيلة ولعلها الوعي الذي نتزود به لتوفير ذلك النوع 
مــن التحليل التناقضي أو الطباقي بين فضــاء الكلمات وبين أصولها 
وأنماط انتشارها المختلفة في الحيز الفيزيائي والاجتماعي من النص 
إلى ميدان الاســتحواذ والمقاومة إلى البث إلــى التأويل والقراءة ومن 
الخاص إلــى العام ومن الصمت إلى الشــرح والتعبير. لنعود أدراجنا 

حيث نلقى صمتنا والغنائية).
الصمت والغنائية هما الترويح الذاتي والملجأ الشخصي والتسلية 
الأنســنية لهــذا الوعــي الشــقي، وللمفارقة فــي المنــزل المؤقت وفي 
الواجب المتحرك باســتمرار والثمن الباهظ؛ يكتفي الباحث الأنســني 
بتلــك الغنائية وذلــك الصمت الذي هــو المنزل المؤقت نفســه، صمت 
وغنائية هما المنزل الأنسني لكل تلك المكابدة، وفي الصمت والغنائية 

تعزية وأمل، مبنية على أن الفعل الانسني ليس سقوطاً ولا وهماً.

 ٭ إبراهيم سعيد
ebrahimsea@gmail.com

سنان أنطون ٭

الآثار الشعرية الألمانية لصاحب «مراثي دوينو»:

ريلكه العربي خارجاً من عزلته على يد كاظم جهاد
بيروت- «القدس العربي»

من ناظم السيد:
تتأتـى أهمية الآثـار الشـعرية لريلكـه (1875- 
1926) والتـي نقلهـا كاظـم جهـاد إلـى العربيـة في 
ثلاثة مجلدات، صدرت عن ” كلمة“ و“ منشـورات 
الجمـل“ من كونها أول ترجمة عربية شـاملة لنتاج 
الشـاعر بالألمانيـة بعـد ترجمات مختـارة ومتفرقة 
لـه قـام بها شـعراء ومترجمـون آخرون ولا سـيما 
” مراثـي دوينـو“ التي ترجمها الشـاعر فؤاد رفقة 
مطلـع السـبعينات. وتأتي هـذه الآثار بعـد ترجمة 
الكاملـة  الشـاعر كاظـم جهـاد الأعمـال الشـعرية 
بالفرنسـية لريلكه عن ” منشـورات الجمل“ أيضاً. 
ريلكـه  مجموعـات  نقـل  المترجـم  كان  حـين  وفـي 
الشـعرية بالفرنسـية عن الفرنسـية مباشرة، فإن 
الآثار الشـعرية التي كتبها بالألمانيـة نقلها المترجم 
عن الألمانية مباشرة، بالتوازي مع الأعمال الشعرية 
عـن  بالفرنسـية  للشـاعر  نشـرت  التـي  الكاملـة 
منشـورات ”لا بلياد“. لقد عمل المترجم على الأصل 
الألماني مستعيناً بالترجمة الفرنسية، وذلك بسبب 
اتقانه الفرنسـية ودراسته الألمانية حين عاش سنة 
واحـدة في ألمانيا الغربية مطلـع الثمانينات قبل أن 
يكمل دراسـات في اللغة الألمانية فـي معاهد خاصة 
أثناء إقامته في باريس على ما ذكر المترجم نفسـه. 
وبهذه المجلدات الثلاثة معطوفة على المجلد الضخم 
للأعمال المكتوبة مباشـرة بالفرنسـية يكون النتاج 
الشـعري لريلكـه، أحـد أبرز الشـعراء الألمـان بعد 
غوتـه، نقل في غالبيتـه الكبرى إلـى العربية، على 
يـد مترجـم واحـد، إذا اسـتثنينا الأعمـال النثريـة 
التي نقلت للشاعر إلى العربية. وهذا النقل الشامل 
الممهـور بتوقيع مترجم واحد بقدر مـا يتيح للقارئ 
العربي، خالي الذهن من الألمانية، تتبع أعمال شاعر 
كبير وفـق منـاخ لغوي واحـد وحساسـية واحدة 
وذائقة واحدة ومنهـج واحد، بقدر ما ترهن ترجمة 
” واحدة“ كهـذه الأصل اللغوي للغة المنقول إليها، 
حاجبـة عن القـارئ العربـي الفرصة فـي الاختيار 
بـين الترجمـات والمفاضلـة في ما بينهـا، أي بعكس 
اللغة الفرنسـية التي اسـتوعبت ما يزيد على سـت 

ترجمات لريلكه.

مفاتيح القراءة
صدّر كاظم جهـاد ترجمته هـذه بمقدمة أضاءت 
علـى عالـم ريلكـه الشـعري، وقدّمت مفاتيـح مهمة 
للدخول إلى قصائـده. وتبرز أهمية هذه المقدمة من 
كـون الشـاعر المترجم إلـى العربية شـاعراً عصيّـاً 
علـى القراءة السـهلة، المسـطحة، البرانية، ذلك أن 
شعرية ريلكه حصيلة تجارب لغوية وتبصّر وتأمل 
ومعاينـات ومراكمة ثقافية، وهي شـعرية تسـتفيد 
مـن وسـائط أخـرى كالنحـت والرسـم والفلسـفة 
واللاهـوت، إضافـة إلـى التراكيب اللغويـة ودلالة 
المفـردات المزدوجة التي غالباً ما لجأ إليها. شـعرية 
ريلكـه مغلقة على القارئ العابر، إذ لا تبدي نفسـها 
إلا إلى قارئ أعلى يسـتهدف قراءة الشاعر وتتبعه 
إلى تلك المناطق المظلمة والعميقة والصعبة. من هنا 
بدت مقدمة جهاد هذه، خريطة لقراءة ريلكه ودليلاً 
إلى شـعره. على أن المترجم لم يكتفِ بهذه الممقدمة 
بل أتبعها بمقدمة أخرى كتبها غيرالد شتيغ للأعمال 
الشعرية للشاعر والصادرة بالفرنسية في سلسلة 
”لا بلاياد“ في دار ”غاليمار“ سـنة 1997. وقد عمل 
المترجـم علـى نقل هذه المقدمة بشـكل مكثـف (تبلغ 
نحـو 100 صفحة بعد اختزالها)، وفيها عمل شـتيغ 
على تقديم قراءة عميقـة لأعمال ريلكه، كتاباً كتاباً، 
جامعاً ما بين النقد والتأويل من جهة وما بين إيجاد 
تقاطعـات حياتيـة مـع بعـض القصائـد بالاعتمـاد 
على رسـائل للشـاعر إلى صديقاتـه أو أصدقائه أو 
ناشـريه وسـواهم أو على نصوص نثرية ولا سيما 
روايته الوحيـدة التي كتبها فـي باريس بعنوان ” 

وبهاتـين المقدمتين  دفاتـر مالته لوريـدس بريغة“. 
اللتـين تعـدان دراسـتين شـبه مفصّلتين عن شـعر 
صاحـب ” مراثي دوينـو“ يكون القارئ اسـتحوذ 
على عوالم ريلكه ومصادره الشـعرية ومرجعياته 
ورؤيتـه وتقنيات الجملة لديـه وتراكيبه، معطوفة 
علـى سـيرته الحياتيـة التـي لا تنفصل عن شـعره 
بـدءاً بسـكنه في قصر دوينـو في إيطاليـا ( وهبته 
هـذه الإقامة صديقته الأميرة ماري فون تورن أوند 
تاكسـيس)، وصـولاً إلى سـكنه في قصـر ميزو في 
منطقـة الفاليه السويسـرية حيث توفـي ودفن في 
مقبرة رارون، وما بينهما من أسفار وإقامات مديدة 
أو قصيـرة شـملت مدناً عديـدة في النمسـا وألمانيا 
وإسـبانيا  وروسـيا  وبلجيـكا  وفرنسـا  وإيطاليـا 
والدنمارك والسـويد وبوهيميا ومصر وسويسـرا. 
وإذا أضفنـا إلى هاتـين المقدمتـين العربيتين لأعمال 
ريلكـه بالألمانيـة إلـى المقدمتـين اللتـين تصدرتـا ” 
الأشـعار الفرنسـية الكاملـة“ التـي نقلهـا المترجم 
نفسـه، واحدة للمترجم وأخـرى لفيليب جاكوتيه 
المنقولـة عـن طبعة غاليمـار سـنة 1978، بعنوان ” 
يكـون كاظم  بسـاتين وقصائـد فرنسـية أخـرى“، 
جهـاد قـد كتب وحرر فـي العربيـة ما يـوازي كتاباً 
نقديـاً مسـتقلاً عن راينـر ماريـا ريلكـه. وإلى هذه 
المقدمـات، ذيّـل المترجـم ترجمتـه بحـواش  كثيرة 
نقلها عن ترجمة غيرالد شـتيغ بالفرنسـية سـالفة 
الذكـر، مضيفاً إليها أو حاذفاً منهـا. وقد عملت هذه 
الحواشـي علـى تقـديم شـروحات نقديـة لبعـض 
القصائد وعلى تقديم خلفيات حياتية أو مرجعيات 
واقعية أو مناسباتية لبعض القصائد الأخرى. على 
أن الارتهـان لهذه الحواشـي كليـاً شـكـلّ نوعاً من 
الأسـر لبعض القصائد، إذ بدت عائقـاً أمام القراءة 
الحـرة من جهة، أو عملت علـى توجيه القارئ نحو 
قراءة واحدة للنص الشـعري بدل إخلاء القصيدة 
للقـراءة المتعددة، جاعلة هذه القصيدة أو تلك نصاً 
ذهنيـاً مكتفيـاً بذاتـه أو بتأويـل المترجمـين ( كاظم 

جهاد وغيرالد شتيغ).

عمل بانورامي

شملت ترجمة كاظم جهاد للأعمال الشعرية شبه 
الكاملـة التـي كتبهـا ريلكـه بالألمانية جميـع الكتب 
التي نُشرت للشاعر بلغته الأم. وقد أخضع المترجم 
ترجمته هذه لتسلسـل زمني شـمل أشـعار الشاعر 
الأولى قبـل أن يختم بآخر أعماله ” سـونيتات إلى 
أورفيـوس“. وفـي حـين اقتصـرت الترجمـة علـى 
بعـض أشـعار الصبـا ( الأشـعار التي تبـدو رخوة 
وساذجة والتي تجاوزها الشاعر نفسه لاحقاً، تلك 
الأشعار التي وقعها باسم رنيه ماريا ريلكه أو رنيه 

ماريا سـيزار ريلكه)، فإنها- أي الترجمة - شملت 
جميـع الكتب اللاحقة بشـكل كامل. وتضم الترجمة 
 ” ” مـا قبل عيد الميلاد“،  الكتـب ” تاج من أحلام“، 
” صلوات الصبايا إلى  من أجل الاحتفاء بنفسـي“، 
مريم“، ” أغنية عشق حامل الراية كريستوف ريلكه 
ومصرعـه“، ” كتاب السـاعات“ ( يضم ثلاثة كتب 
” كتاب الحج“ و“  هـي ” كتاب الحياة الرهبانية“، 
” قصائد  ” كتـاب الصور“،  كتـاب الفقر والموت“)، 
” خمسـة  ” حيـاة مـريم“،  ” جنّـاز“،  جديـدة“، 
” مراثـي دوينـو“ و“ سـونيتات إلـى  أناشـيد“، 
أورفيوس“. هذه الشمولية وهذا التسلسل الزمني 
يتيحـان للقـارئ تتبـع نتـاج ريلكـه مـن البدايات 
إلى النضـج، كما يتيحان له عقـد المقارنات بين تلك 
البدايـات والنهايـات وبـين كتاب وآخـر. إن قراءة 
أعمال كاملة لشـاعر تجعل نتاج هذا الشـاعر مرئياً 
مـن جوانبه كافـة، مضاءً على مسـيرته في حركتها 
البيانية، أي في صعودها وهبوطها وتعرجاتها. وقد 
وفرت هذه الترجمة منعطفات ريلكه بدءاً بالقصائد 
التي كانت محاكاة سطحية لشعراء آخرين، مروراً 
بالشـعر الباروكي وشعر السـونيتات، وصولاً إلى 
تطوير أشـكال شـعرية بعينها مثل فـن الرثاء وفن 
المناحة، مع رصد الأثر الديني الكبير في شعر ريلكه 
كمـا فـي ” صلـوات الصبايـا إلـى مـريم“ و“ حياة 
مريم“ و“ جناز“ و“ كتاب السـاعات“، مع تسليط 
الضوء علـى نقد هذه المرجعيـة الدينية وتحويرها 
عبر الشـهوانية والتشكيك. مرجعية أخرى تكشفها 
هـذه الترجمة وهـي تأثر ريلكـه بالنحت والرسـم 
وذلـك بعـد إقامتـه لـدى رودان وكتابته فـي النقد 
التشكيلي ولا سيما عن رودان وسيزان. هذا التأثر 
سـيظهر في معنيين كبيرين في شعره وهما المعاينة 
والرؤيـة، واللذان أخذهما عن الرسـامين (كان أقام 
سنة 1898 مع عدد من الرسامين في فوربسيفدة من 
بينهـم باولا بيكر، هاينريـش فوغلر، أتو مودرزون 
وكلارا فيسـتهوف التـي أصبحـت زوجتـه لاحقاً). 
لقد اسـتطاع الشـاعر من خـلال المعاينـة الانطلاق 
من سـطح الشـيء إلى عمقه، من وجهه إلى باطنه. 
” جوانيـة  بتعبيـر آخـر لقـد عمـل علـى تحويـل 
الإنسـان إلى بعد شاسـع“ على حد تعبير أودو ك. 
ميـزون. التحويـل والقلـب أيضاً يشـكلان الركيزة 
الكبـرى التـي يقـوم عليها شـعره. لقد عمـل ريلكه 
عبر التحويل على جعل المرئي لامرئياً، أي الوصول 
إلى الفضاء الجواني للعالـم، بينما عمل عبر القلب 
علـى مبادلـة الأدوار بـين كائنين أو شـيئين أو كائن 
وشـيء، كما في قصيدته التي يتحـدث فيها عن هرٍّ 
يختـزن النظرات التي ينظرها الشـاعر إليه قبل أن 
يعيد هذه النظرات معكوسـة إلى الشـاعر. لنقل إن 
ريلكـه تعلـم من خـلال رسـامين كبار أمثـال رودان 

وسـيزان كيف يجلس مكان الشيء وينظر منه إلى 
العالم. هذا ربما أسـهم في إيجاد الشـاعر ما يُسمى 
” القصيـدة- الشـيء“. وفـي كل هذا كان الشـاعر 
ينتقـل مـن قصيدة المشـاعر إلى قصيـدة التجارب. 
إن هذه الترجمة ترينا المسافة الواسعة التي قطعها 
الشاعر وهو يطور رؤيته ولغته الشعريتين، مقدّماً 
إلـى العالـم قصيـدة مخـــادعـة مؤلفة من سـطح 
وعمـق. وبهـذا المعنى فإن شـعر ريلكه ليس شـعراً 
للاستمتاع فحسب وإنما هو شعر للتعلم أيضاً. هذا 
من غيـر أن نغفـل موضوعات كثيـرة عـــمل عليها 
صاحب ” سـونيتات إلى أورفيـوس“ من الحيوان 
الكواكـب والأفـلاك والفلسـفة،  إلـى  النبـات  إلـى 
مستلهماً الأسـاليب الشعرية لشعراء سبقوه أمثال 
غوته وشـيلر وهولدرلن، مطوّراً في هذه الأساليب 
ولا سـيما في شـغله الأساسـي على فني المناحة أو 

الرثاء.

في الترجمة

لا شـك فـي أن ترجمة كاظـم جهاد لهـذه الأعمال 
الشـعرية حوّلـت ريلكـه إلـى شـاعر عربـي، إذ أن 
الترجمـة تهـدف إلـى وضع نتـاج كاتب مـا في لغة 
أخـرى، أي جعلـه مقبـولاً فـي اللغـة الوافـد إليها. 
إذا لـم تذلـل الترجمـة العوامـل التي تلفـظ الكاتب 
خـارج اللغـة المترجـم إليهـا فـإن هـذه الترجمـة 
سـتضرُّ بالكاتـب قبـل المترجـم. لقـد جهـد كاظـم 
جهـاد، هو المترجم الدؤوب علـى نقل أعمال ضخمة 
إلـى العربيـة مثـل ” الكوميديـا الإلهيـة“ لدانتـي 
والأعمـال الشـعرية الكاملـة لرامبـو وغيرهـا مـن 
الكتب الشـعرية والفلسـفية والفكرية، وهو أسـبغ 
على هذه الترجمات، ومنها الآثار الشعرية لريلكه، 
لغتـه العربيـة الأقـرب إلـى النحـت، جهد فـي نقل 
ريلكه بلغة رفيعة تشـكل مرادفـاً أو موازياً للأصل. 
مع ذلك أحسـب أن الكثير من ريلكه سقط وهو يعبر 
لغته إلى لغة أخرى، لأسـباب عديدة منها ما يتعلق 
بالمترجـم وحساسـيته ومنهـا ما يتعلـق بالترجمة 
نفسها، ولا سيما أن ريلكه كتب أشعاراً موزونة مثل 
السـوناتا (Sonnet)، ومنها ما يتعلق بالسياقات 

اللغوية والتراكيب والأبعاد اللاواعية للغة. 
لكن ثلاث مسائل أساسية أفقدت الترجمة بعض 
الحيويـة وهـي أولاً غيـاب الإيقاعـات - ولا أقصـد 
بالطبـع الأوزان بـل توقيـع الـكلام باللغـة المنقول 
إليها- والهـوس بالدقة. أظن أن قليلاً من التصرف 
فـي التقـديم والتأخير ( لقد عمد المترجـم إلى إكمال 
معنى جملة ما على سطر جديد، وأحياناً كان يفصل 
بـين الفعل والمفعول به ليس بسـطر جديد فحسـب 

وإنما ببياض يشير إلى مقطع جديد.
 وذلـك إخلاصاً مـن قبل المترجم لمبدأ السـوناتا. 
لكـن هـذا الإخلاص يغـدو بلا جـدوى بعـد ترجمة 
ترجمـة  تنسـف  أن  يعقـل  لا  إذ  للسـوناتا،  نثريـة 
مـا الـوزن والشـكل مـن جهـة وتحافـــــظ علـى 
توزيع الأبيات على السـطور مـن جهــــة أخرى)، 
وثانيـاً تجنب بعض الألفـاظ الجـــزلـة ( متطامن 
مثـلاً) وثالثـاً بعـض الصياغـات البطـــيئـة ( مـع 
ملاحـــــظـة أن جمل ريلكـه بالألمانيـــــة طويلة 
عمومـاً)، أظن أن قليـلاً من هـذا وذاك كان يمكن أن 
يجعـل الترجمـة أكثر حـرارة وأكثر تداخـلاً باللغة 

العربية.
يبقـى أن عمـلاً كهـذا، اسـتغرق طويـلاً مـن قبل 
مترجم وهب نفسه لنقل نتاج الآخرين، ولا سيما أن 
كاظم جهاد كان بدأ بترجمة أشـعار ريلكه بالألمانية 
مطلع الثمانينات حين نشر تلك الترجمات في مجلة 
” الكرمل“، ليعاود ترجمة أشعار ريلكه بالفرنسية 
منتصف التسـعينات حين نشـر تلك الترجمات في 
مجلـة ” نـزوى“ العمانيـة وفي صحيفـة ” القدس 
والثنـاء  الشـكر  يسـتحق  العمـل  هـذا  العربـي“، 

والتحية. 
وتتبعها ”سونيتات إلى أورفيوس“.  

جاك دريدا إدوارد سعيد غلاف «كتاب الصور» و«قصائد جديدة»غلاف «مراثي دوينو» و«سونيتات الى اورفيوس»

طرق القراءة المعاصرة:

إدوارد سعيد ضد جاك دريدا

أكادُ أختنقُ كُلَّ صَباح
بالدّخان الهاربِ

من شبابيكِ الجرائد
إذ يحترقُ العالم داخلها

ترمقني الوجوهُ المسْودّة
كأنّي مرآة خرساء

أكوامٌ  من الفحم البشري
يكدّ المصوّرون لإخراجه

من قلب كل لحظة
وتحميله على عرباتٍ

رقْمِيّةٍ
تنطلقُ إلى الأقمار البعيدة

التي تحوم في الظلمات
كذئاب جائعة

وتثقل كاهل الليل
إذ تقطر ظلاماً

مــن  المســاء  فــي  يســيل 
الشاشات

أجلس أمام واحدة منها:
موتٌ بكل اللغات

فبرج بابل انهارَ
ساحلاً تتراكم عليه الجثث

جسدي قاربٌ متعبٌ
وصمتي شراعٌ

جهاز التحكّم صنّارةٌ
ينتفض خيْطُها كل لحظة

تتقلب القنوات والجثث

وحين تلوح الضفة الأخرى
من هذا الليل

أتبيّن آلهة العالم السفلي
وقد استوت على عروشها

لُ  نــز أ
حمولتي

قوارب على مد البصر
ورجال متعبون

في الصباح أرتّق شباكي
وأبدأ من جديد.

٭ شاعر من العراق يقيم في نيويورك

(من ديوان صدر مؤخراً عن دار الجمل بعنوان 
”ليل واحد في كل المدن»)

بيروت ـ «القدس العربي»:

صــدر عــن مركــز دراســات الوحــدة العربية 
كتاب «العلم والنظرة الى العالم/التجربة العربية 
والتأســيس العلمي للنهضة» للدكتور ســمير أبو 

زيد.
ان  يمكــن  مــا  هنــاك  هــل  الكاتــب:  يتســاءل 
ثــم  العالــم»؟  الــى  العربيــة  بـ»النظــرة  نســميه 
يصوغ الاشــكالية، موضــوع الكتاب، بأســلوب 
آخــر: ان العائــق الحقيقــي، لتقبّــل المجتمعــات 
العربيــة الحديثــة والمعاصــرة للعلــم هــو «نظرة 
هذه المجتمعات الــى العالم»، ويرى ان وجود هذا 

العائق يســتلزم «اعــادة تأســيس» العلم في تلك 
النظــرة. بهذا المعنى يعالج شــقي القضية: العلم، 
ونظــرة المجتمع الى العالم. لذلك يعمد الى صياغة 
ماهيــة العلم الذي نأمل في تأسيســه في المجتمع 
مــن جانب، وصياغــة ماهيــة النظرة الــى العالم 
التي يمتلكها المجتمع، وانشــاء علاقة هذه النظرة 

بالعالم، من جانب آخر.
«الاتســاق»  مفهــوم  لهــذا،  المؤلــف،  ويطــرح 
باعتبــاره المفهــوم الجوهــري فــي «النظــرة الى 
العالم»، فاذا كان لكل انسان، او لكل ثقافة، نظرة 
الى العالم، فان الســمة الاساسية التي تميز هذه 
النظرة هي انها تكون متسقة مع ذاتها ومع العالم 

الواقعي. وما نجاح الحضارة العربية ـ الاسلامية 
القديمة، في الانتشار، في العالم القديم، الا بسبب 

«الاتساق» مع الذات ومع العالم.
ويقترح المؤلــف ان نعتمد نموذجــا من التراث 
لتحقيق القضية المطروحة (= العلاقة بين النظرة 
العربية والعلم)، بحيث يتسم هذا النموذج بثلاث 
ســمات: أن يكــون نموذجــاً علميــاً، وان يعتمــد 
المفهــوم الاحتمالــي للاســتقراء، وان يعتمد عدم 

الفصل الكامل بين الذات والموضوع.
والتطبيــق الــذي يطرحــه باعتبــاره نموذجا، 
هــو منهــج «الفصــل ـ الوصــل» عند عبــد القاهر 
الجرجانــي، القائم على ثلاث خطوات اساســية: 

(1) انشــاء القضيــة الدينيــة والقضيــة العلمية، 
كل فــي مجالهــا، بشــكل كامــل، (2) الفصل بين 
القضيتــين، كل فــي مجالهــا، (3) انشــاء علاقة 
رابطة بــين القضيتــين، وهــي علاقة التــدرج في 

القدرة اللغوية، بلا حدود. 
فالاعتمــاد علــى منهــج «الفصــل ـ الوصــل»، 
اضافــة الــى المســاهمة الايجابيــة فــي صياغــة 
النموذج العلمــي الجديد، ثم العمــل على صياغة 
قوانــين الطبيعــة فــي كل مســتوياتها، كل ذلــك 
يفضــي في النهاية الى تقديم حل لمشــكلة العلوم 

الانسانية، وتأسيسها من جديد.
يقع الكتاب في 399 صفحة.

العلم والنظرة العربية الى العالم:

التجربة العربية والتأسيس العلمي للنهضة

 ليلٌ بألفِ ضفّة وموتٌ بكلّ اللغات
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الفنان العراقي المهجر علاء اسماعيل:

أحاول في أعمالي مصالحة ماضي بلادي مع واقعها الراهن
دمشق «القدس العربي»

من يارا بدر:

ج من أكاديمية الفنون  علاء إسماعيل فنان عراقي، تخرّ
الجميلــة التابعــة لجامعــة بغــداد عــام 2003. يعيش مع 
عائلته في ســورية التي أتاهــا مُهجّراً من العراق بعد عام 
عد من أنشــط الفنانين  من نشــوب الحرب عام 2003، ويُ
العراقيين المُقيمين في المهجر، حيث نجح في متابعة عمله 
ة الســامية لشــؤون اللاجئين  الفنــي بمســاعدة المفوضيّ

(UNHCR) في سورية. 
ــز عمل علاء إســماعيل بالهــدوء والقــوة اللذين  يتميّ
تزخــر بهمــا لوحاته، حيــث تتيح الحجــوم الكبيرة التي 
يســتخدمها غالباًَ مدىً بصرياً تســتكين فيه عين المتلقي 
مــن جهــة، ومن جهــة ثانيــة تســكب ألوانه الحــادة من 
الأســود إلــى البنفســجي انعكاســاً على ســطح اللوحة 
الأبيض، انعكاســاً يمتزج بقــوة ضربة الفرشــاة فتبدو 
اللوحة مســاحة من الحركــة العنيفة في ســياقات حرة 
د حتى من الدلالة المباشرة التي قد يستخدمها علاء  تتجرّ

في حرف عربي ما ضمن تشكيل لوحته الفني.  
حول تجربة الحرب والحيــاة في المهجر، حول موقفه 
كفنــان من كل هذا الصراع، وحول الفن، كان للـ ”القدس 

العربي“ الحوار التالي معه:

■ هل لنا أن نتحدث عن حياتك في العراق قبل الحرب؟
■  عملـت فـي العراقي مديراً لمكتب هندسـة ديكور، 
وهو القسـم الذي اختصصّت بدراسـته فـي أكاديمية 
الفنون الجميلة. وقـد كان عملي جيداً ومكتبي يقع في 
أحد أرقى أحياء بغداد. وفي أوقاتي الأخرى كنت أتابع 

الرسم بشكل شخصي جداً وليس بهدف البيع. 
كان مكتبـي يبعـد قليـلاً عـن منزلـي، فمـا أن بدأت 
الأحداث حتى وجدت نفسـي مضطّـراً وفي العديد من 
ات إلى المبيـت بعيداً عن أسـرتي، إذ كنا محكومين  المـرّ
بقانون منـع التجـوّل. وعليه أغلقت مكتبـي وانتقلت 
إلى تنفيذ الورشـات في المنـازل والمكاتب، ليس خوفاً 
على نفسـي، بقدر ما هو لحاجتي البقـاء قرب عائلتي 
وزوجتـي وبناتـي (آيات- ليان). لكـن العمل الجديد 
كان خطـراً كذلـك، إذ تعاملـت مـن خلالـه مـع أثريـاء 
وفنانين ينتمون إلى شتى الطوائف الدينية والأطياف 
الاجتماعيـة، وهكذا انتهى بي الحـال للعمل في المكتب 
وتوظيف بعض المساعدين. حتى زادت الأمور سوءاً، 

وبدأ جيراني من اصحاب المحلات يقتلون يومياً.
 علـى أثـر هذه الأوضـاع المضطربة تركت كل شـيء 
وبقيـت قرابـة الشـهرين فـي منزلـي، إلـى أن انتهـت 
معاملـة أوراقـي وأتيـت إلى سـورية، لكننـي لم أصل 
إليها سـالماً إذ ولسـخرية القدر تعرّضت للسـرقة وأنا 

على الطريق، قبل أن اصل الحدود السورية بقليل.
■ ما هي العلامات التي حاولت العمل عليها في البداية؟

■ اشـتغلت وأنا في العراق علـى الرموز البغدادية 
مـن قبب وأقواس وطيـور الحمام وصـولاً إلى النخلة 
السـومرية... بالإضافـة إلـى الحـرف العربـي الـذي 
أسـرني مذ تعلّمته في المدرسة. فالحرف كلمة، الحرف 

كلمة مجرّدة أرسمها أو أكتبها في لوحتي.
■ و ما الذي خلفته الحرب في لوحاتك؟

■ لقـد خلّفت الكثير مـن الرماد. اليـوم وبتأثير من 
الحـرب مالـت ألوانـي إلـى الدرجـات الداكنـة، فإلـى 
جانـب الحرف الـذي ينهض باعتباره كتلـة من الحبر 
تفترض بالضرورة ألوانـاً داكنة، حاولت في لوحاتي 
بشكل عام المحافظة على حضور الأبيض كفسحة أمل، 

كنظـرة مشـرقة نحو الغـد، بالإضافة للأسـود المُحمّل 
بأسئلتي الاستفهاميّة، أسـئلة الإنسان والفنان المثقل 

بهمّه الشخصي والوطني. 
■ كيف يمكن لعلاء إســماعيل وصف وضعه كفنان عراقي 

يعمل ويعيش في المهجر؟ 
■ حسـناً... إنـه سـؤال صعـب، ولا يمكـن الإجابة 
عليـه بشـكل مُختصـر. بكل الأحوال سـاعدنا تشـابه 
العادات والتقاليد والثقافة ما بين سورية والعراق في 
التخفيف من إحساسنا بالوحِشة والغربة. وبالنسبة 
لي فقد حاولت الاسـتفادة من بُعـدي المكاني عن بلدي 
العراق وعن سـاحة الأحداث لمحاولة اسـتيعاب كل ما 
جرى ويجـري حتى الآن، ففي الواقع أشـعر بحاجتي 
إلـى التصالـح مع كل الماضـي الذي قادنـا إلى الحرب، 
كما مع الحاضر الذي أفرزته هذه الحرب. وهذا الموقف 
التصالحـي هو ما أعمل عليه فـي لوحاتي التي أنفذها 
من مسـافة نقدية اتخذها كمواطـن وكفنان عراقي من 
مُجمـل الحالـة العراقيـة- الحـرب والوضـع العراقي 
الراهـن مُمثـلاً بمـا نشـاهده مـن انقسـامات داخلية. 
وهكذا أرى نفسـي اليـوم، مدفوعاً بقـوّة للتواصل مع 
العالـم بصفتي فناناً عراقياً، أريـد تفكيك تلك الصورة 
الخاطئـة التـي رُسـمت فـي أذهـان البعـض، إذ ليس 
كل عراقـي جاهـلاً أو إرهابياً. أريد أن أثبـت للعالم أنّ 
فـي العـراق كفـاءات تنبع مـن بلـد عرفـت العديد من 

الحضارات عبر تاريخها الطويل.
■ ما بين التشكيل العراقي.. والتشكيل السوري.. أين أنت 

اليوم؟
■ لقد حاولت ومنذ قدومي إلى سـورية إنشاء بيئة 
اجتماعية جديدة والبحث في الإيجابيات التي يمكنني 
اسـتغلالها من موقعي الجديد، كشـكل من أشكال كسر 
العزلة التي يجد المُهجّر نفسـه فريسةً لها. وبناءً عليه 
تابعت  حركة الفن التشـكيلي السـوري، واليوم أعتز 
بالصداقـات والروابـط الحميميـة التـي تجمعنـي مع 

العديد من الزملاء التشكيليين السوريين. 
بشـكل عام أعتقـد أنّ تجـارب الفنانيين السـوريين 
تضـج  تجـارب  بالجريئـة،  إلا  توصـف  أن  يمكـن  لا 
بانفعالات عميقة، واهتمامات على مسـتوى عالمي. في 
حين أصف تجربـة الفن التشـكيلي العراقي الذي كان 
قبـل الحرب برسـوخه القـوي، هناك ذلك الإحسـاس 
بالامتـلاء في اللوحة، باللون. لكن بعد الحرب صارت 
المسـألة مسألة سـباق لبيع اللوحات... إلا أنّ الفنانين 
العراقيين الشـباب- ومن جهة ثانية- قد بذلوا جهداً 
ودرسـوا الفن، ونتاجاتهم لم تأتِ عن فراغ أو صدفة، 
لكن هناك دوماً متاهة وظروفا خاصة تحكم كل إنسان 
وكل تجربـة، فأنا مثلاً سـاعدني وضعـي المالي الجيد 
منذ أيام قبل الحرب على ترتيب أموري بشـكل معقول 
فـي سـورية، لكن هـذه الفرصة لـم تتح للجميـع.. أنا 
أتمتـع برفاهيـة خـوض غمـار العمـل على القياسـات 
الكبيـرة على الرغم من الصعوبة في تسـويقها، إلا أنّ 
هدفـي ليس البيع، في حين أنّ هذا هو هدف العديد من 
الفنانيـين الذيـن يحاولون الموازنة بـين الفن الصرف 

وبين مُتطلّبات تأمين العيش.
■ وماذا عن العودة إلى العراق؟

■ مثلـي مثـل أي عراقي أفكـر بالعودة دومـاً، وهو 
تفكير لا ينطلق من إرضاء الحاجة الشخصية بالعودة 
إلـى الوطـن وإيقـاف دفق الحنـين، وإنمّـا لأنّ العراق 
مسـؤوليّة فـي أعناقنا جميعـاً. إذ يجب أن نتـرك أثراً 
جميـلاً لهذا الوطن الـذي ولدنا فيه، يجب أن نسـاهم 
في إعادة بنائه، كما يجب علينا كفنانين أن نساهم في 
تدريس الفن، وفي رسـم جداريات عملاقة في شوارع 
بغداد... لكن الأزمة الآن أنّ الأمور غير مسـتقرة، وكل 

ما نراه هو تطوّر بطيء يشوبه الغموض...

  هــذا العنوان ليس من (عندياتي). إنه عنــوان مقالة للمبدع العراقي 
عبدالســتار ناصر، ضمــن كتابه (مقهى الشــابندر)، الصادر عن مكتبة 
مدبولــي بالقاهرة -2005، وهو إضمامة لكتابــات في الرواية والقصة 

القصيرة والشعر والسياسة.
   وكمــا فــي كتاباتــه الســردية والنقديــة الأخــرى يتــراءى الكاتب 
مدهشاً، كالمدهشــين الآخرين من كتاب العراق الذين تنماز كتاباتهم - 
في ما تنماز به - بأنها خالية من الكولســترول والتورمات الأســلوبية، 
حيث الجملة مهفهفة كنصل من حرير، مشــرقة كعتبة مقدســة، سامقة 

كنخلة عراقية في سماء في الجنوب.
   ولســت هنا بصدد عرض الكتاب - وهو من الكتب الممتعة الكاشفة 
عــن فصول مــن تكويــن الكاتب وســيرته وخطواته في فضاء المشــهد 
الثقافــي- لكننــي ســأكتفي بتداعيــات خاصــة مســتوحاة من لحظة 
الخروج من مقهى الشــابندر الذي لا أظنني ســأغادره من دون أن أعيد 
ارتشــاف شــايه العراقي حيناً بعد حين، مثلما كنت أرتشــفه في بغداد 

في نهايات القرن الماضي.
    في ســياقٍ ما، يسترجع الكاتب أمنيات الطفولة متخذاً منها خلفية 
لمصائــر الأطفــال، ليس على طريقــة برامــج الأطفــال التلفزيونية التي 
يتمنى فيها معظمهم أن يكونوا دكاترة (أطباء)، وإنما بتدوين الأمنيات 
كما هي بتلقائية بريئة، ولعل ذلك التدوين يكتســب أهميته لدى دراسة 
الشــخصيات في تحولاتها الخيّرة والشريرة، في نجاحها أو إخفاقها، 
في تطرفهــا أواعتدالهــا، فــي انفتاحهــا أوانغلاقها، فــي أريحيتها أو 

حماقاتها...إلخ.  
    يأخــذ عبد الســتار عن كاتــب مذكرات (دولة الإذاعــة) أن له ثلاثة 
أصدقــاء في طفولته، كتــب كل منهم أمنيته في المســتقبل، الأول صار 
مضمــداً وكان يتمنى أن يصبح طبيباً مشــهوراً، وتمنى الثاني أن يكون 
عســكرياً لامعــاً وتحقق له ذلك، وتمنــى الثالث أن يحصل على ســيارة 
(جيب)، وبندقية صيد، وناظور (دربِين)، وحين ســئل عن سبب رغبته 

تلك، قال: وجاهة!!.
    لكــن التحول الــذي صار إليه ذلك الحالم بالجيــب وبندقية الصيد 
والناظــور لم يكن يــدور بخلده يومــاً، وهنا تكمن ورطــة الوجاهة التي 
تعمــي وتصــم، فيغــدو حلــم ذلــك الطفل فــي فضــاء تآويــل الأحلام 
وتفاســيرها القديمــة والحديثة، بدءاً من تأويل يوســف عليه الســلام 
السبع السنابل، وليس انتهاءً بسيجموند فرويد ونظرياته في التحليل 

النفسي ورموزه.
     والتاريــخ حافــل بالنماذج البشــرية التي تجاوزت بشــريتها في 
ادعاء العرفان، حتى ظنت أنها -اســتغفر الله - قد أحاطت بكل شــيء 

علماً، وأوتيت مجامع الرؤية والرؤيا.
     لن استرســل في حكاية طفــل الوجاهة التي جنت عليه وجنى بها 
على أحلام أترابه العصامية-وهي ليســت حكايــة عابرة على أية حال 
- لكنني ســأفتح نافذة للتخيــل، كمن يحاول أن يغمــض عينيه ويفتح 

مخياله على فضاء لا يُحد ماضياً وحاضراً ومستقبلاً.
      ترى كيف لمنتسبي مؤسسة معينة أن يطبقوا برنامجاً يمكن الاتفاق 
على تســميته ببرنامج التحولات والمصائر، في لحظــةٍ ما، تنظّم دورياً، 
أو كل خمس أو عشــر سنوات مثلاً ، يســترجعون فيها أمنيات الطفولة 
وخطها البيانــي، ابتداءً بالحارس والفرّاش وليس انتهاء بالمدير العام، 
على أن يكون لكل منهم ســجل طفولة بريء يُحفظ في أرشــيف مأمون 
منذ ســنوات الروضة أو في أول ســنة ابتدائية. فأيّ مدخل موضوعي 
سيكون حينئذ لتقويم التحولات، وإعادة تقويم الشخصيات وتطويرها 
بنــاء على زيــغ الحاضر عــن أمنيــات الماضــي أو اقترابه مــن الصورة 
البريئة، ودراسة كيفيات تحقيق الأمنية أو الإخفاق في الوصول إليها، 

أو تجاوزها بالقفز في فراغ اللحظات، كالبهلوانات الخرساء!!. 
 تــرى كم هم أولئك الذين كانت أمنياتهــم لا تتجاوز بندقية صيد، ثم 
اصطادوا مصائر الأمنيات العصاميــة في غير زمان ومكان؟.. لعل تلك 
واحدة من تداعيات اللحظة، ومازال لمقهى الشــابندر في بغداد والمقهى 
فــي الكتاب تداعيات أخرى تزدحم، لكن بعضها جدير بالتأمل العميق، 
وتلك واحدة من مزايا كتابة عبدالســتار ناصــر، منذ أن دنوت من خط 
التماس مــع إبداعه الموحي في كل مرةٍ فصولاً أخرى مقترَحة، يســكت 
عنهــا التعبير، وتظل تهجس فــي الأعماق كنهرٍ، وتلــك مزية أخرى من 
علاماتها أنها تلقي بالمتلقي في فضاء آخر عندما يضحك سمك القرش، 
كي لا تتوالى فصول لا أدرية عبدالســتار ناصر وصديقه إذ كانا أشــبه 
بالســمك الذي أكلاه، لا يدريان إن كانا هما من أكل الســمك اللذيذ أم أن 

السمك اللذيذ هو الذي كان يأكل من لحمهما!!! 

 تداعيات تداعيات
عندما يضحك سمكُ القرش

من اعمال الفنان علاء اسماعيل

سعيد الجريري

تصلــح بعض الأطعمــة مــادة للمختبــر أكثر مما 
تصلح للأكل، فقيمة الأســرار التي تنطوي عليها قد 
تفوق أحيانا رصيدها من السعرات الحرارية. ولعل 
إخضاع طبق ما للتحليل أن يفضي إلى نتائج تجعلنا 
ننســى لذته ونحن نتهجى بين ســطور وصفته غير 
قليــل من طبــاع أصحابــه وعاداتهم ونمط عيشــهم 
وتاريخهــم حتــى... حتى لكأن بعــض الطعام للقوم 

كالبصمات والحمض النووي للفرد. 
      لنتأمــل على ســبيل الاســتئناس أكلة اســمها 
«المروزية»، وهي أكلة من صميم المطبخ المغربي، أكلة 
موســمية ارتبطت في أذهــان أجيــال وأجيال بعيد 
الأضحى، قبل أن تشــب عــن طوق العائلــة ويصير 
لها اســم لذيذ في قوائــم الأطعمة بأشــهر الفنادق. 
ففــي ذلك الزمن البعيد، زمــن طفولتنا، حيث لم تكن 
الثلاجات قد عرفت طريقها إلى معظم البيوت، كانت 
أمهاتنــا يجتهدن في تدبير أمر الأضحية بأســرع ما 
يمكن. ولعل أشــهى فصول التدبيــر ذاك كان يحمل 
عنوان «المحمّر و المروزية»، وهما توأم اســتأثر الذكر 
فيه باللحم على حساب شقيقته التي لم تستطع أبدا 

إخفاء عظامها. 
      يتشكل طبق المروزية أساسا من اللحم والزبيب 
مضافــا إليهمــا البصــل والثــوم والزيت والعســل 
وقليل مــن حبات اللوز المقلي التــي تزين الطبق قبل 

تقديمــه. أما التوابل فهي عبارة عن تشــكيلة قوامها 
ثلاث دزائن من البهارات الغريبة تحمل اسما جامعا 

مانعاً: رأس الحانوت.
       إذا كانــت عظام المروزيــة زاهدة في اللحم فإن 
الزبيــب لا يقــل زهــداً، فهو أيضــا فقد معظــم لُبابه 
بفعل الشــيخوخة فبــرزت عظامه / بــزره، واعترته 
التجاعيد، ولم يعد ذلــك العنب الأرعن الذي بإمكانه 
في أية لحظة أن يرتكــب جريمة خمر. إنهما زاهدان، 
لكنهما لذيذان. لــكأن « اللذة في العظم « حقّا. ثنائي 
آخــر يأبــى إلا أن يحضــر: البصــل والثــوم، البصل 
بوصفــه الحاضــر الأكبــر في المطبــخ المغربــي، أما 
الثوم فيعزو إليه المخيال الشــعبي تســعة وتســعين 
شــفاءً، ولو أكمل المائة لكان دواءً للموت (وهو ليس 
كذلك بســبب الفرق البســيط بين التــاء والثاء الذي 
فــوّتَ على الثوم أن يكون الموت معكوســا). إن فص 
الثــوم إذن هــو أصغر صيدليــة في العالــم ولابد له 
أن ينتبــذ ركنا في بيت الداء. الغياب المطلق للشــحم 
والحضور القليل للحــم يفرضان على نقي العظم أن 
يوفر للمروزية بعــض الإدام على أن توفر لها الزيت 
مــا تبقى مــن حاجتها إليــه. دور الزيــت الداعم هذا 
يقوم به العسل أيضا. فحين يختلط الزبيب بالعسل 
يصير كأنه سليل الشهد وليس ابن الدالية. أما اللوز 
فليس ســوى إكسســوار: جواهر زائفــة ترصع تاج 

الطبق. 
ورأس الحانوت؟ 

إن رأس الحانوت جمع بصيغــة المفرد، لذلك فهو 

يحتاج إلــى جمع مــن علمــاء النبــات والفيليلوجيا 
والتغذية والأنثربلوجيا... ليفكوا شيفرته. فتشكيلة 
من نحــو أربعين شــيئا (أقول شــيئا حتــى لا أقول 
شــيئا آخر) تم جمعها من أكثر من قارة لابد أن تكون 
ذات ســر كبير. ولنا فقط أن نتأمل بعض عناصرها: 
الجوزة الصحراوية، لســان الطيــر، القرنفل، الإبزار 
الأبيــض، الخرقــوم، قــاع قُلــة، الخدنجــل، القرفة، 
ســكين جبير، الورد البلدي، دار الفلفل، بسيبيسة... 
وذبابــة الهنــد. ولئــن كان ســكين جبير، مثــلا، هو 
الترجمــة المغربية للزنجبيل، فــإن ذبابة الهند ذبابة 
حقيقية، فهــي لرأس الحانــوت كالتوقيع للماركات 
الفاخــرة. ولأنها لامعــة جدّا ولها عينــا نمر بنغالي، 
فلن يســتطيع أي عطار أن يزوّرها. فعشــية كل عيد 
أضحى كانت الأمهات في ســوق العاطرين يلححن 
على أن يكون رأس الحانوت في كامل شــعثه حاملا 
ذلــك التوقيــع الهنــدي، إذ أي رأس هــذا إذا لم تكن 
ذبابة الهند شــخصيا تطــن فيه؟ ومع ذلــك فقد كن 
غالبا ما يرمينها تعففا، فالذبابة ذبابة حتى لو كانت 
من القمر. وفي انتظار ما ستسفر عنه أبحاث العلماء 
السالفي الذكر، اســمحوا لي أن أنوركم: لعل العطار 
الأول الذي جمع تشكيلة رأس الحانوت كان يسعى 

فعلا إلى أن يصلح ما أفسده الدهر.
        ... وفــي روايــة أخرى أن المروزية اســم يطلق 
على الواحدة مــن أهل مَرْوْ وهي بلدة في خراســان 
مر عليهــا الجاحظ مرور البخلاء. فهــل يكون طبقنا 
اللذيذ سليل المطبخ المروزي؟ وإذا كان كذلك، ألا يحق 

للبخل أن يشاطر الجوع شرف أمهر الطباخين؟ 
         بعض العائلات المغربية تحمل أســماء تشــي 
بأصولها: الشــامي، العراقي، الأندلسي، العثماني، 
الفارســي، اليمني، الهلالي، السليمي، السمرقندي، 
البصري، البغدادي، الغساني، البخاري... والمروزي 

طبعا. ولمــا كان هؤلاء أحفاد أولئــك، فإن خرائطهم 
الجينيــة قــد وصلتنــا بغيــر قليــل من تضاريســها 

القديمة. ولعل المطبخ واحد من التضاريس تلك. 
          يقول الجاحظ: « ... وإنما يختارون السكباج 
لأنهــا تبقى علــى الأيــام، وأبعد مــن الفســاد». أما 
الســكباج فأكلة فارسية تدخل في تركيبتها الفاكهة 
المجففــة كالزبيــب على ســبيل الحصر، أمــا الإبقاء 
علــى الأيام الــذي كان لدواعــي الرفق في المعيشــة 
(الذي يســميه المغرضون بخــلا) فقد صار في حالة 
مروزياتنــا المعاصــرات وجاراتهن ضــرورة أملاها 
غياب الثلاجات على الأرجح. ولعل تشــريحا لرأس 
الحانوت أن يدلنا على ما يدور في خلده من مســالك 
وشــعاب بين الهند وبلاد فارس ومنها إلى أســواق 
العطاريــن فإلــى مطابــخ أمهاتنا اللواتي يســتجرن 

ببعض التوابل من فساد الطعام. 
         تحظــى المروزيــة، بعيدا عــن المطبخ، بحضور 
ملحــوظ. فإليها، والعهدة عليّ، يعــزى ظهور مقولة 
«اللــذة في العظــم»، وهــي المقولــة الســحرية التي 
اســتطاعت أن تغيــر كثيــرا مــن مقاييــس الجمال. 
فالنحيفــات من النســاء نزلت عليهن بردا وســلاما 
فرفعنهــا شــعارا عالميــا، إذ صــرن فــي الحفــلات 
والإعلانــات وعــروض الأزيــاء... يبــرزن عظامهــن 
اللذيــذة بعد أن شــح منهن اللحم والثــوب معاً حتى 
لــكأن البخــل ملــة واحدة. كمــا أنها تحضر بشــكل 
صريح في المثل المغربي الــدارج: «لا حاجة للمروزية 
بزبيــب أحمر»، وهو مثل يضرب لعــدم التطلب، تلك 
الفضيلــة التــي ورثتهــا مروزياتنا المعاصــرات عن 

جداتهن. 
        ... وإذاً، فأهل مرو بيننا، يا مرحبا يا مرحبا.

٭ شاعر من المغرب

المروزية
    سعد سرحان٭

افتتاح رئاسي لمعرض القاهرة
الدولي للكتاب

القاهرة ـ «القدس العربي»:
يفتتـح الرئيس المصري حسـني مبارك اليوم معـرض القاهرة الدولي 
للكتاب الذي يستمر حتى 13 شباط/فبراير القادم. وصرح فاروق حسني 
وزيـر الثقافـة بأن معرض الكتاب هذا العام سـيحفل بالانشـطة الثقافية 
والفنيـة والفكريـة بمشـاركة 31 دولـة عربيـة وأجنبية من بينهـا 3 دول 

تشارك لأول مرة وهي بولندا والدنمارك وكازاخستان.
قال الوزير ان اختيار روسـيا كضيف شـرف للمعـرض هذا العام يأتي 
انطلاقـا من العلاقـات الوطيـدة والتاريخية بـين البلدين والتي شـكلت 

الثقافة جزءا كبيرا منها.
وأشـار الوزير إلـى أن المعرض اكتسـب مكانة دوليـة مرموقة واصبح 
واحدا من اهم واكبر معـارض الكتب في العالم ويحظى باهتمام الرئيس 
مبـارك شـخصيا ويتجلـى ذلـك في حرصـه رغم مشـاغله العديـدة على 

افتتاحه بنفسه كل عام.
مـن جانبه نفـى د. محمد صابر عـرب رئيس هيئة الكتـاب قيام الهيئة 
بمنع أو مصادرة أي كتاب وقال: لسـنا جهة منع ووفق معلوماتنا لا يوجد 
كتاب ممنوع من معرض الكتاب وليس لدينا اي معلومات عن المنع ونحن 

عموما ضد المنع.
أضاف انه تم وضـع خطة هذا العام ليكون معرض الكتاب نظيفا ولكن 
البنية الاساسـية للمعرض لها تأثيرها علـى النظافة عموما مؤكدا ان هذا 
العام سيكون هو الأخير لـ معرض الكتاب على ارض المعارض وفي العام 
القادم سـيتم نقله الى مكان آخر حتى اتمـام تطوير ارض المعارض الذي 

سيستمر 3 سنوات.
أكد رئيس هيئة الكتاب ان فكرة تأجيل معرض الكتاب بسبب انفلونزا 
الخنازيـر غير واردة مشـيرا إلى اتخـاذ الاحتياطات اللازمـة والاهتمام 
بالتهويـة والنظافة في القاعات كما تم الغاء الشيشـة مـن المقهى الثقافي 

ومنع التدخين داخل القاعات.
وأشـار الكاتـب حلمـي النمنم نائـب رئيس هيئـة الكتاب الـى ان وفدا 
روسـيا رفيعـا برئاسـة ايجور اسـكيجولف وزيـر الاتصـالات والإعلام 
الروسـي سيشـارك فـي افتتاح فعاليـات معـرض الكتاب ويعقـد الوزير 
الروسـي مؤتمـرا صحافيـا عقب افتتـاح جناح روسـيا يتحـدث فيه عن 

تفاصيل وحجم المشاركة الروسية.
قال الكسـندر بالينكو مستشـار سـفارة روسـيا الاتحادية ان المعرض 
سيشـهد برنامجا ثقافيا روسيا حاشدا بالفعاليات ويضم الوفد الروسي 
مجموعـة من الأدبـاء الكبار المعروفين بالإضافة إلـى مجموعة من الادباء 
الشـبان كما سـتكون هنـاك مجموعة مـن الموائد المسـتديرة بـين الأدباء 

الروس ونظرائهم من مصر.
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  
إليــك  ســتحمل  القادمــة  الأيــام 
أخبــاراً ســارة على جميــع الصعد، 
مشــكلاتك الماليــة في طريقهــا إلى 
الحــل، أمــور كثيــرة معقــدة كانت 

تعترضك ستزول تلقائياً.  

الثور:  
أحلامــك تتحقق فــي وقت ليس 
ببعيــد، انظر إلى المســتقبل بتفاؤل 
فأمورك تســير على ما يــرام، فكرة 

ناجحة تراود أفكارك فنفذها.  

الجوزاء:  
احتفــظ بهــدوء أعصابــك فأنت 
بحاجة إليها في هــذه الفترة ، مبلغ 
من المــال يصلك مــن حيث لــم تكن 
تتوقع، مفاجأة ســارة فــي طريقها 

إليك.  

السرطان:  
بداية جديــدة في حياتــك تتبدل 
فيهــا الأمــور إلــى الأحســن، عمــل 
إضافــي يعــرض عليــك فيزيــد من 
دخلك، المستقبل يحمل إليك مفاجأة 

سارة.  

الأسد:  
لنكسة  تتعرض  العاطفية  حياتك 
عابــرة، ســتتضح لــك الأمــور عما 
قريب بشأن مشروع طالما حلمت به 

وخططت له.  

العذراء:  
مســاعدة قيمة من شخص قريباً 
تنتشــلك من ضائقــة مالية تتعرض 
لها، لقاء مــع الحبيب يجعل أوقاتك 

سعيدة.  

الميزان:  
يومك حافل بالنشــاط والحركة، 

ربح مادي يهبط عليك فجأة، نشاط 
مكثــف فــي محيــط العمــل ونجاح 

مستمر على جميع الصعد.  

العقرب:  
انتظر مفاجأة ســارة مع الحبيب، 
أمنيــة  لتحقيــق  الفرصــة ســانحة 
عزيزة عليك، زيارة من شخص يهمك 

أمره.  

القوس:  
انتهز فرصة الحظ الذي يساعدك 
في هــذه الفترة لتضع حلاً لمشــكلة 
لتنفيــذ  مؤاتيــة  الظــروف  معلقــة، 

مشاريعك.  

الجدي:  
كــن متفائلاً فأمورك تســير نحو 
الأفضل، ســتجني نتيجــة جهودك 
وتفانيــك فــي العمل النجــاح الذي 

طالما تمنيته.  

الدلو:  
رســالة عاطفية تدخل الســعادة 
إلى نفســك، لاتهتم بأمور لا تعنيك، 
يمكنــك منذ الآن التخطيط لمســتقبل 

أفضل. 
 

الحوت:  
ســتقوم بعمل يعود عليك بنتائج 
حســنة مادياً ومعنوياً، لاتهجر من 
تحــب، فهــو الوحيــد الــذي يعرف 

مصدر فرحك وحزنك.  

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

طرق باباً ممنوعا بتناوله لمساوئ الأمهات السود في المجتمع الامريكي

«بريشيس»: سينما التحرّر من إنكار الذات والتعاسة
لم يفــت الوقت لتفتح عينيــك على آخرهما 
وتمسك بزمام أمورك وتغير حياتك مهما كان 
الوضــع صعباً وقاســياً وعنيفاً كأم تســيء 
معاملة ابنتها وأب مدمن يغتصب ابنته مراراً 
وتكراراً- مــذ كانت في الثالثة - فتنجب منه 
بنتاً منغولية وولداً معافى، وحتى لو شــاءت 
الأقــدار أن يكون الأب مصابــاً بالإيدز فينقله 
لابنتــه الوحيــدة، فلن يكــون كلّ ذلك ســبباً 
لخنــق بريشــس أو جعلها تموت بحســرتها 
مثــلاً؛ بريشــس الفتــاة الطفلــة الأم التــي لم 
تتجاوز السادسة عشــرة من عمرها، البدينة 
والأميــة بحكم العــادة والوضــع الاجتماعي 
القاسي الذي عاشته في كنف أسرة لم تطبع 
في ذاكرتها إلا كلّ صنوف الإســاءة، أســرة 
عنفتهــا بــكل الصــور وجعلــت منها مســخاً 
محبطــاً يكره نفســه ويحقد علــى الدنيا حين 

تسوء الظروف وتشتد ظلمتها.
الظــروف  عــن  «بريشــس»  فيلــم  يحكــي 
الصعبــة جــدّاً التــي يعانــي منها ويعيشــها 
الســود فــي منطقــة هارليم فــي نهايــة فترة 
الثمانينــات، هــذا الفيلم الذي يحمل الاســم 
الأوســط الأحبّ إلــى قلب البطلة في اســمها 
الكامل (كلاريس «بريشــس» جونز)، وتعني 

هذه الكلمة «القيم أو النفيس». 
يطرح الفيلم عدة قضايا، من أهمها العنف 
الأســريّ، وإســاءة الآباء والأمهات اللفظية 
والجســدية لأبنائهــم، ومشــكلة البعــد عن 
التعليــم التي يعاني منها الســود لســبب أو 
دون ســبب، وقضيــة البحــث الــدؤوب عن 
الهويــة وطرح العديــد من الأســئلة من أجل 
الوصول إلى أصل الحكايــة، كما أنه يتركنا 
نتأمــل لبعــض الوقــت فيجعلنا نعيــد كثيراً 
مــن حســاباتنا مــع أنفســنا ومــع الآخرين 
ومع الحياة بشــكل شــموليّ وواسع. فعلينا 
أن نفكــر مليّاً في كلّ شــيء، نحســب الأمور 
ونحللهــا قبل التســليم لها. فمــا كل ما يلمع 
ذهب! ولفظتــا «أم» و»أب» لا يحملهما إلا من 
يســتحقهما بالفعل. وكثيراً ما ينتهي الحال 
بالأبناء يضرســون وحدهم مــن بعد آبائهم. 
ولأن كلاًّ منــا يولــد ببرمجــة عاطفيــة معينة 
تبدأ من عمر صفر وتســتمر في التطور حتى 
الثامنة عشــرة، ولأن خمســين بالمئة من هذه 
البرمجــة العاطفية يأخذهــا الطفل من لحظة 
ولادتــه وحتــى ســن الخامســة كان لا بد لـ 
بريشس من أن تستجيب لبرمجتها العاطفية 
المرتبكــة والعليلة بســبب كل ما مــرت به من 
عنــف وإســاءات لفظيــة وجســدية وعلاقة 
جنســية محرمة مــع أبيها فتعتقــد لفترة من 
الزمن بأن الحب هــو ما تراه من عنف يوميّ، 
وأنّ والديهــا يمثلان نمــوذج العائلة الذي لم 
ترغيره في حياتها التي عاشــتها. فالبرمجة 
العاطفيــة فــي كلّ منا ما هــي إلا مجموع كل 
قراراتنــا التــي اتخذناها أطفالاً عن أنفســنا 
وعــن الآخرين وعن الحبّ كمفهــوم. فالطفل 

يعتقــد – دون أن يدرك ما يفعلــه – فيؤاخي 
ما بين الأســرة والحــب، فــإذا كان البيت أو 
الأســرة بالنســبة له ملجأ وملاذاً كان الحب 
ملجأ وملاذاً أيضــاً، وإن ثبت العكس أصبح 
هــذا العكس مفهوماً للحب يتشــكل تدريجيّاً 
في عقــل الطفل طوال فترات نمــوه وتطوره. 
ودليــل ذلــك قــول بريشــس لـــ مــس رايــن 
(معلمتها ومن ساندتها في المدرسة البديلة) 
في حــوار مؤثر جــدّاً: «أنت تكذبــين! لا أحد 
يحبني! الحــب آذاني وضربنــي واغتصبني 

وجعلني بلا قيمة!»
ضمــن مجريــات الفيلم وأحداثــه وبمرور 
الأيام تتغير المفاهيم لدى بريشــس، فالعائلة 
بالنســبة لهــا تمثــل ضياعــاً وعنفــاً وخوفاً 
وأزمات متواصلة، أما الغرباء الذين يصبحون 
أصدقــاء بعــد ذلــك – وإن كانــوا شــواذ – 
يرســمون البســمة علــى وجههــا ويحبونها 
الوســائل.  بشــتى  مســاعدتها  ويحاولــون 
المألــوف يصبح عــادة لا بدّ من الإقــلاع عنها 
وبترها بفضل الجديد الذي تتعلمه بريشس. 
والمجهول – مهما كان – بالنسبة لها يعدّ باباً 
يجــب أن يُفتَحَ لأنه حتماً ســيكون أفضل مما 

تقاسيه في حياتها مع والدتها.
إجــادة القــراءة والكتابــة حتــى لــو عنى 

ذلــك أن تتخلى بريشــس عــن أطفالها – رغم 
أنهــا لم تفعــل – ثيمة أساســية يؤكــد عليها 
الفيلم، حيث أن العلم ســلاح ينبغي لبريشس 
وأخريات مثلها أن يتسلحن يه لتكون النتيجة 
مثلاً أن تستطيع بريشس أن تفرّق بين كلمتي: 
تعنــي  فالأولــى   “Incest” و   “Insect»
حشــرة والثانية تعني سفاح القربى، والفرق 

بينهما عظيم.
 Push”” روايــة  عــن  مأخــوذ  الفيلــم 
 – الأمريكيــة  والشــاعرة  للكاتبــة   ((1996
إفريقيــة الجذور: ســافيير، ومــن إخراج لي 
دانيالز، وصــور هذا الفيلم بأســلوب يماثل 
إلــى حــدّ بعيــد أســلوب الأفــلام الوثائقية.

أنتجتــه شــركتا لــي دانيالــز وســموكوود 
للإنتــاج الســينمائي كمــا ســاهمت في ذلك 
أيضــاً المذيعة الشــهيرة أوبرا وينفــري. أما 
السيناريو فهو لجيفري فليتشر، ولقد اعتُمِدَ 
فيه - كما فــي الرواية - التعمد في الأخطاء 
اللغوية والإملائيــة للتأكيد على حسّ اليأس 
والغضب والمعاناة الذي كانت بريشــس تمرّ 

فيه وتعيشه كل لحظة.
يلعب خيال بريشس الواسع دوراً رئيسيّاً 
فــي نقلها مــن عالمهــا المظلم المتوحــش المؤلم 
إلى عالم آخــر ورديّ يجعل منهــا فتاة براقة 

ومحبــة  واهتمــام  أنظــار  ومحــط  مبتهجــة 
الجميع. وكأنها وســيلة للهــرب مما هي فيه. 
ربما تكون وســيلة ناجعــة ومختلفة من أجل 
تخفيف الألم لكنها وبــكلّ تأكيد تزداد وجعاً 
عندما تصحو من حلم يقظتها لتجد نفسها ما 

تزال تعاني.
تعدّ مشــاركة ماريا كيري المغنية الأمريكية 
(العاملــة  وايــس  ميســيز  بــدور  المشــهورة 
الاجتماعية) فاعلة جدّاً. ولا بدّ من أن تشاهد 
الفيلم وتحكم بنفسك من خلال لقاءات وايس 

وبريشس وميري (والدة بريشس).
هذا الفيلم أثار ضجة واســعة لدى مجتمع 
الســود، إذ إنــه طرق بــاب الممنــوع من حيث 
أنه تناول الصورة الســلبية للنســاء السود، 
فالأصــل عندهــم أن المــرأة الســوداء (الأم) 
بمثابــة دعامــة للبيــت، لكنها في هــذا الفيلم 
تساهم في الإساءة بقدر ما يساهم فيها الأب 
الذي يهجر المنزل. والعنصرية الواضح أثرها 
في فيلم بريشــس ليست فقط تلك المألوفة ما 
بــين البيض والســود، بل تعــدّت ذلك لتصل 
عنصرية ما بين الســود أنفسهم: أسود فاتح، 

أسود غامق (مثل بريشس).
رُشح الفيلم في الكثير من المهرجانات وفاز 
فــي العديد منها كالغولدن غلــوب عن جائزة 

أفضــل أداء تمثيلــي لممثلــة مســاندة نالتهــا 
الممثلــة مونيــك عن دورهــا كوالدة بريشــس 
(ميــري). كمــا أن الممثلة غابوري ســايديبي 
رشحت عن دورها (بريشس) كأفضل ممثلة 
فــي فيلــم درامي مــع أخريــات لكنّ ســاندرا 
بولــوك اختطفــت الغولــدن غلــوب منها عن 
دورها فــي فيلــم The Blind Side. وحاز 
الفيلم كذلك على جائزة الجمهور في مهرجان 
تورنتو الســينمائي. نال أيضــاً ثلاث جوائز 
في مهرجان سان دانس السينمائي. وحسب 
ما ورد في ”نيويورك تايمــز“ فقد نال الفيلم 
احتفاءً وتصفيقاً دام لمدة خمس عشرة دقيقة 
متواصلــة في مهرجان كان. بالإضافة للكثير 
مــن الجوائز الأخــرى التي يصعــب حصرها 

هُنا.
بقــي أن أذكــر أن هــذا الفيلــم ومخرجه لا 
يتجاهلان مقــدار معانــاة وصراعات ووجع 
ومرض بريشس القاتل، لكنهما ربما يفتحان 
طاقة من أمل ويحرّران بريشــس من ســطوة 
ما قاســته فــي حياتهــا. إنــه فيلم يســتحقّ 
المشــاهدة، فلكــم أن تطرقوا أبواب الســينما 

حال وصوله!

٭ كاتبة وأكاديمية أردنية

لقطة من فيلم «بريشيس»

القاهرة - «القدس العربي» 
 

من محمد عاطف:

المخرج المســرحي عاصــم رأفت له 
تاريــخ طويل في الإخراج المســرحي 
بدأه من المدرسة الى وصوله لمسارح 
المحترفــين، تتلمــذ على يــد الراحلين 
وعبدالغفارعــودة،  أردش  ســعد 

وآخرين.
يبحث عاصم عن صيغة مسرحية 
خاصة تناســب فكــره ورؤيته وكاد 
أن يقدم عرض «عروســة البحر» على 
مسرح الغد من خلال رؤيته الخاصة 
لكــن إدارة المســرح لم تمهلــه لتنفيذ 

التجربة.
خــاض عاصــم رأفت تجــارب في 
الثقافــة الجماهيريــة لكنــه  مســرح 
يراها مرهقة جدا ويرفض أن يتعامل 

معها بمنطق «السبوبة».
والصيغــة  الإخــراج  تــرى  كيــف   ■
الجديــدة؟ وما هو الأســلوب المســرحي 

الذي توصلت إليه؟
ممـا  مزيـج  عـن  عبـارة  هـو   ■
تعلمتـه مـن أسـاتذتي، بالإضافـة 
إلى تجاربي الشخصية وتدريباتي 
الأكاديميـين،  مـن  تلقيتهـا  التـي 
إلـى جانـب محـاولات جمـع منهج 
خـاص لتدريـب الممثـل ولا أنسـى 
هنـا فضـل د. عوض محمـد عوض 
في تدعيم هذا الاسـلوب المتمثل في 
الجـرأة في طـرح الشـكل والبحث 
يـد  علـى  والدهشـة  الحـدث  عـن 
سـعد أردش والتقنيـات علـى يـد 
جميـع الأسـاتذة الآخريـن، حيـث 
كانت مسـاحة الديمقراطيـة وقتها 
تسـمح بـأن يكون هناك مناقشـات 
بـين الطالب والأسـتاذ، ومـن هذه 
مـا  أضعـاف  تعلمـت  المناقشـات 
تعلمت في قاعات الدراسة، أما الآن 
في سيادة رأس المال على الفن أدى 
الـى حـدوث كارثـة و»ربنـا يكون 
فـي عون هـذا الجيل» وعـن صيغة 
المسـرح المصـري فعلى مـر التاريخ 
وبدايـة من المسـرح الفرعوني كان 
هناك العديد من الصور المسـرحية 
الـى  وصلنـا  حتـى  جـدا  الكثيـرة 

الصور الشعبية الموجودة الآن.
■  مــرت حياتــك المســرحية بالعديد 
من المحطات الفنية المختلفة، فكيف كانت 

هذه المراحل؟
■  بدأت هذه المحطات بالمسـرح 
الجامعـي  المسـرح  ثـم  المدرسـي، 
حيث عملـت كمخرج ومـدرب، إلى 
أن جـاءت الفتـرة التي قـررت فيها 
أن ألتحـق بأكاديمية الفنون، وبعد 
الدولـة  بمسـرح  عملـت  التخـرج 
حيـث بـدأت البحـث عـن الصيغة 
التجريبية الخاصة التي تناسـبني 

كمخـرج، ثـم انتقلت بعـد ذلك إلى 
مسرح الغد ذلك المشروع الحضاري 

الضخم.
■  وهــل كان إجهــاض أحــد أعمالك 
المســرحية في تلك الفترة سببا في تركك 

مسرح الغد؟
■  في تلـك الفتـرة حصلت على 
الموافقات لتقديم مسرحية «عروسة 
البحر» في أول محاولة لتقديم عمل 
تراثـي فـي قالـب غربـي ورغـم أن 
التحضيـر للعمـل والبروفـات قـد 
استغرق ستة أشـهر إلا أن القائمين 
على المسـرح قاموا بإلغـاء العمل لا 
لشيء سـوى أن الراحل عبدالغفار 
بتقـديم  صـرح  الـذي  هـو  عـودة 

العمل.
■  كنــت دائما تبحث عــن الجديد أو 
إعادة تقديم ما هــو قديم في قالب جديد 

فما هي ايجابيات تلك القاعدة؟
■  الحق أنني طوال تجاربي كنت 
أعتمـد علـى وجـوه جديـدة وذلك 
بتقديم أعمالهم سواء على مستوى 
الكتابـة المسـرحية مثلمـا حدث مع 
«أحمد الأبلـج» وفي مجالات أخرى 
وعن تقـديم القديم فـي قالب جديد 
صياغـة  إعـادة  هـو  الدافـع  كان 
هـذا الشـكل ربمـا يواكـب الصيغة 

الخاصة بي كمخرج.
■ أين إذن مسرح الثقافة الجماهيرية 

من تلك التجارب؟
فـي  تجاربـي  أن  الواقـع    ■
مسـرح الثقافة الجماهيرية ليست 
مرهقـة  تجـارب  لأنهـا  بالكثيـرة 
للغايـة فالحقيقة اننـي أعاني منها 
لدرجـة تجعلنـي أفكـر كثيـرا قبـل 
البدء في أي تجربة خاصة بالثقافة 
الجماهيرية لأنني لا أتعامل بمنطق 
بعـض  يفعـل  كمـا  «السـبوبة» 
المخرجـين الذيـن لا يعرفون شـيئا 
الثقافـة  ومسـرح  الإخـراج،  عـن 
الجماهيرية مسـرح رسالة ويجب 
أن يكون المخرج علـى قدر كاف من 

الوعي.
■  شاركت بلجان تقييم فرق الثقافة 
فهــل أضاف هذا التقييــم في رفع كفاءة 

مسرح الثقافة الجماهيرية؟
■  هـذه التجربـة شـابها الكثير 
من الأخطاء البشـعة ممـا أدى الى 
ان هـذا التقييم لم يـأت ثمارا حتى 
الآن، أولى هذه الأخطاء عدم وجود 
معاييـر ثابتة لدى لجـان التحكيم 
وبالتالـي لـم يكن الاختيـار في كل 
محافظة شـبيها بالمحافظة الأخرى 
وهـذا أول الأخطاء الكبيـرة، ثانيا 
تلـك اللجان هي فـي الأصل تحتاج 
الـى تقييم لأنهـم يرون فـي إعادة 
التقييم اهتماما بالكم على حسـاب 
الكيف، صحيـح أن المطلوب هو أن 
نصـل إلـى كل المواقع لكـن لابد أن 
نعطـي أولويـة للكيفيـة التي يقدم 

بها هذا النوع من الفنون.

المخرج المسرحي عاصم رأفت:

سيادة رأس المال
على الفن أدت لكارثة

هيفاء أبو النادي ٭

اختيار كلينت ايستوود افضل ممثل سينمائي في الولايات المتحدة 

كلينت ايستوود في فيلم «هاري القذر»
■ لوس انجليس - (رويترز) - اختار عشــاق 
الســينما النجم كلينت ايستوود بطل فيلم ”هاري 
القــذر“ وفيلــم ”غــران تورينــو“ الــذي انتج عام 
2008 افضل ممثل في الولايات المتحدة لعام 2009 
مزيحا دنزل واشــنطن عن هذا المكان الذي شغله 
على مدار الاعــوام الثلاثة الماضية وذلك بحســب 
اســتطلاع هاريس الســنوي الذي اعلنــت نتائجه 

يوم الثلاثاء.
واختــار الجمهــور ســاندرا بولــوك -الحائزة 
على جائــزة الكرة الذهبية (غولــدن غلوب) والتي 
اختارتها مجلة بيبــول افضل ممثلة عن دورها في 
اكثر الممثلات شــعبية  فيلــم ”الجانب الاعمــى“- 
لتدخــل مجــددا ضمــن قائمــة افضــل 10 ممثلين 

محتلة الترتيب الرابع.
”قراصنــة  فيلــم  بطــل  ديــب  جونــي  وتقــدم 
الكاريبي“ الــى المركز الثاني بعــد ان احتل المركز 
الثامــن في 2008 وكان هو الخيار المفضل للنســاء 

الامريكيات.
وتراجع جون وين - الضيف الدائم على القائمة 
منــذ بدايتها في 1994 برغــم وفاته في 1979- الى 
المركز الســابع بينما خرج ويل سميث وهاريسون 
فــورد وأنجلينا جولي جميعا مــن قائمة افضل 10 

ممثلين في 2009.
واجري اســتطلاع هاريس عبــر الانترنت داخل 
الولايات المتحدة في الفترة من 7 الى 14 من كانون 

الاول (دسمبر) بمشاركة 2276 شخصا بالغا.

وفيمــا يلــي قائمة افضــل 10 ممثلــين لعام 
:2009

1- كلينت ايستوود
2- جوني ديب

3- دنزل واشنطن
4- ساندرا بولوك

5- توم هانكس
6- جورج كلوني

7- جون وين
8- ميريل ستريب

9- مورغان فريمان
10- جوليا روبرتس
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لينا أبو بكر ٭ 

وارضيات

فضائيات
اسرائيل افضل من الجزائر في «نجوم الملاعب»

وكلها ركلات تعسفية في مرمى الوحدة العربية 

■ «صفر الحكم» قرعت طبول الحرب، اربطوا الاحزمة يا عرب!
من لم يشــف غليله من طوشة الاقدام الحافية والشــباك المدججة بالعساكر الاعلامية في 
الحــرب الكروية الاولى، فها هــي الفرصة تجمع الاخوة الاعداء في ملعــب واحد مرة اخرى، 
في نصف نهائيات كأس افريقيا، والاعلام العربي شــغال على «ودنه» وعليّ الطلاق من هذه 
الامة لو ان اسرائيل اجتاحت الوطن العربي من النيل الى الفرات يوم الخميس لما قامت الدنيا 

وقعدت كما هي الحال مع حرب الطوائف الكروية هذه!
قبل ايام  كان مقررا ان يستضيف برنامج «صدى الملاعب» اللاعب الجزائري السابق محمد 
قندوز، للادلاء بدلوه في مجريات الامور في نصف نهائيات امم افريقيا، الا ان البرنامج الذي 
اكــد للمشــاهد منذ اولى فقراته على انــه يحمل في جعبته الكثير مــن المفاجآت كان في واقع 
الأمر صادما حين تســتمع للمكالمة التلفونية المسجلة التي اجراها مع محمد قندوز يعلن فيها 
اعتزالــه على الملأ، اذ يروي ما تلقاه من اتصالات وتهديدات تشــكل خطرا على حياته وحياة 
عائلتــه، انتقاما من تصريحاته الســابقة عــن اداء الفريق الجزائري فــي المباريات الاخيرة .. 
قنــدوز كان يتحدث بمــرارة وهو يعلن نبأ اعتزاله بســبب هذه العنجهيــات البهلوانية التي لا 
علاقــة لها بأي مــن معالم الوطنية لا من بعيد ولا من قريب، مما يعــد كارثة حقيقية في تاريخ 

الملاعب العربية.
الملاعــب الناريــة يمكن اعتبارها ســرير احتضار اخيــر لامة لم يتبق لها طاقة ســوى طاقة 

الحماقة والفناء.
الاغــا دعا قنــدوز للتأني في قرار الاعتــزال، وبدا عليه الوجوم والاســف المر لما وصل اليه 
جلادو القرن الواحد والعشــرين، جباة الارواح وطيور الابابيل و»دراكولات» المعارك الكروية 

مصاصو الدم العربي، ابالسة الفتنة!
من اســتمع لقندوز وهو على شــفا البكاء يدرك مدى خطورة اللعبة الاعلامية بالتعامل مع 

الرأي النقدي الحر في مجتمعات لم تتعلم بعد الكلام بل حتى لم تتقن اصول التهجئة.
ولكن هل المنابر الاعلامية فخاخ مخابراتية؟

كيــف يحمي الاعلام الناقــد من حريته وهو يوفرها اليه كطعم تتمكن به الســلطات المحلية 
من اقتناصه؟

ذنب من: الاعلام أم السلطة ام السياسة أم الكرة؟
اسأل واقعة ام درمان.

كده وكده
■ بعــد كل جلســات الحقن الوطني، التي لم تترك شــتيمة ولا اهانــة الا ووجهت للجزائر 
بعــد الواقعة الاولى، يعود القدر الكــروي بقطبي الصراع الى ملعب القتال من جديد، وها هما 

الطرفان يعدان العدة  والاستعداد «على ودنه» و»عينك ما تشوف الا النور»!
تبــدو الامــور بحال افضل مما كانت عليه فــي الجولة الاولى، ليــس لان الاعلام كبر عقله، 
واصبح اكثر اتزانا بين ليلة وضحاها إنما لأن الاعلام يجب ان يأخذ عبرا ودروسا من اخطائه 
ويتعلــم منها، ولــن أقول ان النفــوس صافية طبعا فالامــر بدا كانه ضبط اعصاب قســري، 
ومذيعو الشــحن بدوا في حلة جديدة تدعو الى الفضيلة والتســامح ونبذ الاحقاد والتعامل 
مــع الامر على انه مجرد لعبة، والدليل برنامــج  «نجوم الملاعب» الذي تبثه القناة المصرية بعد 
منتصف الليل بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء اتخذ شــعارا يدعو كل فرد لتشــجيع فريقه دون 
التعدي على الفريق المنافس، لكن ان تحمل شــعارا لســت مقتنعا به فانك لن تستطيع ان تقنع 
به المشاهد ما دمت لا تتعامل معه الا على المستوى النظري وحسب، لان احد المذيعين في هذا 
البرنامج  كان يتحدث عن مسألة ضبط الاعصاب واحتواء الفريق المنافس باسلوب بهلواني 
اقرب الى اجواء الســيرك الاعلامي منه الى اي شيء اخر، فمرة يضحك باستهزاء على نفسه 
وهــو يدعو المتصلين الــى التحلي برجاحة العقل، ومرة يهز وســطه على المقعــد متهكما على 
«اشــقاء عــرب» ومرة يتلقى اتصــالا من المانيا يتحدث فيــه المتصل عن انبهــار الالمان بالاداء 

المصري فيرد على المتصل «حنوريهم» المباراة حتحسم الامر انشاء الله مصر تفوز» ..
لكن اتصالا جاء، يدعو لمصر بالنصر على الاعداء، ويردهم على اعقابهم خائبين الى الوراء، 
و»يشعلل» الكيد في قلب الاشقاء، و»اء اء اء»! الضيف في الاستديو دعا الجميع الى التعاطي 
مع المســألة بهدوء اعصاب والى النظر للمباراة بشــكل عادي كاية مباراة اخرى، مع اي فريق 
اخــر وفي النهاية هذا لعب لا يســتحق ان يتحــول الى معركة ..» بدري» لكــن تلقت الفضائية 
المصرية اتصالا من اســيوط، بدا فيه صوت المتصل محتقنــا وراجفا كرصاصة، قد تذهل ان 
تصل الامور الى هذا الحد، ان يصرح المتصل بان «والله العظيم اسرائيل احسن من الجزائر»! 
ربمــا كان يجب تنبيــه القراء من ذوي الضغــط المرتفع او المصابين  بامــراض القلب وتصلب 

الشرايين اتخاذ الحذر  قبل قراءة هذا الخبر، على طريقة مدن الملاهي أو افلام الرعب.
هذا ما زرعه البلدوزر الاعلامي، وانه موسم الحصاد، فـ»بلاش نضحك على بعض». 

الــى من نعتذر بعــد؟ ربما علينا الاعتذار من المتصل او الكاميــرا او التاريخ، ولكن لا تقل لي 
بعد انه ســيأتي يوم على اعلام النظام يعتذر فيه من اســرائيل عن اية كنايات او اســتعارات 
لغوية ركيكة تســللت الى فم الميكروفون بلحظة طيــش اعلامي! او لحظة ضبط اعصاب «كده 

وكده»!

اروع ما في الحوار
■ اســتضاف برنامج «حوار مفتوح» هذا الاســبوع منذر ســليمان رئيس مركز الدراسات 
العربية الامريكية ومن مصر اســتاذ العلوم السياسية  مصطفى العلوي، ومن العراق الباحث 
فاضــل الربيعي، في اروع الحــوارات التي تناولت مســألة الجدار الفولاذي، ومســألة الامن 

القومي الذي يتذرع بها متشدقو النظام .
هدد الضيف المصري بالانســحاب اكثر من مرة عندما كان ســليمان يقاطعه كي يحاججه 

فيما يقول، واتخذ من النهج الاعلامي المصري اسلوب الشطح والغوغائية في الحديث.
لكــن الجميل في طــرح الموضوع الحديث عن نظرية الامن العســكري التــي لا محل لها من 
الاعــراب فــي قواعد «الريس»،  فــي ظل ظروف ملتهبــة على حدود الجوار، لان ســليمان في 
اطروحته يركز على نظرية الامن القومي ليس كدرع دفاعي فقط انما كاســتراتيجية هجومية 
تدعو لاســترداد الاراضي المغتصبة، في ظل حالة عربية عامة تشــي باليأس من نظرية الامن 

القومي تلك وجدواها ومضي زمنها .
لكن ان يقول العلوي ان ســيناء تشكل بوابة خطر وحماية فممن بالضبط كما سأل غسان 

بن جدو؟
الاجابــة كانت تحمل الكثير من التناقض، فالعلوي يحدثك عن اســرائيل بوصفها التهديد 
الاول والاخيــر، ولكن كيف؟ ليس باعتبارها دولة معتدية، إنما لانها تشــكل خطرا على الامن 
القومي المصري «من خلال اجبار مئات الالوف من الفلســطينيين الذين يعيشون في غزة على 
التمدد في شــمال ســيناء « تصور، يعني لف ودار على المســألة لينتهي الى نتيجة متناقضة 
ومراوغة لان الخطر كما يتضح هو فلســطيني وليس اسرائيليا، انه خطر الهجرة الفلسطينية 

الى سيناء وليس خطر الاعتداء الاسرائيلي! عجبي!
ويتطور الحوار حتى نصل الى نفس العلة «فمصر ليســت مضطرة للدفاع عن نفســها امام 
الصغائر، ومصر تتبع سياسة امن الدولة وليس النظام ومصر كبيرة» رغم تأكيد سليمان ان 
المقصود هي الاســتراتيجية التي يتبعها النظام وليس الشــعب المصري، وهنا يتحول العلوي 
الى متحدث باســم مبارك، يتدخل غســان بن جدو ليستشهد برأي الســفير المصري السابق 
ايهــاب وهبي والذي اكــد على التهديدات الامريكية لقطع المســاعدات عن مصــر ان لم تتكفل 
بوقف التهريب عبر الانفــاق وتدميرها، ثم الكاتب المصري فهمي هويدي الذي يصف الجدار 
بانه حماية لاســرائيل وليس مصر، ستســمع نفس الاجابة التي يتداولها هؤلاء عبر الاعلام: 
«هذا يدل على مســاحة الحرية التي يتيحها نظام مبارك للمصريين» فمن يستغفلون: المشاهد 

ام المحاور ام انفسهم أم انهم يستغفلون النظام؟
لاحــظ انه تهرب من الاجابة لكن بــن جدو اعاده الى صلب الموضــوع واليك ما قاله: «المئة 

مليون كان الكونغرس يهدد بوقفها لكن بعد ذلك تراجع رغم ان الجدار لم يكن قد بني بعد».
الا يعني هذا التراجع وبناء الجدار ان الصفقة تمت كما اراد الكونغرس بالضبط؟

ثم اكمل العلوي «مصر لم ترضخ لانها كانت حريصة على مصلحة الشــعب الفلســطيني» 
طيب أحلفك بالله ايها المشــاهد لما يقول العلوي بعظمة لســانه ان مصر لم ترضخ للاملاءات 
الامريكيــة حرصا على مصلحة الفلســطينيين الا يعني اذن بناء الجــدار رضوخا بالتالي عدم 
حرص على مصلحة الفلسطينيين، بالتالي الحرص على مصالح امريكا وحليفتها اسرائيل؟!

اجمل ما جاء في الحلقة وفي كل ما تم طرحه حول هذه المســألة ما قاله منذر ســليمان أن 
القرآن الكريم  حدد اســتراتيجية الامن القومي بســورة قريش: «فليعبدوا رب هذا البيت الذي 
اطعمهم من جوع وامنهم من خوف» فان عجز النظام  - عن سابق اصرار وتعمد - عن  توفير  
الامــن الغذائي للشــعب المصــري العظيم الذي لا يجد قــوت يومه، والامــن البيئي والصحي، 

فكيف يؤمن له الامن القومي؟! 

٭ شاعرة عربية - لندن  

موافقة الرقابة المصرية تثير التساؤل

«اولاد العم»: بطولة وتجسس وخطف وزواج على الشريعة اليهودية!
القاهرة - «القدس العربي» 

 من كمال القاضي:

تظل قضيـة الصراع العربي الإسـرائيلي 
هي الأهم والأسـخن بين القضايا السياسية 
فـإن  ثـم  ومـن  السـاحة،  علـى  المطروحـة 
السـينما لم تـدر لها ظهرهـا وإن غفلت عنها 
بعض الوقت ونعني بذلك السـينما المصرية 
الأخيـرة  السـنوات  فـي  انشـغلت  التـي 
بمساخر الكوميديا لاعتبارات تخص جدول 
الإيـرادات، ولكن يبدو ملفتاً للنظر أنه برغم 
الهدنة التي تفرضها حتمية إتفاقية السـلام 
المشـؤومة بيننـا وبـين العـدو الصهيونـي 
لازالت النيران مسـتعرة في القلوب والحكم 
الجماهيـري والشـعبي بـأن إسـرائيل هـي 
العـدو الأول ولم تؤثـر فيه أيـة أعراض من 
أعراض السلام الزائف والكلام المعسول عن 

نبذ العنف والكراهية وخلافه.
وقد يوجد قطـاع صغير جدا من المنتفعين 
يلـوك هـذا الـكلام لمصلحـة شـخصية لكـن 
الغالبية العظمى تعي تماما حجم المسؤولية 
الوطنيـة وأن أي حديـث مـن هـذا النوع هو 
لغو فـارغ ولحسـن الحـظ أن الغالبية التي 
تقـف فـي خنـدق المقاومـة تشـمل المثقفـين 
مـن الكتـاب والفنانـين والمعنيـين بالشـأن 
السـينمائي، وهـذا هـو مربـط الفـرس فـي 
قضيتنـا الآنية، حيث الفيلـم المعروض الآن 
بدور السـينما «ولاد العم» يثير جدلا واسعا 
حـول طبيعة العلاقـة الحقيقيـة بيننا وبين 
إسر ائيل التي تسـتمر في برنامج التخريب 
السياسـة  بينمـا  والتجسـس،  والتدميـر 
الرسـمية للدولـة تسـير في اتجاه تحسـين 
سُـبل  وتطويـر  الدبلوماسـية  العلاقـات 
التعـاون والتبادل التجاري وفـق اتفاقيات 
جديدة مثل «الكويز» وغيرها، ذلك ما يجعل 

فيلماً عن التجسس محض لغز.
القـوة  لاسـتعراض  محاولـة  إنـه  فإمـا 
الفائقـة لجهـاز المخابـرات المصريـة للتأكيد 
فـي  وزيـادة  التاريخيـة  الحقيقـة  علـى 
الإطمئنان على حدودنا الشرقية لعدم إثارة 
البلابـل والقلاقـل، أو أنه مبادرة شـخصية 
مـن كاتـب السـيناريو عمـرو سـمير عاطف 
الـذي جاءته فكرة الفيلم حسـب قوله أثناء 
نزهـة عائليـة بالمركب مـع زوجتـه وأولاده 
«القنـال»  خـط  علـى  بورسـعيد  ميـاه  فـي 
وهـذا بالطبع ينفي ظنوننـا من وجود أبعاد 
سياسـية للتجربـة الفنية علـى النحو الذي 
ذكرنـاه، لكـن يبقـى السـؤال لمـاذا وافقـت 
رقابـة المصنفات الفنيـة على عرض تل أبيب 
الإفتراضيـة مـن الداخـل وتصويرهـا علـى 
الهيئـة النموذجية الرائعة بما قـد يفهم منه 
أنه ترويج سـياحي واسـتدراج نحو تطبيع 
ربمـا غير مقصـود، خاصـة أن كاميـرا مدير 

التصوير ايمن أبو المكارم أسـرفت في عرض 
كل ما هو لامع وبراق كما أسـرف السيناريو 
في الحديث عن ديمقراطية إسرائيل والتأكيد 
على حمايتها لنحو 40 ألف مسـلم يعيشـون 
بداخلهـا ويتمتعـون بمـا يتمتع بـه المواطن 
الإسرائيلي، السـؤال الثاني الأكثر إلحاحاً، 
هـل كان ضروريا أن يكون كل هـذا التفخيم 
مقدمـة وخلفيـة لصـراع ضابـط المخابـرات 
المصـري «كـريم عبدالعزيـز» والجاسـوس 
الإسـرائيلي ضابط الموسـاد المحنك «شريف 
منير» لإعادة الزوجة المختطفة منى زكي هي 

وأبنائها الى مصر بعدما تم التغرير بهم؟
الحدوتـة تبـدو سـاذجة ومضحكـة، من 
بدايـة وجـود «دانيـال» فـي مصر «شـريف 
منيـر» مع ملاحظة أنه ضابـط كبير مفترض 
أنـه معلـوم لـدى جهـاز المخابـرات المصرية 
نهايـة بتفجيـر مبنى الموسـاد وتحويله إلى 
كتلـة مـن اللهـب، مـرورا بـزواج منـى زكي 
واختطافهـا وحرصهـا الشـديد علـى عـدم 
إيذاء زوجها الجاسـوس وجارتها اليهودية 
الطيبـة «إنتصار» التي كشـفت فـي الدقائق 
الأخيرة من الفيلم عن حقيقتها كعضو ضالع 
في الموسـاد حين كشـرت عـن أنيابهـا وهي 

تشـهر في وجه صديقتها المسـدس في لقطة 
كوميديـة تناسـب أداء إنتصار في مسلسـل 
«راجل وست ستات» مع الكوميديان أشرف 

عبدالباقي!
ولا يفوتنـا أن ننـوه لما ورد أكثـر من مرة 
في سـياقات عديدة الى الحرص الشديد من 
جانب صناع الفيلم وأبطاله على التفرقة بين 
اليهـودي والصهيوني، على اعتبار أن الأول 
طيب ومسالم والآخر هو وحده الشرير وفي 
الحقيقة أن هذه هي النغمة النشـاز التي يتم 
العـزف عليها كثيـرا حين تكون هنـاك رغبة 
فـي التواطـؤ والتدليـس ومسـك العصا من 
المنتصف، فلا يسـتطيع أحد أن يجزم بإدانة 
إسـرائيل كلها أو تبرئتها كلها وعندئذ يكون 
الحل السحري للخروج من المأزق هو التأكيد 
على الفرق بين الصهيونية واليهودية، علماً 
بأن المعلوم لدينا والحقيقة التي لا ريب فيها 
أن كل اسرائيلي هو جندي مجند في الجيش 
الإسـرائيلي يتـم تدريبه على السـلاح وفن 
القتـال ليقيـم دولـة إسـرائيل الكبـرى مـن 
النيـل للفرات، وهذا في حـد ذاته جدير بأن 
لا نحسـن الظن بما نعتقد أنهم يهود طيبون 
لا صلة لهم بالدولة الصهيونية فليس معنى 

أن هنـاك قلـة قليلة جـدا مـن الحاخامات أو 
اليهـود الاسـتثنائيين يعارضـون الحكومة 
ممارسـاتها  بعـض  فـي  الإسـرائيلية 
الاستعمارية والقمعية أن نبني القاعدة على 
هذا الاعتقاد ونرسـخ مفاهيم مغلوطة بجهل 
أو بعلم وننسـجها في أعمـال درامية نعرف 
أن لهـا مفعول السـحر عند صغار الشـباب، 
ناهيـك عـن أن شـروطا رقابية تفـرض ذلك 
أحيانا حتى لا تتم الإسـاءة لدولة تعتبر من 
الناحية الرسمية الدبلوماسية صديقة وهذا 
في حد ذاته تناقضـاً غريباً في الموقف العام 
تجـاه كيان لا تتوحد فيه مشـاعر النظام مع 
مشـاعر الشـعب فكل منهما على حدة. وتلك 
هـي المعضلـة الرئيسـية التي تسـبب عادة 
الارتبـاك فـي أي إبـداع يخضـع جـزءا منه 
لرقابة تحاسـب المبدع على النفس والحركة 
والإشارة والشكل وأماكن التصوير، وعليه 
يصبح أسـير اللوائح التي تحظر هذا وتبيح 
ذاك، وفـي النهاية تكون النتيجة فن مشـوه 
وأموال مهـدرة وعزوف جماهيـري عن دور 

العرض!
قبـل أن نختم كلامنا عن فيلم «ولاد العم» 
لابـد مـن الإشـارة إلـى بعـض الإيجابيـات 

الفنية المتمثلة بالطبـع في كادرات التصوير 
وأعمـال الغرافيـك والموسـيقى التصويرية 
للفنـان الكبيـر عمـر خيـرت، ولا يمكـن أن 
نتغافل عن الأداء المتميز لشـريف منير الذي 
إتسـم بالرصانة والهدوء بعيدا عن مشاهد 
الأكشن ومبالغات القوة الفائقة في اشتباكه 
مع كـريم عبدالعزيـز، كذلك اسـتطاعت منى 
زكـي أن تجسـد شـخصية الزوجـة الرهينة 
بضعف بدا طبيعياً وتلقائياً ومثيرا للشـفقة 
والتعاطف بغض النظر عن طبيعة الأحداث 
وقربها أو بعدهـا عن الواقع، أما فيما يخص 
أداء البطـل كـريم عبدالعزيـز فلازلـت عنـد 
اعتقادي بأن ملامحه الهادئة الطيبة تجعله 
غيـر ملائـم فـي كل الأحـوال لأدوار العنـف 
التـي يرتبـط بهـا، فالاعتمـاد  و»الأكشـن» 
وحـده علـى التكويـن الجسـماني من حيث 
الطـول و العـرض لا يكفـي لإقنـاع المشـاهد 
بطبيعـة الشـخصية وإن كان لهـا ظـل مـن 
الحقيقـة فـي العمـل الدرامي، مـن الممكن أن 
أكـون مخطئـاً في هـذه الرؤية لكـن أتصور 
أن كريم لم يجد بعـد الفرصة الحقيقية التي 
تجعلـه جديرا بأن يكون نجم شـباك، دوره 

على مقاسه.

كريم عبد العزيز ومنى زكي بطلا فيلم «اولاد العم»

الــذي  الوحيــد  الموســيقي  النشــاط  إن 
مــن المحتمــل جــداً أن يكــون الأول لظهــور 
الموســيقى هــو الغنــاء فقــد ظهر مــن نتاج 
إنســاني بالحنجرة البشــرية ؛الآلــة التي لا 
تحتاج إلــى تصنيع، فالمعــروف تاريخيا أن 
التصنيــع ظهر بنشــاط إنســاني بعــد مدة 
طويلة من ظهور المجتمعات البشرية البدائية 
فبذلــك يكــون الحافــز الأول لاستشــفاف 
الأصــوات المتناســقة من صفيــر الريح عند 
الاصطدام أو خرير الماء ثم تطور هذا التمييز 
حتى تمــت صناعة أول آلة موســيقية وهي 
القيثــارة الســومرية التي بانــت معالمها في 
الحقبــة الأولى للســومريين فــي أوروك ثم 
تطــورت بالشــكل فــي الحقبــة الثانية لأور 

واريــدو أما ظهــور الغناء متعــدد الأصوات 
فتقول نظرية موسيقية أوروبية أن سببه قد 
يكون ظهور النشاط الغنائي الجماعي ولان 
الغنــاء الفردي لا يشــكل أي عائــق فالمغني 
كان يختار الطبقة المريحة والمناسبة لصوته 
أما في الغناء الجماعي من المحتمل لا تجتمع 
الطبقــة الواحــدة المريحــة للمغنــي في عدة 
أصوات مشتركة فتظهر لامحالة النشازات، 
لذلــك اقتضت الحاجــة للتفكير فــي طريقة 
تتــلاءم فيهــا الطبقــات الصوتيــة للمغنيين 
ومع الوقت اتجه النشاط الموسيقي الغنائي 
نحــو تنظيم الأصوات الناشــزة فــي الغناء 
الجماعــي الخارجــة عــن التنغيــم الأحادي 
الأساسي والاســتفادة من اختلاف طبقات 

الأصوات المؤدية .
وهكذا ظهر حسب هذه النظرية الموسيقية 
تعدد الأصوات فــي الغناء الجماعي، ومنها 

الصوتــي  التداخــل  نظريــة  اكتشــاف  تم 
للموســيقى (الهرموني) على الســلم القافز 
صعــود   (8-5-3-1) أي  ”الآربيــج“ 
دو/  صــول  مــي  دو   / عجــم  افتراضــي 
دو)  فــا  لا  (دو  هبوطــاً  و(1-4-6-8) 
ومازالت هــذه الطريقة في التحليل الصوتي 
ثــت فأصبــح تحليل النغــم يأخذ  حتــى حـدُِّ
مــن الأصوات المشــتركة بينه وبــين الأنغام 
الأخــرى وافتراضياً على عجــم أل دو يمكن 
لنهاوند أل لا وكــرد أل مي أن يتداخلا معه. 
وبهــذه الطريقة قد تفشــى وانتعــش الغناء 
الجماعــي في الــدول الأوروبية وخصوصاً 
في الأغاني الشــعبية ويلاحظ عدم تفشيها 
لدى الشــعوب الشــرقية فالســبب ربما هو 
أن الشــعوب الشــرقية ألقت اهتمامها على 
فــي  وتفننــت  الموســيقية  الآلات  صناعــة 
أشــكالها قبل ظهورها فــي اوروبا فأصبح 

النشــاط الموســيقي عنــد شــعوب الشــرق 
مقســماً بــين الغنــاء والعــزف ومصاحبــة 
الغناء فيما انحصر النشــاط الموســيقي في 
اوروبا القديمة وأفريقيــا بالغناء فقط لعدم 
ظهور الآلات الموســيقية لمدة طويلة والسبب 
الآخــر في تطور الغنــاء اوروبيــاً هو تزامن 
الغناء في القرون الوسطى مع ظهور حاجة 
الكنيسة للترانيم الجماعية في اوروبا أصبح 
الغناء الكنيســي ولا يزال من أهم الشــعائر 
الدينيــة فكثــرت الترانيم الدينيــة المأخوذة 
حكماً مــن التراث الغنائي الشــعبي وأهمها 
الترانيــم الجريجورية وهكذا اســتمر تطور 
تعــدد الأصــوات الغنائية حتى جــاء عصر 
البولــي فونيا متوجــاً لغة تعــدد الأصوات 
الموســيقية بمدرســة الباروك وعلى رأســها 
باخ الــذي يعد رمــزاً للمدرســة البوليفونية 
من ناحية الأســلوب والتقنيــة ومن الناحية 

الإبداعيــة العصر الموســيقي القديم لاوروبا 
فبعــد وفاة بــاخ جــاءت المدرســة التلادية 
(الكلاســيكية) التي ترأســها هايدن بعد أن 
وضع أسسها ابناء باخ والموسيقي الإيطالي 
ســكارلاتي الــذي امتــاز بالتأليــف الغنائي 
والموســيقي حيث ألف 555 ســوناتا للبيانو 
كان فــي أســاس شــكلها الموســيقي جنين 
شــكل الســوناتا القديمة الذي طوره هايدن 
وأعطاه صيغته وبتوالي الأزمان الموســيقية 
وتفاعلها مع الذات البشــرية بدأ التنغيم مع 
الوقــت يتغير ويبتعــد عن الطابع الشــعبي 
الخالص ليســتطيع أن يُدخل عنصراً جديداً 
على اللغة الموســيقية الجديــدة الذي فرض 
علــى التنغيم ضرورة التغييــر والابتعاد عن 

الصفة الشعبية الخالصة.

٭ باحث من العراق

الموسيقى وتحديثات العصر:
لماذا انتعش الغناء الجماعي في الدول الاوروبية ولم يزدهر عند غيرهم؟

آن هاثاواي تعلن عن أسماء المرشحين للأوسكار

آن هاثاواي في لقطة من فيلم «راشيل تتزوج»

■ بيفرلــي هيلز - (يو بي اي) 
وافقــت الممثلــة الهوليووديــة آن 
هاثــاواي علــى المشــاركة بقراءة 
أســماء المرشــحين للفوز بجوائز 

الأوسكار هذه السنة.
وأعلــن منظمــو الحفــل الـــ82 
لتوزيع جوائز الأوسكار ان نجمة 
أفلام «الشــياطين ترتــدي برادا» 
و»بروكباك  أميــرة»  و»مذكــرات 
إلــى رئيــس  ماونــتن» ســتنضم 
والعلــوم  الفنــون  أكاديميــة 
السينمائية توم شــيراك للإعلان 
عــن المرشــحين للأوســكار في 2 
شــباط/فبراير المثبل في مســرح 
ســامويل غولدويــن فــي بيفرلي 

هيلز بكاليفورنيا.
يشــار إلى ان هاثاواي رشحت 
لأول مرة للفوز بجائزة أوســكار 
عن أفضل ممثلة بدور رئيسي في 
العام الماضي وذلك عن دورها في 

فيلم «رايتشل تتزوج». 
الأوســكار  جوائــز  ان  يذكــر 
تــوزع فــي 7 آذار/مــارس المقبــل 
فــي مســرح «كــوداك» بمؤركــو 
«هوليــوود و هايلانــد»، وينقــل 
الحفل مباشرة عبر شبكة «آي بي 

سي» الأمريكية.

تحسين عباس ٭
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هبوط سعر النفط أكثر من دولارين 
■ نيويـورك - رويتـرز: هبطت العقود الاجلة للنفـط الامريكي أكثر من 
دولارين اثناء جلسة التعاملات في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) 
اليوم الاربعاء بعد تقرير حكومي يظهر زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات 
البنزين في الولايات المتحدة الاسـبوع الماضي وسط طلب ضعيف وارتفاع 

مخزونات نواتج التقطير في حين كان من المتوقع ان تسجل انخفاضا. 
وتذبذبت اسعار النفط بين الصعود والهبوط عقب نشر تقرير المخزونات 
الـذي أظهر ايضا هبوطا فـي مخزونات الخام بينما كانت التوقعات تشـير 

الى زيادة.
وهبط سـعر الخـام الامريكي الخفيـف للعقود تسـليم اذار/مارس 2.06 
دولار إلـي 72.65 دولار للبرميـل قبـل أن يتعافى إلـي 73.38 دولار للبرميل 

بحلول الساعة 1845 بتوقيت جرينتش. 

ميتالو انفست الروسية تتوقع وصول مصنعها 
بالامارات إلى طاقته التشغيلية القصوى 2010 
■ موسـكو ـ رويترز: قالت شـركة ميتالو انفسـت الروسـية للحديد 
والصلـب التي يملـك رجل الأعمال الروسـي اليشـير عثمانـوف حصة 
النصـف مـن أسـهمها يـوم الثلاثـاء إن مصنع الحمريـة للحديـد الذي 
أنشـأته في دولة الإمارات العربية المتحدة سـيصل لطاقته التشـغيلية 
الكاملـة بحلول نهاية العام. وبدأ يوم الإثنين الماضي الانتاج التجريبي 
بالمصنع المقـرر أن تبلغ طاقته الانتاجية مليون طن من حديد التسـليح 

سنويا لتغذية صناعة الانشاء.
وقال شـوخرات نيشـانوف مدير عـام المصنع في بيـان «هذا الحدث 
لـه أهمية تاريخية. إنـه نتاج عامين من العمل لبناء أول مصنع روسـي 

للمعادن في دولة الامارات العربية المتحدة».
وبنـت ميتالو انفسـت المصنـع في اطار اسـتراتيجيتها للتوسـع في 
منطقة الشـرق الأوسـط. وميتالو انفسـت هي أكبر شـركة لاسـتخراج 
الحديد الخام في روسـيا وخامس أكبر منتج للصلب بها وتشـغل أيضا 

مصنعي أورال للصلب وأسكول الكتروميتالورجيكال في روسيا.
وأبلغت مصادر رويترز في وقت سابق من الأسبوع أن ميتالو انفست 
تجري محادثات مع بنوك بشأن طرح أسهم محتمل خلال العام الجاري. 
وقال أحد المصادر إن ميتالو انفسـت قد تقرر بشأن الطرح العام الأولي 
بنهايـة الربع الأول. وقـال مصدر آخر إن ادراج الشـركة على بورصتي 

لندن وموسكو قد يحدث بنهاية مايو ايار على أقرب تقدير.

شركة وبنك روسيان يبديان استعدادا 
لبناء محطة لتوليد الكهرباء في فلسطين

■ موسـكو ـ يـو بـي اي: أعلـن رئيـس مجلـس الأعمـال الروسـي 
الفلسـطيني، الكسندر نيتشيبوروك، أن شـركة تيكنو بروم اكسبورت 
وبنـك في.تي.بـي الروسـيين أبديـا اسـتعدادهما لتنفيذ مشـروع بناء 

محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في فلسطين.
ونقلت وكالة نوفوسـتي الروسـية عن نيتشـيبوروك، الذي شـارك 
في اللقاء الذي جمع رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسـية يفغيني 
بريماكوف والرئيس الفلسطيني محمود عباس في موسكو، أن الشركة 
والبنك الروسيين مستعدان لبناء محطة لتوليد الكهرباء في فلسطين. 

واشـارت الوكالـة إلـى ان بريماكـوف وعبـاس بحثا خـلال لقائهما 
العلاقـات الاقتصادية والتجارية بين بلديهما، كما تناولا مسـألة توريد 
المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى روسيا وتعاون الطرفين المحتمل في 

مجال الطاقة.
يذكر أن الرئيس الفلسـطيني يقوم بزيارة عمل إلى روسـيا منذ يوم 
الإثنـين الفائت حتى غد بدعوة من نظيره الروسـي، وقـد التقى نظيره 
الروسـي دميتـري مدفيديـف، وتناولا المشـاكل الدولية والتسـوية في 

الشرق الأوسط.

مصر تتوقع تصدير 600 ـ 800
ألف طن ارز هذا العام 

■ دافوس (سويسـرا) ـ رويتـرز: قال وزير التجارة المصري رشـيد 
محمـد رشـيد امـس الاربعـاء إن مصـر تتوقع تصديـر ما بـين 600 ألف 
إلـى 800 ألف طن مـن الارز هذا العام. واضاف أن ذلك سـيعادل ضعفي 
الصـادرات فـي العـام الماضـي لكنـه سـيظل أقل كثيـرا من مسـتويات 
الصـادرات قبـل أن تقيد مصر المبيعـات ردا على نقص فـي المياه وأزمة 

غذائية في 2008. 
وقال رشيد لرويترز «استأنفنا الصادرات مرة اخرى.. من المرجح ان 

تتراوح صادراتنا من الارز بين 600 ألف إلى 800 ألف طن هذا العام».
وفـي ايلول/سـبتمبر الماضي قال رشـيد ان مصر لديهـا طاقة تمكنها 
من تصدير مليون طن من الارز سـنويا لكنها تريد تقييد هذه الصادرات 

لترشيد استخدام المياه. 
ويبلـغ نصيـب الفرد مـن إمـدادات المياه فـي مصر حوالـي 860 مترا 
مكعبـا في العام وهو مـا يقل عن خط الفقر المائي البالغ 1000 متر مكعب 

للفرد سنويا وتستهلك الزراعة أكثر من 80 في المئة من تلك الامدادات. 

وتعتزم طرح رخص لبناء 8 مصانع للأسمنت 
■ دافوس ـ رويترز: قال وزير التجارة المصري رشـيد محمد رشـيد 
امس الاول إن مصر ستطرح في النصف الأول من العام الحالي تراخيص 

لبناء ثمانية مصانع للأسمنت بطاقة 1.5 مليون طن للمصنع.
وأبلـغ رشـيد رويترز أنه يأمـل أن تبدأ المصانع الجديـدة الانتاج في 
2014 أو 2015 للمسـاعدة في تلبية طلب محلي متنام سجل زيادة بلغت 
16 فـي المئة في 2009. وأضاف في مقابلة مع رويترز على هامش المنتدى 
الاقتصادي العالمي في منتج دافوس السويسـري «أوجد هذا حاجة إلي 
زيادة الطاقة في السـنوات القليلة القادمة. سنطرح نحو ثمانية رخص 
جديـدة.. كل واحدة لانتاج 1.5 مليون طن من الأسـمنت. من المنتظر ان 

يحدث هذا في النصف الأول من العام الحالي».
وكان رشـيد أبلغ صحيفة (العالم اليوم) في وقت سـابق هذا الشهر 
أن مصر تعتزم طرح 12 رخصة لبناء مصانع للأسـمنت في 2010 لتلبية 

الطلب المحلي المتنامي. 
وقـال عمرو عسـل رئيـس الهيئة العامـة للتنمية الصناعيـة في ذلك 
الحـين إن امدادات الطاقة اللازمة لتشـغيل المصانع تحتاج إلى الموافقة 

عليها أولا قبل إن يمكن طرح الرخص الاثنتي عشرة.
وقال رشيد إن الاستهلاك المحلي في مصر ارتفع إلى حوالي 60 مليون 

طن و»نتوقع نموا بحوالي عشرة في المئة». 
وواصل قطاع التشييد في مصر النمو عقب الأزمة الاقتصادية العالمية 

رغم تعثره في أماكن أخرى بالمنطقة. 

اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في بريطانيا
■ لندن - يو بي اي: اتسعت الفجوة بين من هم الأثرياء والفقراء في 

بريطانيا لتصل إلى أقصى مدى لها منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وذكرت صحيفة (دايلـي تلغراف) البريطانية أن التقرير الذي كانت 
أطلقته وزيرة الدولة لشـؤون المرأة والمسـاواة هاريت هارمان أظهر أن 
عدم المسـاواة في بريطانيا هي الأكبر بـين الدول الصناعية، وأن فجوة 

الثروة أوسع في إنكلترا عما هي في اسكتلندا ووايلز.
ونقلت عن اللجنة الوطنية لتحقيق المساواة إن لدى بريطانيا إحدى 

أرفع معدلات الفقر بغرب أوروبا، بعد إيطاليا وأسبانيا واليونان.
وذكـر التقرير أنه يعطـى في بريطانيـا الأهمية للعائلـة التي ينتمي 

إليها الشخص أكثر من دول كثيرة أخرى. 
واشـارت اللجنة إلى أن للغنى تأثيرا كبيرا في الوسط التعليمي بين 

التلامذة، وأن هذه الفجوة ستتسع أكثر مع مرور الزمن.

■  بغداد  - رويتـرز: وقعت وزارة 
النفـط العراقيـة يـوم الأربعـاء اتفاقا 
نهائيـا لتطوير حقـل الحلفاية النفطي 
مع شـركات النفـط الوطنيـة الصينية 
الفرنسية  (سي.ان.بي.سـي) وتوتال 

وبتروناس الماليزية المملوكة للدولة.
وتقـدر احتياطيـات حقـل الحلفاية 
الواقـع في جنـوب العـراق بنحو 4.1 
مليار برميل من النفط. وتملك سي.ان.

بي.سي حصة أغلبية في المشروع.
واتفـاق حقـل الحلفايـة واحـد من 
عدة اتفاقـات يعتزم العـراق توقيعها 
هذا الشـهر وقد تجعله أحد أكبر ثلاثة 
منتجـين للنفـط فـي العالـم كمـا أنهـا 
قـد تمنحـه مليـارات الـدولارات التي 
يحتاجهـا لإعـادة إعمـار البـلاد بعـد 
عقود من الحرب والعقوبات والتدهور 

الاقتصادي.

وقـد تـؤدي الاتفاقـات التـي جرت 
ترسـيتها في جولتي مناقصـات العام 
الماضي إلـى زيـادة الطاقـة الانتاجية 
النفطية للعراق مـن 2.5 مليون برميل 
يوميـا حاليـا إلـى 12 مليـون برميـل 
يوميا خلال سـبع سـنوات الأمر الذي 
قد يمكن البلاد من منافسـة السعودية 

أكبر منتج للنفط في العالم.
سي.ان.بي.سـي  وتعهـدت 
وشـركاؤها برفع إنتاج حقل الحلفاية 
إلى 535 ألف برميل يوميا من مسـتواه 

الحالي البالغ 3100 برميل يوميا.
وسـتحصل الشـركات علـى رسـم 
قـدره 1.40 دولار للبرميـل كمـا يتعين 
عليهـا أن تدفـع للعـراق منحـة توقيع 
 150 قدرهـا  للاسـترداد  قابلـة  غيـر 

مليون دولار.
مـن جهته قال وزيـر النفط العراقي 

حسـين الشهرسـتاني أن وزارة النفط 
اخـر  عقـدا  الخميـس  اليـوم  سـتبرم 
لتطويـر حقل بـدرة في مدينة واسـط 
مـع  يوميـا  برميـل  الـف   170 بطاقـة 

أئتلاف شركات اجنبية . 
وقال الشهرستاني إن أحدث جولة 
من المفاوضات بين العـراق ومجموعة 
يابانيـة تقودهـا شـركة نيبـون أويل 
دون  انتهـت  الناصريـة  حقـل  بشـأن 
التوصـل إلـى اتفـاق إلا أن الجانبـين 

اتفقا على مواصلة المفاوضات.
وبدأت نيبـون وشـركاؤها انبكس 
كـورب للتنقيـب عـن النفـط وجيـه.

مـع  المفاوضـات  الهندسـية  جي.سـي 
العـراق منـذ النصـف الأول مـن العام 

الماضي.
لرويتـرز  الشهرسـتاني  وقـال 
دون  انتهـت  الأخيـرة  «المفاوضـات 

التوصل إلى نتائج حاسمة لكننا قررنا 
مواصلـة المفاوضات. سـنعلن موقفنا 

بشان الأمر في الوقت المناسب».
النفـط  بـوزارة  مسـؤول  وقـال 
العراقية طلب عدم الكشف عن هويته 
إن التمويـل «المعقـد» لللصفقة لا يزال 

هو العقبة أمام التوصل لاتفاق.
وشـارك مسـؤولون عراقيـون فـي 
مفاوضـات هـذا الأسـبوع فـي بغـداد 
كفرصة أخيرة للتوصل إلى اتفاق وإلا 
سيمضي العراق قدما في تنفيذ تطوير 

المشروع بنفسه.
وتقدر احتياطيات حقـل الناصرية 
التطويـر  إلـى  بشـدة  يفتقـر  الـذي 
دون خمسـة مليـارات برميـل. ووفقـا 
لمسـؤولين عراقيين تتوقع نيبون أويل 
إنتـاج مـا يصـل إلـى 200 ألـف برميل 

يوميا من الحقل خلال عامين.

العراق يوقع اتفاق حقل الحلفاية النفطي
مع مجموعة تقودها سي.ان.بي.سي الصينية

محـام  اعلـن  ب:  اف  ـ  المنامـة   ■
بحريني لوكالة فرانس برس الاربعاء 
ان النيابـة العامـة البحرينيـة وجهت 
اربعـة اتهامـات الـى المديـر التنفيذي 
للمؤسسـة المصرفيـة العالميـة التابعة 
لمجموعة القصيبي بعد تحقيق اسـتمر 
يومـين واخلت سـبيله بعد دفـع كفالة 
بحرينـي  دينـار  الاف  عشـرة  قدرهـا 

(نحو 27 الف دولار).
السـواد  فاضـل  المحامـي  وقـال 
«حضـرت جلسـة التحقيق مـع موكلي 
وكان متعاونـا (...) وجهـت له النيابة 
اربـع تهـم هـي التزويـر في محـررات 
علـى  والحصـول  والاحتيـال  رسـمية 
العائـد مـن جريمـة مـع علمه المسـبق 
وعدم ابلاغ مصـرف البحرين المركزي 
بالمركـز المالي للمؤسسـة بمـا يحد من 

قدرتها على الوفاء بالتزاماتها».
واضاف السـواد «لدينا يقين تام ان 
موكلنـا وهو امريكـي (55 عاما) بريء 

مـن هذه الاتهامـات (...) الوثائق التي 
بحوزتنـا وحتـى محاضـر التحقيقات 
فـي النيابة لـم تتوصل الـى قناعة بان 

موكلنا في دائرة الشك او الاتهام».
وتابع ان «هناك جريمة ارتكبت لكن 
موكلنا ليس هو مـن ارتكبها لان جميع 
اعمـال وانشـطة المؤسسـة المصرفيـة 
العالميـة لا يمكـن ان تكـون بمنـأى عن 
علـم ومعرفـة المؤسسـين والمتضامنين 
انهيـار   (...) القصيبـي  لمجموعـة 
لاسـباب  حـدث  القصيبـي  مجموعـة 

عائلية بحتة».
انهيـار  الـى  يشـير  المحامـي  وكان 
مجموعـة القصيبـي فـي تموز/يوليـو 
الماضـي بعـد ان اعلنـت المجموعـة ان 
هنـاك تزويـرا فـي المسـتندات المقدمة 
للبنـوك مـن قبـل المؤسسـة المصرفيـة 
العالميـة التابعة لها مـن اجل الحصول 
مصرفيـة  واعتمـادات  قـروض  علـى 
وتحويـلات ماليـة وهـو مـا ادى الـى 

اعـلان المجموعـة افلاسـها بعـد تراكم 
الديون عليها.

واشـار السـواد الى ان «من المرجح 
ان يتـم تحويـل القضيـة الـى المحكمة 
رغـم وجود نحـو 19 متهمـا آخرين في 

القضية». 
وكانت صحيفة (البلاد) البحرينية 
العامـة  النيابـة  ان  اليـوم  ذكـرت 
البحرينية «نظرت سـابقا في مضاهاة 
التواقيـع علـى المسـتندات المقدمـة من 
التـي  الدوليـة  المصرفيـة  المؤسسـة 
تتخذ مـن المنامـة مقرا لهـا». واضافت 
ان  والتدقيـق  الفحـص  بعـد  «تبـين 
التواقيـع المنسـوبة الى سـليمان حمد 
القصيبي مزورة تمت باستخدام نظام 
كمبيوتـري كامـل (أي صـورة لتواقيع 
أخـذت بالكمبيوتـر) ثـم أعيـد عليهـا 

بحبر سائل أزرق».
وتتخذ المؤسسـة المصرفيـة العالمية 
التابعـة لمجموعة القصيبي مـن المنامة 

مقرا لها وهو ما حدا بمصرف البحرين 
الـى وضـع المؤسسـة تحـت  المركـزي 

وصايته في تموز/يوليو الماضي.
كما عين شـركة تراورز انـد هاملينز 
مديـرا خارجيـا باعتبارهـا متخصصة 

للقيام بعمل تحقيق محاسبي جنائي.
ووضعـت مجموعـة القصيبـي فـي 
البنـوك  امـام   2009 آب/اغسـطس 
الخليجيـة والعربية والعالميـة وثائق 
تزويـر  عمليـات  وقـوع  تثبـت  وادلـة 
واسعة في الاوراق والمستندات المقدمة 
الى البنوك من قبل المؤسسـة المصرفية 
الدولية من اجل الحصول على قروض 

واعتمادات بنكية وتحويلات مالية.
وطلبـت المجموعـة في هذا السـياق 
مـن البنـوك أكثر من مرة، الكشـف عن 
منـح  بموجبهـا  تم  التـي  المسـتندات 
قروض لذراعها المصرفية في البحرين 
والصرافة في السـعودية، حتى يسهل 

الرد عليها.

البحرين: توجيه 4 اتهامات بالاحتيال للمدير التنفيذي 
للمؤسسة المصرفية العالمية التابعة لمجموعة القصيبي

■ طرابلس - يو بي اي: قدمت الحكومة الليبية 
الى مؤتمر الشـعب العام (البرلمان) امس الاربعاء 
مشـروع ميزانيـة للعـام الجـاري يبلـغ انفاقها 57 
دولار  مليـار   47.24) دينـار  مليـون   510 و  مليـار 

امريكي).
 وعـرض رئيـس الحكومة البغـدادي المحمودي 
مشروع الميزانية على المؤتمر. ولفت إلى أن مرتبات 
موظفـي الدولـة خصـص لهـا مـن هـذه الميزانيـة 
8 مليـارات ونصـف المليـار دينـار، فيمـا خصـص 
لمشـروعات وبرامج التنمية 29 ملياراً و347 مليون 
دينـار ليبـي إلى جانـب أكثر من 3 مليـارات أخرى 

كنفقات لتسيير أجهزة ومرافق الدولة.
بدوره اعتبر وزير التخطيط والمالية عبدالحفيط 
الزليطني أن حجم الميزانية للعام الجاري يعد رقما 

غير مسبوق.
الإضافيـة  التمويـل  مصـادر  الزليطنـي  وقـدر 
للاقتصاد الليبي، والتـي يعلن عنها للمرة الأولى، 
بــ10 مليارات دينار، مبينـا أن هذه المصادر تتمثل 
فـي الاسـتثمارات فـي المحافـظ، وفـي المشـاركات 
الدوليـة، وفـي مدخـرات الليبيـين، وفـي أرصدة 

الودائع الموجودة لدى المصارف.
وكشـف المسـؤول الليبي أمام البرلمـان أن قيمة 
هـذه المصـادر الإضافية موجـه نحو اسـتثمارات 
في السـياحة وفي الصناعة مثل مصانع الإسـمنت 
ومصانـع الأدويـة وغيرهـا، مؤكـداً أنهـا طاقـات 
جديدة خارج الميزانية مبنية على أسس اقتصادية 

وقابلة للتوسع وتحقق عائداً جيداً جداً.
وأشـار إلى أن ليبيا أنفقت خلال الأعوام الثلاثة 
(2006/ 2009) مـا قيمته 76 مليـار دينار ليبي على 
مشروعات وبرامج تنموية مصاحبة لها من زراعة 
وإقراض وبعثات وصحـة وأدوية وقطاعي النفط 

والنهر الصناعي والقوات المسلحة.
يشـار إلـى أن النفـط فـي ليبيـا يشـكل قرابـة 
90٪ مـن مـوارد هـذه الدولـة العضو فـي منظمة 
الدول المصـدرة للنفط (أوبك) حيـث تبلغ حصتها 

الإنتاجية مليون و300 ألف برميل في اليوم.
ووفقا لمصادر اقتصادية ونفطية ليبية فإن هذه 
الثروة النفطية مكنت البلاد من تحقيق نمو سنوي 
مركّب في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10٪ في 
مجال اسـتخراج النفط والغـاز و10٪ تقريبا في 

الأنشطة غير النفطية.
الدولار الامريكي يساوي 1.25 دينار ليبي.

من جهة ثانية وصل الاحتياطي الليبي من النقد 
الأجنبـي إلى مـا يزيد إلـى 130 مليـار دولار خلال 

العام الماضي.
وقـال محافظ مصرف ليبيـا المركزي فرحات بن 
قداره أن ارتفاع احتياطي بلاده ووصوله إلى 130 
مليـار دولارجعلها تتمتع بمركـز مالي مرموق على 
المسـتوى الدولـي وتحصل على تصنيـف ائتماني 

عالمياً هو من الأعلى في إفريقيا.
وأبلـغ بن قداره مؤتمر الشـعب العـام أن المبلغ 
المذكور جـاء من فائض فـي ميزانيـة الدولة للعام 
الماضـي والذي وصـل إلـى 7 مليارات دينـار ليبي 
والتي رحلت إلى الأموال المجنية في السابق والتي 
تقـدر بمبلغ 71 مليـار دولار إلى جانـب إحتياطات 

المصرف البالغة 52 مليار دولار.
وأعتبـر أن حيـازة المصـارف الليبية لشـهادات 
الإيـداع التي تقـدر قيمتها حتى نهايـة العام بمبلغ 
نحـو 27.7 مليـار دينـار يعكـس السـيولة العالية 

التي تحظى بها المصارف التجارية في ليبيا.

الاحتياطيات الأجنبية تصل إلى 130 مليار دولار 

البرلمان الليبي يناقش ميزانية انفاقها 47.2 مليار دولار

توقع مزيد من المكاسب للذهب
هذا العام واستقراره في 2010

■ لنـدن ـ رويتـرز: أظهـر اسـتطلاع أجرته رويتـرز أن اسـعار الفائدة 
المنخفضـة السـائدة فـي العالم والمخاوف بشـأن التضخم سـتدفع سـعر 
الذهـب لمزيـد من الارتفاع هذا العام بعد عام 2009 الذي حقق فيه مكاسـب 

ممتازة.
وأشار متوسـط توقعات 60 محللا استطلعت رويترز اراءهم في كانون 
الثاني/ينايـر إلى ان الذهب سـيبلغ في المتوسـط 1150.50 دولار للأوقية 
هذا العام بارتفاع بنسبة 13 بالمئة عن متوسط سعره في 2009 البالغ 1014 

دولارا حسب بيانات رويترز ليسجل ارتفاعا للعام العاشر على التوالي.
ومـع تفـاؤل توقعات 2010 جاء متوسـط التوقعات في الاسـتطلاع اقل 
بكثيـر من ذروة سـعر الذهب عنـد 1226.10 دولار للأوقية التـي بلغها في 
كانون الأول/ديسـمبر عـام 2009 العام الذي ارتفع فيه الذهب بنسـبة 25 

بالمئة. ومن المتوقع أن تستقر الأسعار في 2011.
وقـال المحللـون والمتعاملـون ومديـرو الصناديـق الذيـن شـاركوا في 
الاسـتطلاع إن قوة الـدولار المتوقعة في الأجل الطويـل وميل الاقتصادات 
الرائدة لتشـديد السياسة النقدية مع خروجها من برامج تحفيز الاقتصاد 

سيكون من شأنها التأثير على سعر الذهب.
ومن المتوقع أن يرتفع سـعر الفضة 24 بالمئة هذا العام عن العام الماضي 
إذ سـتدعم توقعـات انتعـاش الاقتصـاد المعـادن. ومن المتوقـع أن يجري 

تداول الفضة عند 18.50 دولار للأوقية في المتوسط في 2010.

■  الكويت ـ رويترز: قالت مسؤولة 
بقطـاع النفط الكويتي فـي تصريحات 
الكويـت  إن  الاربعـاء  امـس  نشـرت 
تعتـزم زيادة حجم خطـة إنتاج النفط 
من الحقول الشمالية إلى مليون برميل 

يوميا بحلول عام 2015.
مسـؤولة  هاشـم  حسـنية  وقالـت 
شـمال الكويـت بشـركة نفـط الكويت 
لصحيفة (السياسـة) اليومية إن البلد 
العضو فـي منظمـة أوبك يضـخ حاليا 
650 ألف برميل من النفط و500 مليون 
قدم مكعبة مـن الغاز يوميا من الحقول 

الشمالية.
تباشـر  الكويـت  نفـط  إن  وقالـت 
مشـروعا جديـدا فـي الشـمال لتعزيز 

الطاقـة الإنتاجيـة بالمنطقـة البحريـة 
إلـى 500 ألـف برميل يوميـا وبالمنطقة 
يوميـا  برميـل  ألـف   400 إلـى  البريـة 
بحلـول 2014-2015 وذلـك عن طريق 
الحقـن بالماء. لكنهـا لم تذكـر تفاصيل 
بشـأن حجـم الإنتـاج الحالي لـكل من 

المنطقتين.
مصـدر  بلـد  أكبـر  رابـع  والكويـت 
للنفـط فـي العالـم وتطمـح فـي الأجل 
الطويـل إلى زيادة إنتاجهـا إلى أربعة 
ملايين برميل يوميـا بحلول عام 2020 
من حوالـي ثلاثة ملايـين برميل يوميا 
الآن. وبحسـب مسـح لرويترز ضخت 
الكويـت 2.28 مليون برميـل يوميا من 

الخام في كانون الأول/ديسمبر.

توقع بدء تشغيل المرحلة الأولى 
من ميناء الدوحة الجديد في 2014 

■ الدوحـة - رويترز: قال مسـؤولون بمشـروع ميناء الدوحـة الجديد إن المرحلة 
الأولى من الميناء العميق بالعاصمة القطرية سـتبدأ العمليات بحلول نوفمبر تشـرين 

الثاني 2014.
ويجري إنشـاء الميناء في موقع يسـمح بتوسـعته لمجـاراة نمو اقتصادي سـريع. 
وسـيحل الميناء الـذي يخدم العاصمـة القطرية السـريعة النمو محل مينـاء قديم في 
وسـط المدينة يصعب توسيعه بسبب موقعه حسـبما قال جيمس بيل المدير التنفيذي 

الفني بمشروع ميناء الدوحة الجديد.
وقال بيل على هامش مؤتمر نظمته مجلة ميدل ايست ايكونوميك دايجيست (ميد) 

ومقرها لندن «أغلب المدن الكبرى لا تقع موانئها في وسط المدينة.
«هناك ضرورة لبناء ميناء جديد بالكامل. الهدف هو إنشاء ميناء عالمي عميق».

وقطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم ومن المنتظر أن تساعد مشروعات 
جديدة للغاز يبدأ تشغيلها هذا العام في رفع معدل النمو الاقتصادي إلى حوالي 16 في 
المئة. ويضع هذا النمو السـريع ضغوطـا على البنية التحتية للبـلاد. والميناء الجديد 
الـذي يقـع جنوبي العاصمة جـزء من إجراءات ترمـي لتخفيف الازدحام في شـوارع 

العاصمة.
وقال بيل إن جميع أنشـطة الميناء القديم سـتنقل خلال فترة سـتة أشهر إلى الميناء 

الجديد بمجرد انتهاء مرحلته الاولى في 2014.
وسيشـمل الميناء منطقة تجارية لاسـتيعاب البضائع الصب والماشـية والسيارات 
وامـداد قطاع النفط والغاز البحـري إلى جانب منطقة غير تجاريـة للبحرية القطرية 
وخفر السـواحل وسفن البحرية الزائرة واليخوت حسبما قال بيل. وأضاف أن العقد 
الأول من 21 عقدا لبناء الميناء سـيمنح في تموز/يوليـو بعد تلقي العروض في مارس 

اذار. 
وقـال إن طاقة المرحلة الأولى سـتبلغ مليونـي وحدة مكافئة لعشـرين قدما علاوة 
علـى مليوني طن من الشـحنات العامة. وتابـع أن المراحل من الثانية حتى الخامسـة 
سـتتضمن إضافة مرفأ جديد للحاويات في كل مرحلة لترتفع طاقة الميناء الجديد إلى 

أكثر من 12 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدما.
وقـال توفيق عويضـة المدير التنفيذي بالمشـروع على هامش الاجتماع إنه سـيبدأ 

تشغيل مراحل أخرى بعد 2030 وإن التوقيت يتوقف على الطلب.
ويوجـد فـي قطر ثلاثـة موانئ هي الدوحـة وراس لفان ومسـاعيد. وتملك شـركة 
النفـط الحكومية العملاقة قطـر للبترول مينائـي راس لفان ومسـاعيد ويكاد يقتصر 
اسـتخدامهما علـى قطاع الطاقـة. وقال بيـل إن المينـاء الجديد سـتموله حكومة قطر 

بالكامل وسيعمل كحافز للنمو لمنطقة اقتصادية مزمعة. 

الكويت تعتزم رفع إنتاج
حقول النفط الشمالية بحلول 2015

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال شـاه محمود 
قرشـي وزيـر الخارجية الباكسـتاني إن 
باكسـتان سـتمضي قدمـا فـي خططهـا 
لتأجير أو بيع أراضي زراعية لمستثمرين 
أجانب رغم قلـق الأمم المتحدة حول مثل 
هذه الصفقات بدلا من ترك الاراض دون 

زراعة.
وعرضت باكسـتان العام الماضي بيع 
أو تأجيـر مليون فـدان (404700 هكتار) 
من الأراضي الزراعية لمستثمرين أجانب 
يتطلعون لتأمين إمدادات غذائية لدولهم 
مما أثـار احتجاجات شـعبية ضد هؤلاء 
المسـتثمرين بدعوى أنهم يستولون على 

الأراضي الباكستانية.
وأعربـت الأمم المتحـدة عـن قلقها من 
أن حقـوق المزارعـين فـي الـدول النامية 
قد تتعـرض لتنازلات إذا اشـترت الدول 
الغنيـة أراضيهـم. وقال قرشـي لرويترز 
في مقابلة في وقت متأخر من مساء أمس 
الثلاثـاء خلال زيارته لدبي «يسـئ كثير 
مـن الناس فهـم هذه الصفقـات ونحاول 
الآن أن نوضح لهم أن الأراضي التي نريد 
بيعها ليست مملوكة لأحد ولا يجري فيها 

أي نشاط زراعي حالي.
«الأراضـي التـي نريـد عرضهـا علـى 
نظـرا  أحـد  يسـتخدمها  لا  المسـتثمرين 
لنقـص الاسـتثمارات لـذا فإننـا نلتـزم 

بالمضي قدما في الصفقات».
وقـال قرشـي إن الأراضـي المعروضة 
تقـع فـي إقليـم السـند الغربـي وإقليـم 
واضـاف  الغربـي.  الشـمالي  البنجـاب 
أن مـا يزيـد عـن 60 فـي المئـة من سـكان 
مليـون   170 عددهـم  البالـغ  باكسـتان 

نسـمة يسـتفيدون بشكل مباشـر أو غير 
مباشر من الإيرادات الزراعية.

دولار  كل  فـإن  «لـذا  قرشـي  وقـال 
يسـتثمر في الزراعـة يخلق فـرص عمل 
أكبـر منها فـي أي قطـاع آخر وأسـتطيع 
القول صراحـة ان التنميـة الزراعية هي 
العامـل الرئيسـي لخفض معـدلات الفقر 
في باكسـتان». واضـاف إن دول الخليج 
العربية التـي تعتمد بكثافة على واردات 
الغـذاء تتطلـع لأراض زراعيـة فـي دول 
ناميـة لتأمـين إمـدادات الغـذاء وأبـدت 
اهتمامها بعروض الأراضي الباكستانية 
العـام الماضـي. لكـن لـم يتم بعـد توقيع 

صفقات نهائية.
وتصاعد العنف في باكستان وخاصة 
فـي الشـمال الغربـي مـن البـلاد حيـث 
ينتشر نفوذ حركة طالبان الإسلامية مما 

أثار المخاوف بشأن الوضع الأمني.
وقال قرشي «الأمن هو موضوع نواجه 
أسـئلة كثيرة عنه لكن هنـاك مبالغات لا 
مبـرر لها بشـأن الوضع بشـكل عـام في 
باكستان. لا نستطيع أن ننكر أو نتجاهل 
الصعوبـات التي نواجهها ولا نسـتطيع 
كذلك أن نعالجها بين عشـية وضحاها».  
وأضاف أنـه وفقا لتقديـرات «متحفظة» 
فـإن بلاده تكبدت خسـائر تبلغ 35 مليار 
ايلول/سـبتمبر   11 هجمـات  منـذ  دولار 

2001 على نيويورك وواشنطن.
وقالـت باكسـتان العـام الماضـي إنها 
ستنشـئ قـوة أمنيـة قوامهـا مئـة ألـف 
جندي لتأمين مناخ ملائم للاسـتثمار في 
الأراضـي الزراعيـة في أربعـة أقاليم من 

البلاد.

باكستان تتعهد بالمضي قدما بصفقات 
بيع او تأجير الأراضي الزراعية للاجانب ■ القاهــرة ـ اف ب: قد تتعــرض دلتا النيل 

في مصر لكارثة تدمر الاراضي الزراعية وتدفع 
السكان الى هجرة جماعية اذا لم يتم التصدي 
لمشكلة التغير المناخي الذي يتسبب في ارتفاع 
منسوب مياه البحر المتوسط، بحسب ما يقول 

الخبراء والمزارعون المصريون.
وبــدأ بالفعــل تــآكل الاراضــي وانخفاض 
خصوبتها بســبب الاملاح في دلتــا النيل التي 
تمتد من القاهر حتى البحر المتوســط ويحدها 
من الجانبين فرعي نهر النيل والتي كانت على 
مر التاريخ مخزن حبــوب مصر. وخلال العقد 
الماضــي، زاد منســوب البحــر 20 ســنتيمترا. 
واذا ما ارتفع مترا اضافيا فســيؤدي ذلك الى 
غرق 20٪ من اراضي الدلتا، بحســب دراسات 

للخبراء.
ويقــول تقريــر حكومــي مصــري حديــث 
حول شواطئ الاســكندرية انه «يتوقع ارتفاع 
منســوب مياه المتوســط بمقدار 30 ســنتيمترا 
بحلول العام 2025 وهو ما ســيؤدي الى اغراق 
200 كيلومتــرا مربعــا» مــا ســيضطر بــدوره 
نصــف مليون شــخص الى النــزوح. وبحلول 
نهاية القرن الحالي، ســيصبح ســبعة ملايين 
شخص على الاقل «نازحين من ضحايا التغير 

المناخي».
وتشكل اراضي الدلتا ربع المساحة الزراعية 
في مصر اكبر بلد عربي من حيث عدد السكان 
(80 مليونــا). ويصــدر جزء كبير مــن الانتاج 
الزراعــي للدلتا وهو ما يعود على البلاد بدخل 

كبير.
وبدأ بعض المزارعــين هجرة اراضيهم بينما 
يحاول البعض الاخر التصدى لمشــكلة ملوحة 
التربة بتغطيتها بطبقة من الرمل لتكون بمثابة 

عازل عن الاملاح.
ويقول السيد ســعد وهو مزارع يملك قطعة 
«اننــا  والاســكندرية  رشــيد  بــين  تقــع  ارض 
نشــتري هذا الرمل الذي يكلفنا كثيرا، من اجل 
تكويــن طبقة عازلــة تتيح للمحصــول ان ينمو 

ولكن الامر اصبح صعبا للغاية».
وبــدأت شــركات هندســية متخصصة في 

دراسة هذه المشكلة.
واعــد ممدوح حمــزة وهو مهنــدس وخبير 
مصــري فــي التربــة دراســة لرفــع مســتوى 
الشــاطئ متريــن مع انشــاء حاجــز يمنع في 
الوقــت نفســه الميــاه من المــرور والامــلاخ من 
التســرب الى التربــة. وعرض ممــدوح حمزة 
مشروعه على السلطات ولكنها لم تبت فيه بعد 
خوفا بصفة خاصة من ان يؤثر على الشواطئ 

السياحية للساحل.
وتقــر مصــر بانهــا تعاني مــن اثــار التغير 
المناخــي والارتفــاع الحــراري ولكنهــا تحمل 

المسؤولية للدول الصناعية الكبرى.
ويؤكــد محمد الراعي وهــو خبير في المركز 
الاقليمي لمواجهــة الكــوارث ان «نصيب مصر 
مــن الغــازات المســببة للارتفاع الحــراري في 
العالــم لا يتجــاوز 0.6٪». ولكنــه يضيــف ان 
«التغير المناخي يشــكل دون ادنى شك تهديدا 
للامــن الغذائي وللنظــام الاجتماعــي برمته». 
ويتابــع «اذا مــا غمــرت الميــاه بعــض المناطق 
فينبغــي تحويلها الى مزارع ســمكية واذا كان 
هناك امكانيــة لحماية مناطق اخــرى فينبغي 

بناء حواجز».
ويعتقــد هــذا الخبيــر ان «موضــوع التغير 
المناخي ليس مدرجا ضمن اولويات الدولة في 

حين انه ينبغي اعتباره قضية امن قومي».

اندونيسيا تطلق صندوقا بمليار دولار ارتفاع منسوب مياه المتوسط يهدد دلتا النيل
للاستثمار في المشاريع صديقة البيئة 
■ جاكرتـا ـ رويترز:  قال مسـؤول فـي وزارة المالية يوم 
الثلاثـاء ان اندونيسـيا تعتـزم انشـاء صندوق للاسـتثمار 
في المشـروعات صديقـة للبيئة بقيمة مليـار دولار هذا العام 
لتعزيز تنمية البنية التحتية التي تسـاعد النمو وتعمل على 

خفض انبعاثات الغازات الضارة.
وكانت اندونيسيا وعدت بخفض انبعاثاتها بنسبة 26 في 
المئـة على الاقل من المسـتويات المعتادة بحلـول 2020، ولكن 
الرئيس سوسيلو بامبانج يودويونو الذي اعيد انتخابه في 
الآونـة الأخيرة تعهد ايضا برفع النمـو الاقتصادي الى 7 في 

المئة او اكثر بحلول 2014.
وخـلال محادثـات المنـاخ العالميـة فـي كوبنهاغن الشـهر 
الصنـدوق  لتطويـر  خطـة  عـن  يودويونـو  أعلـن  الماضـي 
الاندونيسـي للاسـتثمارات الخضـراء الـذي سـيحفز علـى 
تطوير البنية التحتية التي يمكن ان تسرع النمو الاقتصادي 
وتعـزز انتـاج الغـذاء والمياه النظيفـة وكذلك المسـاعدة في 
خفـض الانبعاثـات التـي يلقى عليهـا باللوم فـي الاحتباس 

الحراري.
وقال ادوارد غوسـتلي مستشـار وزارة المالية ان (وحدة 
الاسـتثمار الحكومـي) - وهـي صنـدوق الثروة السـيادية 
فـي  دولار  مليـون   100 بمبلـغ  ستسـاهم  الاندونيسـي- 
الصنـدوق وسـتأتي 900 مليـون دولار اخرى مـن حكومات 
أجنبيـة منهـا النرويج واسـتراليا بالاضافة الى مؤسسـات 
اسـتثمارية. وقال في تصريحات لرويترز «نحن في المراحل 
الاولـى ولكن الهدف هو ان يبدأ تشـغيل هـذا الصندوق هذا 
العـام». مضيفـا ان الصندوق سـينافس صنـدوق الامازون 
البرازيلي في حجمه ونشاطه.  واضاف «لا يوجد سبب يمنع 
ان يصـل ذلك خلال الاعوام الخمسـة القادمـة الى 5 مليارات 

دولار أو اكثر».
واطلقت البرازيـل صندوقها للامازون العام الماضي لدعم 
التنمية المسـتدامة والبحث العلمي فـي اكبر الغابات المطيرة 
بالعالـم مدعومـة بتبرعـات مـن دول اوروبية وكشـفت عن 

المشروعات الاولى الشهر الماضي.
وأصبحـت اندونيسـيا العـام الماضـي أول دولـة تطلـق 
اطارا قانونيا لمشـروع تدعمه الامم المتحدة يسـمى (تقليص 
الانبعاثات الناجمة عن ازالة الغابات وتآكل التربة) ويسمح 
للـدول المسـببة للتلوث بالحصـول على ائتمانـات كربونية 
يمكـن مبادلتهـا من خـلال دفع امـوال للدول الناميـة حتى لا 

تقطع اشجارها.
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■ ليفر كوزن - أبوظبي - اف ب: وقعت شـركتا 
مصـدر الاماراتيـة المتخصصـة فـي تطويـر حلـول 
للطاقـة المسـتدامة والمتجـددة باير الالمانيـة لعلوم 
المـواد، وهي مـن الشـركات العالميـة المتخصصة في 
توفير مواد البناء، اتفاقية شـراكة اسـتراتيجية في 

مجال إنتاج مواد البناء الصديقة للبيئة.
وتهـدف الاتفاقيـة الموقعـة امـس الاربعـاء إلـى 
إنشـاء «برنامج باير لعلـوم المـواد الصديقة للبيئة 
وتسويقها» الهادف لإنتاج وتسويق نموذج للمباني 
الصديقـة للبيئـة فـي مدينـة مصـدر فـي أبوظبـي. 
ويهدف هذا البرنامج إلى خفض استهلاك الطاقة مع 
الجودة الاقتصادية وتسـتخدم فيه أحدث تصاميم 

المباني التي تتلائم مع المناطق شبه الاستوائية.
وفور الفراغ منه سيضم المشروع «برنامج المباني 
التجاريـة الصديقـة للبيئـة فـي الشـرق الأوسـط» 
الخـاص بشـركة بايـر لعلوم المـواد، وسيسـتخدم 
والتدريـب  المنتجـات  وعـرض  للتواصـل  كمنصـة 
بالنسـبة لعدد كبير من المشـاركين فيـه الذين لديهم 

اهتمام بالمباني التجارية الصديقة للبيئة.
الصديقـة  التجاريـة  المبانـي  برنامـج  ويهـدف 
للبيئـة، الـذي هو جـزء مـن برنامـج بايـر للمناخ، 
إلى الاسـتفادة مـن الخبرات الواسـعة التـي تتمتع 

بهـا شـركة باير لعلوم المـواد وغيرها من الشـركات 
المشـاركة فيـه لإنتـاج حلول لإنشـاء مبـان تجارية 
وعامة ذات استهلاك منخفض للطاقة وأخرى خالية 

من الانبعاثات الغازية.
وسـتقوم كل الجهات المشـاركة في هـذا التحالف 
الاسـتراتيجي بالمسـاهمة في توفير حلول متطورة 
فـي هذا المجـال ومسـاعدة مدينة مصـدر في تحقيق 

أهدافها العليا في مجال الاستدامة.
وأعلنت شـركة باير لعلوم المواد في شـهر كانون 
الاول/ديسـمبر 2009 عن دعمها للمقترح الذي تقدم 
بـه برنامج الأمم المتحدة للبيئة لوضع مقياس عالمي 
موحـد لقيـاس الكمية التـي تُنتجها المبانـي من غاز 
الكربـون، وبالتالـي وضـع أسـس موحـدة لقياس 
واسـتهلاك  الخضـراء  البيـوت  غـازات  انبعاثـات 

المباني من الطاقة.
وقال باتريك توماس، الرئيس التنفيذي لشـركة 
1 من  بايـر لعلـوم المـواد «تسـتهلك المباني نحـو 40
البيـوت  العالـم وتُنتـج ثلـث غـازات  الطاقـة فـي 
الخضـراء، وهذا يبـين لنا الضـرورة الملحة لمواجهة 
هـذه المسـألة علـى مسـتوى أكبـر». وأضـاف «إن 
الصناعات الكيميائية يمكنها توفير حلول فعالة في 
مجـال المباني المسـتدامة، ومدينة مصـدر هي أفضل 

مثال على ذلـك. إن هذه الاتفاقية تأتـي بمثابة دليل 
علـى التزام بايـر بحماية المنـاخ وتقليـل التأثيرات 

الضارة للمباني على البيئة».
بدوره قال بيتـر فاناكر، عضو اللجنة التنفيذية 
لشـركة باير لعلوم المواد والراعي الدولي لبرنامج 
الشـركة للمباني التجارية الصديقـة للبيئة «نحن 
سـعداء جداً لإتاحة هذه الفرصة لنا للمساهمة في 
جهود مصـدر لقيـادة العالم في مجـال إنتاج مواد 
للبناء صديقـة للبيئة والطاقة المتجددة. ونأمل في 
أن يصبـح هذا التعاون مثـالاً عالمياً في مجال إنتاج 

المباني التجارية الصديقة للبيئة».
وقـال الدكتور سـلطان أحمـد الجابـر، الرئيس 
التنفيذي لشركة مصدر «إن التعاون مع شركة باير 
لعلوم المواد عبر برنامج المباني التجارية الصديقة 
للبيئة يشكل نقطة تحول مهمة في جهودنا للتعاون 
مـع كبريـات الشـركات العالميـة العاملة فـي مجال 
إنتـاج حلـول للبناء تتميـز بالجـدوى الاقتصادية 
المشـاريع  مـن  واحـدة  وباعتبارهـا  والاسـتدامة. 
المتفردة في مجال حماية البيئة وإنتاج واستخدام 
الطاقة المسـتدامة، فـإن مدينة مصـدر تُعتبر أفضل 

مكان لإقامة مثل هذه البرامج».
وتُعتبـر شـركة بايـر لعلـوم المـواد واحـدة من 

أكبر الشـركات العالميـة في مجال إنتـاج البوليمر، 
إذ بلغـت مبيعاتهـا منـه فـي العـام 2008 فقط نحو 
9.7 مليار يورو. ولدى شـركة بايـر لعلوم المواد 30 
موقعـاً للإنتاج موزعـة على مختلف أنحـاء العالم 

ويعمل فيها نحو اكثر من 15 الف شخص. 
امـا شـركة مصدر، ومقرهـا في أبوظبـي، فتقوم 
ببناء أول مدينة في العالم خالية من انبعاثات غاز 
ثاني أوكسـيد الكربون. وهي مملوكة كلياً لشـركة 

مبادلة للتنمية.
بالنسـبة لمدينة مصدر فهي مدينة تُسـتخدم في 
إنشـائها التكنولوجيـا النظيفـة وتعمـل بالطاقـة 
المتجـددة فقـط. وهـي تقـع فـي منطقـة حـرة فـي 
أبوظبـي وتهـدف لأن تُصبح مركـزاً عالميـاً لإجراء 
أبحاث علمية متطورة في مجالات الطاقة المتجددة 
والتكنولوجيـا المسـتدامة وإنتاج المعـدات والمواد 

المتعقلة بها. 
والاسـتثمارات  الوطنيـة  الشـركات  وتتخـذ 
معامـل  مثـل  والمبتدئـة،  والمتوسـطة  الصغيـرة 
البحـوث ومكاتـب التسـويق العاملـة فـي قطـاع 
التكنولوجيا النظيفة من مصدر مقراً لها. وسـتضم 
مصـدر المقـر الرئيسـي للوكالـة الدوليـة للطاقـة 

المتجددة (أيرينا).

مصدر الاماراتية وباير الالمانية توقعان اتفاق تعاون في مجال المباني المستدامة

هامبورغ - من رينيه جيفرز: 
فـي  الصغيـرة  السـيارات  كانـت 
الماضـي رخيصـة الثمـن، ولم يكـن بها 
سـوى الضروريـات، حيـث خلـت مـن 
وسـائل الراحـة والرفاهيـة، ولـم تكن 
فـي  نراهـا  التـي  بالسـهولة  رحلاتهـا 
سيارات اليوم، بل صعبة مثل العربات 

التي تجرها الخيول. 
أنـه فـي وقـت لاحـق جـاءت  غيـر 
سـيارتا «بي.إم.دبليو مينـي» و»فيات 
القـديم،  الطـراز  500»، المصممـة علـى 
انتـاج  نحـو  جديـدا  اتجاهـا  لتقـودا 
السـيارات الصغيرة التـي تتمتع بكافة 
فـي  توجـد  التـي  الرفاهيـة،  وسـائل 
السـيارات السـيدان الكبيرة الفارهة، 
الوقـود،  اسـتهلاك  فـي  والاقتصاديـة 
الأمر الذي كان يعتقد أنه مستحيل قبل 

بضعة أعوام. 
ديترويـت  معرضـا  وشـهد 
وفرانكفورت للسـيارات مؤخرا عرض 

مجموعـة كبيـرة من نماذج السـيارات 
الصغيـرة والميني، في سـوق متنام من 
المستهلكين الذين يتحاشون السيارات 
المسرفة في استهلاك الوقود، ويرغبون 
في الحصول على وسـائل الراحة التي 
مـن  الكبيـرة،  السـيارات  بهـا  تتمتـع 
تكييـف هواء ونوافـذ كهربائية وجهاز 
عالـي  الصـوت)  (مجسـم  اسـتريو 

الجودة. 
وأدت تكنولوجيا التشـغيل والإيقاف 
التلقائـي وتجديـد نظام المكابـح وإنتاج 
البنزيـن  محـركات  مـن  جديـد  جيـل 
والديـزل، إلـى تقليص نسـبة اسـتهلاك 
أكسـيد  ثانـي  غـاز  وانبعاثـات  الوقـود 

الكربون. 
فعلى سـبيل المثال تسـتهلك السـيارة 
«فولكس فاغن بولـو» الجديدة، المزودة 
بمحـرك قوتـه 55 كيلـووات/75 حصانا، 
3.3 لتـر لـكل 100 كيلومتـر، ويبلغ حجم 
الانبعاثات منها 87 غراما من ثاني أكسيد 

الكربون لكل كيلومتر. 

أما بخصـوص تكنولوجيا التشـغيل 
والإيقـاف التلقائـي فـان النظـام يوقف 
المحـرك عندمـا تكـون السـيارة متوقفـة 
وحـال عـدم وجـود حاجـة للطاقـة، ثـم 
يعيد النظام تشـغيل المحرك أوتوماتيكيا 
عندما يكون السـائق مسـتعدا للانطلاق 
بسـيارته.  وقـال كريسـتوف شـتورمر، 
المحلـل المتخصـص فـي شـئون السـوق 
للتحليـل  انسـايت  غلوبـال  بمؤسسـة 
الاقتصادي والمالي في فرانكفورت «يمكن 
ملاحظـة عدد تلـك النمـاذج الخاصة من 
السـيارات الموفـرة للطاقـة التـي غـزت 
السـوق». ويتنبـأ شـتورمر بـأن تعمـل 
النزعـة الحاليـة علـى إثـارة «موجة من 
الابتـكارات الجديـدة التي تحتـاج إليها 

صناعة السيارات». 
وتتوقع شـركة برايـس ووتر هاوس 
كوبـرز العالميـة للخدمـات الاستشـارية 
زيـادة الإقبال على السـيارات الصغيرة 
الفارهـة خـلال الأعـوام المقبلـة، حيـث 
السـيارات  صناعـة  شـركات  تعـرض 

مجموعـة من النمـاذج الجديدة لمثل هذه 
السيارات. 

وتقول شـركة أودي الألمانية لصناعة 
شـركة  أول  سـتكون  إنهـا  السـيارات 
تعـرض سـيارة صغيـرة فارهـة عندمـا 
تكشف النقاب عن السيارة «أودي إيه1» 
فـي معرض جنيف للسـيارات فـي آذار/
مارس المقبـل، لتنافس مثيلاتها من طراز 

«ميني كوبر». 
الشـركة  بـأن  عـدة  تقاريـر  وأفـادت 
تعتـزم إنتـاج سـيارة هجين عـام 2011، 
مزودة بمحرك قوتـه 140 حصانا، وآخر 
كهربائـي بقـوة 27 حصانـا. ويتوقـع أن 
تتميـز السـيارة الجديـدة بالاقتصاد في 
استهلاك الوقود، لتسـتهلك 3.9 لتر فقط 
لـكل 100 كيلومتـر، مـع إمكانيـة القيادة 
بالمحـرك الكهربائـي الـذي يصـل مـداه 
أي  عنـه  تصـدر  ولا  كيلومتـرا   50 إلـى 

انبعاثات. 
غيـر أن شـركات صناعـة السـيارات 
الأخـرى ليسـت غافلـة عـن ذلـك، حيث 

تعتزم شـركة أسـتون مارتن البريطانية 
للسـيارات إنتـاج سـيارة مينـي فارهـة 
تحمل اسـم «سـيغنت» ،يعتمد تصميمها 

على أساس السيارة «تويوتا آي.كيو». 
كما كشـفت تويوتـا اليابانيـة النقاب 
خـلال فعاليـات معـرض ديترويـت عـن 
نموذج لسـيارة صغيرة هجـين من الفئة 
«بريـوس»، تحمل اسـم «إف.تي-سـي.
إتش»، والتي تسـتهدف فـي المقام الأول 

الرحلات داخل المدينة. 
فقامـت  الفرنسـية،  سـتروين  أمـا 
للعمـلاء  «سـي3»  السـيارة  بتحديـث 
أصبـح  حيـث  الرفاهيـة،  فـي  الراغبـين 
وأقـل  راحـة  أكثـر  (الشاسـيه)  هيكلهـا 
إزعاجـا، وصـارت تتمتع بزجـاج أمامي 
بانورامي يحتل جزءا من السقف ليعطي 
شـعورا للراكب وكأنه جالس في سيارة 
أكبـر بكثير، فضلا عما يوفره الزجاج من 
حمايـة خاصـة ضد الشـمس نظـرا لأنه 
يقلـل تدريجيـا مـن تسـلل الحـرارة إلى 

داخل السيارة. 

المنتجون يقدمون سيارات صغيرة فاخرة واقتصادية في استهلاك الوقود 

■  دافـوس - وكالات الانبـاء: تجمـع 
آلاف من نخبة العالم السياسية والتجارية 
فـي بلـدة دافـوس السويسـرية الجبليـة 
امـس الاربعـاء لليـوم الاول مـن المنتـدى 
الاقتصادي العالمـي المرجح ان يهيمن عليه 
النقـاش حـول اصـلاح النظـام المصرفـي 

العالمي.
وينعقـد منتـدي العـام الجـاري تحـت 
شعار «حسنوا حالة العالم: اعيدو التفكير 
واعيدوا التصميم وشـيدوا». وسـينخرط 
المصرفيـون والجهـات الرقابية من جلسـة 
الـى جلسـة بهـدف اعـادة تحديـد النظـم 

المصرفية العالمية.
وياتـي المنتدي في اعقـاب اعلان خطط 
الرئيس اوباما لفرض ضريبة على البنوك 
وفرض قيـود عليها. وهز اوباما الاسـواق 
الاسـبوع الماضي باقتراحه اجبـار البنوك 
التجارية على خفض العلاقات مع صناديق 
التحوط وصناديق الاسهم الخاصة ووقف 

تعامل البنوك باموالها.
ابلـغ  للمنتـدى  الاولـى  الجلسـة  وفـي 
نورييل روبيني - وهو اقتصادي مشـهور 
والركـود  المالـي  الانهيـار  حـول  بنبؤتـه 
العالمـي - الموفديـن ان خطـط اوبامـا هي 
الطريقة الوحيدة لضمان مستقبل مستقر.

وقال روبيني «اعتقد ان مقترحات ادارة 
اوباما تمضي فـي نهاية المطاف في الاتجاه 
الصحيح. والان فان اشخاصا مثل تريشيه 
(محافظ البنك المركزي الاوروبي) وميرفين 
كينـغ (محافظ بنك انكلتـرا) يدعمون الان 
مثـل هـذا النـوع مـن القيـود. ومـن وجهة 
نظـري فهـذه القيـود ليسـت كافيـة. واذا 
الضخامـة  مـن  الماليـة  المؤسسـات  كانـت 
بحيـث يصعـب فشـلها فانها تكـون كبيرة 
للغايـة ويتعين تقسـيمها. وليـس كافيا ان 
نسحب نشاط التعامل في الاموال الخاصة 
من الشـركات القابضة للبنـوك واعتقد ان 
الغاء قانـون جلاس- سـتيجال كان خطأ 
ويتعـين ان نفصـل البنـوك التجاريـة عن 
البنوك الاستثمارية. ولذا فان الاصلاحات 
تمضـي في هذا الاتجاه ولكـن يتعين عليهم 
ان يفعلـوا المزيد باتجاه نظام اكثر ديمومة 

واستقرارا».
واظهـرت الاسـتطلاعات التـي سـبقت 
المنتـدي ثقـة اقتصاديـة عالميـة فـي حالـة 
ارتفـاع بعـد تشـاؤم شـديد في عـام 2009 
وعـودة حـذرة الى التوظيف ولاسـيما في 

الاسواق الصاعدة.
غيـر ان العديد من الموفديـن قالوا انهم 
يرحبـون بالتحـرك الذي نظـروا اليه على 

انـه خطـوة نحـو اقتصـاد امريكـي اكثـر 
عافية.

وقـال رونالـد نيكـول المديـر التنفيذي 
لشـركة بوسـطن كونسـلتنغ «اولا اعتقـد 
ان القضيـة هذا العام هـي التعافي..تعافي 
الاقتصـاد. اعتقـد ان التعليقـات الاخيـرة 
من قبـل اوباما ايجابية بمعنـى اننا نعالج 
بعض القضايا بشـأن الديون وهي ليسـت 
مشـكلة امريكية فقط ولكن مشـكلة عالمية. 
واعتقد اننا سنشـهد تغييرات واضحة في 
التشـريع في الولايات المتحـدة ولذا اعتقد 

انها ستكون ايجابية للغاية».
واضـاف «الجمهور مـازال بالفعـل قلقا 
للغايـة بشـأن الاقتصـاد. ومع بقاء نسـبة 
البطالـة عند تلك النسـبة المتوقـع ان تظل 
عليها طـوال عام 2010 اعتقد اننا سنشـهد 
موقفا صعبا للغايـة. اعتقد انه فيما يتعلق 
انتعـاش  هنـاك  الاقتصـادي  بالمسـتوى 
يحدث ونحن بدأنا نشـهد اثار ذلك واعتقد 
فـي انه فـي نهايـة عـام 2010 او 2011 اننا 

سنشهد نتائج حقيقية».
غير ان اخرين حـذروا الدول من اتخاذ 
قـرارات ماليـة اسـتنادا الـى ما قالـوا انها 
سياسات شـعبوية. وقال ارونكومبر ناندا 
رئيس شـركة ماهيندرا أند ماهيندرا ليمتد 
«احـد الاشـياء المقلقـة هـي - وانـا لسـت 
خبيـرا فـي الاقتصـاد الامريكـي - ولكـن 
عندمـا تـرى اشـخاص مـن مسـتوى رفيع 
مازالـوا يتعقبـون البنـوك ويحاولـون - 
وهذه اشـياء ربما يكون لها اثار عالمية كما 
تعرفون..على سـبيل المثال هبطت اسواق 
القليلـة  الايـام  خـلال  العالميـة  البورصـة 
الماضيـة بعـد بيـان للرئيـس اوبامـا بانه 
سـيفرض قيودا حـول الطريقـة التي تقدم 
بهـا البنـوك الامـوال واعتقـد ان هـذه هي 

المخاوف التي مازالت قائمة».
ولا يشارك في منتدى دافوس هذا العام 
بعـض أكبر المصرفيين فـي العالم مثل لويد 
بلانكفايـن الرئيـس التنفيـذي لغولدمـان 
جيه.بـي  مـن  ديمـون  وجيمـي  سـاكس 

مورجان تشيس.
لكـن مـن المقـرر أن يحضـر الرئيسـان 
التنفيذيان لاثنين من أهم البنوك الأمريكية 
وهمـا  لإنقاذهـا  الحكومـة  تدخلـت  التـي 
فيكرام بانديت من سـيتي جـروب وبراين 

موينيهان من بنك أوف أمريكا.
وقـد يواجهـان وقتـا عصيبـا ليـس من 
جانب الساسـة فحسـب بل من بعض قادة 

الأعمال الآخرين أيضا.
التنظيـم  شـبح  ان  مراقبـون  ويقـول 

الرقابـي والتدخـل الحكومـي الصـارم في 
الاقتصاد هو السحابة الأكبر في أفق الكثير 
من رجال الأعمال المشاركين بالمنتدى. وقال 
دينـس نالي رئيـس برايس ووتـر هاوس 
«سـيكون  العالميـة  الاستشـارية  كوبـرز 
أمرا مؤسـفا لـو أن الاصلاحـات التنظيمية 
الوشـيكة اسـتندت إلى رسـالة تسترضي 
الـرأي العـام». واضاف «للأسـف مـا نراه 
هو عدد مـن الخطوات التي اتخذت بدرجة 
كبيرة من جانب كل بلـد على حدة» محذرا 

من «تداعيات غير مقصودة».
وقـال «رأينا هـذا في الولايـات المتحدة 
ورأينـاه فـي بريطانيـا وفـي أجـزاء مـن 
أوروبـا. الأمـر لا يبعث على الدهشـة نظرا 
لدرجة الانفعـال بالأحـداث ورغبة الناس 

في اتخاذ اجراء».
وعارض بـوب دايموند رئيـس باركليز 
البنـوك  حجـم  مـن  للحـد  أوبامـا  جهـود 
الكبيرة وقال خلال جلسـة للمنتدى «لم أر 
أي دليل... علـى أن تقليص أحجام البنوك 
هو الحـل. إذا رجعت خطـوة للوراء وقلت 
إن الحجـم الكبيـر أمر سـيء... فـإن تأثير 
ذلك على التجارة العالميـة وعلى الاقتصاد 
قـد يكون سـلبيا جـدا». وقـال دايموند إن 
علـى  ضريبـة  بفـرض  بريطانيـا  خطـوة 
مكافآت المصرفيين قـد تهدد بحلول منفردة 
للدول التي تسـعى لتحويل الانتباه بعيدا 
والانتخابـات.  الداخليـة  السياسـة  عـن 
النقاشـات  انطـلاق  مـع  دايمونـد  وتابـع 
بشأن الشـكل المسـتقبلي للقطاع المصرفي 
في الاجتماع السنوى للمنتدى الاقتصادي 
العالمـي «هـذا وقـت تعتبـر فيـه الخطوات 
الانفراديـة مـن جانـب الولايـات المتحـدة 
وبريطانيـا غيـر مفيـدة». وأضـاف «هناك 
فرصـة للعمـل البنـاء مـن خـلال مجموعة 

العشرين».
وقال يوسف اكرمان الرئيس التنفيذي 
لدويتشـه بانـك إن بعض الانشـطة يمكن 
ان تنتقـل للقطـاع غيـر المنظم ممـا يقوض 
الجهود لزيـادة مرونة الأسـواق. وأضاف 
«نحـن فـي سـوق ماليـة عالميـة ونحتـاج 
للتعامل على أساس المساواة. لن يكون من 

المجدي وجود أطر تنظيمية مختلفة».
وقـال جيكـوب فرينكل رئيـس مصرف 
جـي بـي مورغـان الامريكـي انـه ان كانت 
علـى  صحيـح»  «بشـكل  ردت  الحكومـات 
ازمـة القـروض العقارية من خـلال تمويل 
خطـط انقاذ ضخمة لمسـاعدة المصارف، الا 
ان مشـاريعها الاصلاحيـة الحاليـة تخفي 
«خطـر تدخـل مسـرف مـن جانـب الدولة 

وحمائية».
وقـال راغورام راجان اسـتاذ المالية في 
جامعة شـيكاغو ان «الخطـر هو ان تقتصر 
مشـاريع فـرض الضوابـط علـى الاوجـه 
الظاهـرة وتمنع القطـاع المالي مـن مواكبة 

الانتعاش الاقتصادي».
ولاقت مقترحات أوباما لفرض قيود على 
وول سـتريت دعمـا متحفظا مـن حكومات 
أوروبيـة لكن مسـؤولين قالـوا إن الاتحاد 
الأوروبـي لا يعتزم أن يحذو حـذوه. ومن 
شـأن هذا أن يعقد جهود بناء إجماع عالمي 
بشأن قواعد التنظيم المالي داخل مجموعة 

العشرين للاقتصادات الرئيسية.
وهـون رئيس البنك المركـزي الأوروبي 
جـان كلـود تريشـيه مـن شـأن الخلافات 
بين ضفتي الأطلسـي وأبلـغ صحيفة (وول 
ستريت جورنال) أن الاصلاحات الأمريكية 
المقترحـة «ذات صلـة ومثيـرة للاهتمـام» 
اجـراءات  مـع  الأهـداف  فـي  وتشـترك 
أوروبيـة. واضاف «إنها تتفـق في توجهها 
مـع موقفنا وتحديدا فيما يتعلق بضمان أن 
يركز القطاع المصرفي على تمويل الاقتصاد 
الحقيقي وهـو دوره الرئيسـي». لكنه دعا 
إلـى التنسـيق لتفـادي خلـق ثغـرات فـي 

النظام المالي العالمي.
من جهته  قال كلاوس شـواب المؤسـس 
الألمانـي لمنتدى دافـوس الـذي يحتفل هذا 
إن  إطلاقـه  علـى  سـنة   40 بمـرور  العـام 
الحكومـات أبلـت بـلاء حسـنا للحيلولـة 
دون سـقوط الاقتصـاد فـي الهاويـة العام 
الماضي لكن مهمة صعبة تنتظرها. واضاف 
«ينبغـي أن نمضي إلى أبعد مـن ذلك بكثير 
في نمط من الرأسـمالية الأقـرب إلى حامل 
الأسـهم.. ينبغـي أن نعيد تصميـم نظامنا 
وأن نعيـد بنـاء مؤسسـاتنا وهذا مـا نريد 
القيـام بـه هنـا». وفي ظل سـخط شـعبي 
علـى المكافآت السـخية للمصرفيـين الذين 
تدخلـت الحكومـات لإنقـاذه مؤسسـاتهم 
بأمـوال دافعـي الضرائـب قـال معاونـون 
إن سـاركوزي سيشـدد علـى أنـه لا عودة 
وضعـف  الماليـة  المضاربـة  لتجـاوزات 

الاشراف.
وقال يورغـن أولي هاليشـتاد الرئيس 
التنفيذي لشـركة يـارا انترناشـونال ايه.

منتجـي  أكبـر  أحـد  النرويجيـة  اس.ايـه 
الأسـمدة فـي العالـم لرويتـرز «أعتقـد أن 
الجشـع سـاد في الأعوام القليلـة الماضية. 
في بعض المؤسسـات الماليـة تتدفق أموال 
طائلة على عـدد كبير من الشـبان الذين لا 

يضيفون قيمة تذكر».

واشـار الحاكم السـابق للبنـك المركزي 
المكسـيكي غييرمو اورتيـز الى ان مصارف 
الاسواق الناشـئة لم تتضرر كما في الدول 
المتطـورة، وذلـك بفضـل الضوابـط الاكثر 
تشـددا المعتمدة في هـذه الـدول. وقال ان 
ضبـط القطـاع المصرفـي «كان مجديا على 

ما يبدو».
المركـزي  البنـك  رئيـس  نائـب  ونـدد 
الصيني تشـو مين بكون القطاع المالي كان 
في ذروته يفـوق بـ16 ضعفا حجم اجمالي 
النـاتج الداخلي العالمي. وقـال «اعتقد بعد 
هذه الازمة انه من المهم فرض ضوابط اكثر 

تشددا».
ووجه اكسيل فيبر رئيس البوندسبنك 
تأييدا حذرا لمقترحات أوباما قائلا لشـبكة 
سي.ان.بي.سـي التلفزيونيـة في دافوس 
«إنها تسـير فـي الاتجاه الصحيـح». وقال 
«نحتـاج للحـد من النشـاط. نريـد تجنب 
لمخاطـر  تحسـبا  المـال  رأس  مـن  المزيـد 
الأسـلوب  أن  إلـى  وأشـار  الأنشـطة». 
الأمريكـي لـن يحظى بمسـاندة كبيـرة في 

أوروبا.
وقال تشارلز دالارا رئيس معهد التمويل 
الدولي الـذي يضم البنوك العالمية الكبيرة 
إن مقترحات أوباما تستحق المناقشة لكنها 
قـد لا تحقـق أهدافهـا خاصـة إذا انتهجـت 

الولايات المتحدة أسلوبا تنظيميا منفردا. 
وقال المستثمر الدولي جورج سوروس 
إن خطـة الرئيـس بـاراك أوبامـا لفـرض 
ضريبة على البنوك الكبيرة سابقة لأوانها 
وان مقترحاته الأشمل لكبح أنشطة البنوك 

قد لا تكون كافية لتحقيق الهدف منها. 
وقال سـوروس في اجتماع على هامش 
المنتـدى الاقتصـادي العالمـي فـي دافـوس 
«عندمـا تفرض ضرائب علـى البنوك وهي 
تبذل ما في وسـعها للخروج من أزمة يأتي 
ذلك على النقيض تماما من السياسـة التي 

تحاول انتهاجها». 
وقال أوباما إن البنوك في وول ستريت 
يجب ان تدفع ما يصل إلى 117 مليار دولار 
لتعويض دافعي الضرائب عن الدعم الذي 

حصلت عليه لانقاذها. 
وقال سوروس الذي جمع ثروته اساسا 
مـن المضاربة فـي أسـواق المال انـه يفضل 
مقترحـات أوباما الأخرى التـي تهدف لمنع 
البنـوك مـن التعامل فـي اسـواق الاوراق 
المالية باسـتخدام أموالها أو الاستثمار في 
صناديـق التحـوط أو الاسـتثمار الخاص.  
لكنه قـال ان المقترحـات قد لا تكـون كافية 

لتحقيق الهدف المنشود. 

بافتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.. قادة الأعمال يحذرون من ان تشديد الرقابة قد يعوق التعافي الاقتصادي

الامريكيـة  التجـارة  غرفـة  حـذرت  رويتـرز:   - واشـنطن   ■
وجماعـات أعمـال اخرى البيت الابيض يـوم الثلاثاء من ان خطط 
الكونغـرس لتوسـيع العقوبـات الامريكيـة علـى ايران تنـذر بان 

تقوض بشدة المصالح الاقتصادية والامنية للولايات المتحدة.
وقالـوا فـي رسـالة موجهة الـى كبار مسـؤولي البيـت الابيض 
«العقوبات المقترحة ستحفز على منازعات اقتصادية ودبلوماسية 
وقانونية مع حلفاء الولايات المتحدة وقد تحبط الجهود المشـتركة 

ضد ايران».
وقـال هاري ريد زعيـم الأغلبية فـي مجلس الشـيوخ الأمريكي 
في وقت سـابق يوم الثلاثـاء إنه يأمل أن يتمكـن المجلس من إقرار 
تشريع في غضون الأسابيع القليلة المقبلة سيسمح بفرض عقوبات 

على الشركات التي تزود إيران بالبنزين.
وأقر مجلس النواب الأمريكي في كانون الأول/ديسـمبر الماضي 
تشريعا يسمح للرئيس الأمريكي باراك أوباما بفرض عقوبات على 
الشركات التي تزود إيران بالبنزين مباشرة وكذلك على الشركات 

التي تقدم التأمين والناقلات لتسهيل نقل شحنات الوقود.
وقال مسؤولون في حكومة أوباما الشهر الماضي إنهم يدرسون 
فرض المزيد مـن العقوبات محددة الهدف. وتقـوم طهران بتخزين 

البنزين مع تزايد التهديد بتشديد العقوبات.
وقالت جماعات الاعمال في رسالتها الى مستشار الامن القومي 
للبيـت الابيض جيمـس جونـز وكبيـر المستشـارين الاقتصاديين 
لورانـس سـمرز انهم يتفقـون مع الهـدف بمنع ايران من اكتسـاب 
سـلاح نـووي. ولكنهـم عبـروا عـن قلقهم مـن بنود في مشـروعي 
قانون مجلسـي النواب والشيوخ «قد تمنع الشركات الامريكية من 
التعاقد على أعمال عادية مع شـركاء مهمين من شـتى انحاء العالم 
حتـى اذا لم يكـن لهذه التعاقـدات اي اثر على الاعمـال مع ايران». 
واضافت الرسـالة قولها «هذه البنود قد تشمل جزءا كبيرا جدا من 
اوسـاط التجارة العالمية وفـي نظرنا ان العواقب لم يتم دراسـتها 

الدراسة الكافية».
وحذرت جماعات الاعمال من ان هذه المقترحات قد يكون لها أثر 
كبير على بنك التصدير والاسـتيراد الامريكـي بمنعه من العمل مع 
نظرائه الاجانب في المسـاعدة في تمويل الصادرات الامريكية التي 

ليس ليس لها صلة بقطاع الطاقة الايراني.
وقالـوا لمسـؤولي البيت الابيـض «نحن نحث على ان تدرسـوا 
الأمـر بعناية مـع الكونغرس مـن أجل إزالـة هذه المقترحـات التي 

تنطوي على مشكلات كبيرة.»

جماعات اعمال امريكية 
تقاوم مشروع قانون معاقبة ايران 

■ برلـين - ا ف ب: اعلنـت شـركة 
يـوم  العملاقـة  الالمانيـة  سـينمس 
الاربعـاء وقـف توقيعهـا ايـة صفقات 
جديـدة في ايـران ابتداء مـن منتصف 
2010.  وصرح المتحدث باسـم الشركة 
الكسـندر بيكـر لوكالـة فرانـس برس 
ان «مجلـس ادارة الشـركة قـرر عـدم 
ابـرام ايـة عقـود جديـدة مع شـركائه 
ان  مضيفـا  ايـران»،  فـي  التجاريـين 
القرار اتخذ داخل الشـركة في تشرين 
الاول/اكتوبـر.  واضاف «يوجد عملاء 
لديهـم صفقات لا تـزال جارية وتنتهي 
 .. تقديـر  ابعـد  علـى   2010 بمنتصـف 
وبعـد ذلـك التاريـخ لـن يتـم عقـد اية 

صفقات جديدة». 

اكبـر  مـن  واحـدة  المانيـا  وتعتبـر 
وقـد  لايـران.  العالـم  فـي  المصدريـن 
تزايـدت الضغـوط مـن اجـل خفـض 
النظـام  مـع  التجاريـة  التعامـلات 
فـي طهـران فـي الوقـت الـذي يدرس 
المجتمع الدولي امكانية فرض مزيد من 
العقوبـات على الجمهورية الاسـلامية 

بسبب برنامجها النووي. 
وصرحت المستشارة الالمانية انغيلا 
ميـركل الثلاثاء ان التجـارة بين المانيا 
وايران «انخفضت بشـكل كبيـر» فيما 
اقرت ان البلدين «ارتبطا بسجل طويل 

من التعاون الاقتصادي». 
مكتـب  مـن  متحـدث  وصـرح 
الاحصـاءات الوطنية الالمانيـة لوكالة 

فرانـس برس امس ان الصـادرات الى 
ايران انخفضت بنسـبة ثمانيـة بالمئة 
فـي الفتـرة مـن كانـون الثاني/ينايـر 
وتشـرين الثاني/نوفمبـر 2009، طبقا 

لاحدث البيانات. 
الا ان اجمالـي الصـادرات الالمانيـة 
تلـك  فـي  بالمئـة   19 بنسـبة  انخفـض 
الفترة بسبب الصعوبات التي واجهها 
الاقتصـاد الالمانـي فـي الازمـة الماليـة 
العالميـة وضعـف الطلـب على السـلع 
ارتفعـت   2008 عـام  وفـي  الالمانيـة.  
الصـادرات الالمانيـة الى ايـران والتي 
والمعـدات  الالات  مـن  معظمهـا  كان 
الصناعيـة، بنحـو تسـعة بالمئـة رغـم 

الادانة الدولية للنظام الايراني. 

سيمنس الالمانية توقف تعاملاتها التجارية مع ايران
واشنطن - من ريتشارد كوان:

قـد يكون خلـق الوظائـف الذي هيمـن على خطاب 
حالـة الاتحـاد الـذي القـاه الرئيـس الأمريكـي باراك 
أوبامـا امس الاربعاء هو طوق النجاة لمشـروع قانون 
احتـواء تغير المنـاخ المتعثر أو على الأقل هـذا ما يأمله 

المدافعون عن البيئة.
وفشـل أنصـار مشـروع قانـون يتصـدى لظاهـرة 
الاحتبـاس الحراري في إقنـاع الرأي العـام في البلاد 
بتحذيـرات مـن الجفـاف واختفـاء القمـم الجليديـة 
القطبية وسـيول تتسبب في أعداد كبيرة من اللاجئين 
وانتشـار الأمراض لـذا فهم يعدون العـدة لحجج أكثر 

ايجابية.
وبعيدا عـن الفوائـد البيئية وانقـاذ كوكب الأرض 
يقول نشـطاء البيئـة إن الطاقة النظيفـة يمكنها خلق 
ملايين الوظائف الجديدة وهي حجة قد تكون قوية في 
ضـوء معدل البطالة البالغ عشـرة بالمئـة في الولايات 

المتحدة وهو الأعلى في أكثر من ربع قرن.
لكـن هنـاك آراء متعارضـة حـول إن كانـت سـوق 
الوظائـف سـتزدهر عن طريق الـزام المصانع والمرافق 
أن  أم  والفحـم  النفـط  مـن  أقـل  كميـات  باسـتخدام 
وأنـواع  الريـاح  وطاقـة  الشمسـية  الطاقـة  صعـود 
الطاقـة «الخضـراء» عاليـة التكلفة الأخرى سـيقضي 
علـى الوظائـف. وقالـت باربرا بوكسـر رئيسـة لجنة 
البيئـة والأشـغال العامـة بمجلس الشـيوخ الأمريكي 
للصحافيين «نعرف أنـه ثبت أن الطاقة النظيفة تؤدي 
لخلـق وظائـف». وأشـارت السـناتور الأمريكيـة إلى 
دراسة أجراها باحثون في جامعات كاليفورنيا بيركلي 
وايلينوي وييل عام 2009 خلصت إلى أن قانون المناخ 
الذي أقره مجلس النواب العام الماضي يمكنه خلق بين 

918 ألفا و1.9 مليون وظيفة خلال عشر سنوات.
وقال الباحثون إن تلك الوظائف الجديدة ستنتشر 
عبـر قطاعـات الاقتصـاد وسـتعززه بما بـين 39 مليار 

دولار و111 مليار دولار.
وبالمثل ركزت دراسـة أجراها مركز التقدم الأمريكي 

علـى  ماساتشوسـتس  بجامعـة  الاقتصـاد  وادارة 
تأثيـرات قانـون المنـاخ الـذي أقـره مجلـس النـواب 
وقانون التحفيز الاقتصـادي الذي صدر العام الماضي 
والذي شـمل عشرات المليارات من الدولارات لتشجيع 

استثمارات الطاقة البديلة.
وخلصت الدراسـة إلى أنه سـيجري خلق نحو 2.5 
مليـون وظيفة جديـدة لكنها توقعت أن يـؤدي تراجع 
اسـتهلاك الوقود الأحفـوري إلى فقـد 800 ألف وظيفة 
ممـا يجعـل العـدد الصافـي للوظائـف الجديـدة 1.7 

مليون.
لكن أيـا من الدراسـتين لم تتضمـن احتمال حدوث 
توسع ملموس للوظائف في قطاع الانشاء إذا صاحب 
مشـروع قانون التحكم في المنـاخ حوافز جديدة لبناء 
محطـات كهرباء نوويـة كما يطالب كثيـر من الأعضاء 

الجمهوريين بمجلس الشيوخ.
ويقـول خبـراء اقتصاديـون إن جزءا من المشـكلة 
فيمـا يتعلق بتوقع خلق وظائـف جديدة هو أن عوامل 

مجهولة كثيرة قد تظهر في السنوات العشر المقبلة.

وأفـادت دراسـة جامعـة كاليفورنيـا علـى سـبيل 
المنـاخ  تشـريع  يشـجعها  التـي  الكفـاءات  أن  المثـال 
سـتخفض مـن تكاليـف الطاقـة والنقـل ممـا سـيوفر 
أمـوال الأسـر والشـركات التـي «يمكنهـا انفاقهـا على 
البضائـع والخدمـات المحلية وهو ما سـيخلق وظائف 

للأمريكيين».
لكـن ذلك لا يتطـرق لاحتمال ارتفـاع التكاليف على 
المسـتهلكين والشـركات جـراء الاعتمـاد علـى مصادر 
الطاقـة البديلـة والتـي مازالت أسـعارها أعلـى بكثير 
من أسـعار الفحم والنفط. ويقـول الجمهوريون الذين 
يعارضـون في الأغلب أن يفرض تشـريع المناخ خفض 
انبعاثـات الكربـون إن الوظائـف في قطـاع الصناعة 
سـتنتقل إلـى دول لا تفـرض قوانـين صارمـة لمواجهة 

الاحتباس الحراري.
والاقتصاديـون  السياسـيون  يتصـارع  وبينمـا 
ونشـطاء البيئـة بشـأن ذلـك التشـريع فـإن العلاقـة 
الجدليـة بـين قانـون المنـاخ والوظائـف لا تدعمها أي 

احصاءات حكومية مؤكدة. 

أنصار قانون المناخ في أمريكا يركزون على خلق الوظائف

■ دافــوس (سويســرا) ـ رويترز: 
أظهر اســتطلاع امــس الاربعاء أن ثقة 
أصحــاب الأعمــال ترتفــع بعــد أكبر 
تراجــع فــي الأداء الاقتصــادي منــذ 
الحرب العالميــة الثانية مما دفع المزيد 
من أصحــاب الأعمال للعــودة لتعيين 
موظفين جدد. غير أن خطط التعينات 
مــازلات محــدودة وتتركز  الجديــدة 
بدرجة كبيرة على الأســواق الناشــئة 
حيــث الانتعــاش الاقتصــادي أقوى 

والأجور أقل.
آمــال  أن  الدراســة  وأضافــت 
الانتعاش فــي العالم المتقــدم مازالت 
وشــملت  كبيــرة.  بدرجــة  محــدودة 
الدراســة التي اجرتها شــركة  برايس 
ووتر هاوس كوبرز الاستشارية 1200 
رئيس تنفيذي مــن 52 دولة، وأظهرت 

أن 39 بالمئــة من الرؤســاء التنفيذيين 
يسعون لزيادة العاملين في 2010 في 
حين يعتــزم 25 بالمئة خفــض العمالة 
بانخفــاض بنحو النصف فــي أعداد 
الراغبين في خفــض العمالة عن العام 

الماضي.
وقــال دنيس نالــي المديــر العالمي 
فــي مجموعة استشــارية «فــي العام 
الماضي كنا بوضــوح في حالة أزمة». 
وأضــاف «رؤســاء الشــركات أكثــر 
تفاؤلا اليوم رغم وجــود قدر كبير من 
الحــذر والمخــاوف تعتمد علــى مكان 
وجودك. إذا كنت رئيســا لشــركة في 
دولة نامية فأنت تشــعر بتفاؤل أكبر 
مــن لو كنت رئيســا لشــركة في دولة 

متقدمة».
افتتــاح  فــي  الدراســة  ونشــرت 

المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يضم 
2500 مــن الشــخصيات الاقتصاديــة 
والسياســية البــارزة فــي العالــم في 

أعقاب الأزمة الاقتصادية.
بمســاعدات  الأســواق  وتدعمــت 
منخفضــة التكلفة بقيمة نحو خمســة 
تريليونــات دولار تهــدف إلــى اخراج 
الاقتصــاد العالمــي مــن الأزمــة وفي 
حين تعد الحكومات والبنوك المركزية 
هــذه  مــن  للخــروج  اســتراتيجيات 
الاجراءات الاســتثنائية يتوقع العديد 

من رجال الأعمال انتعاشا محدودا.
وقال نالــي «لا أعتقد أننا في خلال 
12 شــهرا سنشهد أي تحسن ملحوظ 
في توفير فرص العمل» مشيرا إلى أن 
تعيين الموظفين الجدد لا يتجاوز نسبة 

الخمسة بالمئة. 

العديد من رؤساء الشركات 
يفكرون بتعيين موظفين جدد

نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  انتقـد  وكالات:   - دافـوس   ■
انحرافـات  دافـوس  فـي  الاربعـاء  امـس  بشـدة  سـاركوزي 
«الراسـمالية» مطالبـا باعتمـاد قوانـين دوليـة جديـدة، منهـا 
اصلاح للقوانين المصرفية ومؤكـدا «توافقه» مع الرئيس باراك 
اوباما في هذا الصدد. واعتبر سـاركوزي فـي خطاب افتتح به 
منتـدى دافوس الاقتصـادي ان «مهنـة المصرفي ليسـت القيام 

بمضاربات (...) بل تمويل التنمية والاقتصاد».
واضاف «لا نزال نواجه اخطارا كبيرة في الاقتصاد ونشجع 

المضاربات»، داعيا الى «تغيير القوانين المصرفية».
واكـد انـه «متوافـق مـع الرئيـس اوبامـا حـين يـرى ان من 
الضـروري منـع البنـوك مـن المضاربـة لمصلحتها ومـن تمويل 

صناديق للمضاربات».
وقال انه يؤيد إقتراحات الرئيس الامريكي باراك اوباما لمنع 
البنوك التجارية من المشـاركة في تعامـلات لاغراض المضاربة 
فـي اسـواق الاوراق الماليـة ومـن امتـلاك صناديـق للتحـوط 

وصناديق خاصة للاستثمار في الاسهم.
الكبـرى  للاقتصـادات  العشـرين  مجموعـة  ان  قـال  لكنـه 
فـي العالم هـي المنتـدى المناسـب للوصـول الى إجماع بشـان 

الاجراءات الملائمة لتنظيم القطاع المالي. 
وقال ساركوزي ايضا انه يجب تصحيح الاختلالات العالمية 
لمنـع تكرار الازمة المالية وذلك بأن تزيد الدول التي لديها فائض 
من استهلاكها وأن تقلص الدول التي تعاني عجزا من إنفاقها. 

من جهـة ثانية حذر الرئيس الفرنسـي البنـوك المركزية من 
سحب فجائي لاجراءات التحفيز النقدية قائلا إن ذلك قد يسهم 

في إنهيار للاقتصاد العالمي.
ووجه سـاركوزي نداء مؤثرا من أجل تعـاون عالمي لتنظيم 
النظـام المالـي. وقـال «إمـا أن نتمكـن مـن الاسـتجابة لمطالـب 
الحمايـة والعدالـة والنزاهـة عـن طريـق التعـاون والتنظيـم 
والحوكمة أو سـيكون لدينا نزعة إنعزالية وحمائية.» واضاف 
الرئيس الفرنسي أن علامات مبدئية على الانتعاش الاقتصادي 
ينبغي ان تجعل الحكومات أكثر جرأة -وليس أكثر ترددا- في 

الاصلاحات التنظيمية والهيكلية.
ومضـى قائلا «يتعـين علينـا ان ننظم بشـكل حصيف تبني 
إجراءات لدعم النشـاط (الاقتصادي) وسـحب السـيولة التي 
ضخت اثناء الازمة... يتعين علينا ان نحرص على منع تشـديد 

فجائي للائتمان قد ينتج عنه إنهيار عالمي».

ساركوزي ينتقد انحرافات الراسمالية 
ويؤيد خطة اوباما لوقف تجاوزات البنوك

الرئيس ساركوزي يلقى كلمة خلال افتتاح منتدى دافوس



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6419 الخميس 28  كانون الثاني (يناير) 2010 ـ 13 صفر 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6419 Thursday 28 January 2010

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

الصحافــة  اكــدت  ب:  ف  ا   - القاهــرة   ■
المصريــة الاربعــاء انها واثقة من فــوز منتخب 
الفراعنة في المباراة التي سيواجه خلالها اليوم 
الخميــس المنتخب الجزائري فــي الدور نصف 
النهائي لكأس الامم الافريقية ولكنها دعت الى 
الهدوء لتجنب تكرار التوتر الذي رافق مباريات 

الفريقين في تصفيات المونديال.
واكــدت صحيفــة «الاهــرام» الحكوميــة ان 
الفراعنــة هم «الافضــل» بينما قالــت صحيفة 

الدستور المستقلة «سنفعلها».
الحكومية  «الجمهوريــة»  صحيفــة  وكتبــت 
من جانبها «مازلنا وبدون غرور اســياد القارة 
كرويا ونحمل اللقب الرسمي، والتأهل للنهائي 

هو البداية».
وحرصــت معظــم الصحــف مــع ذلــك على 
الاحتفاظ لاهجة معتدلــة ازاء المناخب المنافس 
بخلاف التعليقات الســاخنة التي نشــرت في 
تشــرين الثانــي (نوفمبر) الماضــي عندما كان 

الفريقان يتنافسان على الصعود للمونديال.

وكانت احداث عنف رافقت مباراتي الفريقين 
في تصفيات نهائيات المونديال واللتين انتهيتا 

بصعود المنتخب الجزائري.
ووصفت صحيفة «روزاليوسف» الحكومية 
لقاء الخميس بانه «مباراة بين اشــقاء وليست 

حربا كروية».
واكدت صحيفة «الاهــرام»: «نريد من مباراة 
اليــوم ان تكون في لعبة كرة القدم والتشــجيع 

بروح رياضية للفريقين الشقيقين».
واعتبــرت صحيفة «الشــروق» المســتقلة ان 
«مبــاراة اليوم قد تشــكل فرصة نــادرة وهدية 
غير منتظــرة لاصلاح مــا افســده الجهلاء في 

الفترة الماضية».
ودعــا الكاتــب عمــاد الديــن حســين لاعبي 

الفريقين الى «التعانق في بداية المباراة».
الرئيســان  «يتوجــه  ان  كذلــك  واقترحــت 
حســني مبــارك وعبــد العزيــز بوتفليقــة الى 
انغولا لمشــاهدة المباراة والجلوس معا وتهنئة 

الفائز».

انغولا 2010 - مصر ـــــ الجزائر: مصالحة أم ثأر؟!
الصحافة المصرية واثقة من الفوز وتعمل على التهدئة ودعوة مبارك وبوتفليقه لحضور المباراة

المنتخبان تأهلا بجدارة
■ تأهــل المنتخبــان المصــري 
قبــل  الــدور  إلــى  والجزائــري 
النهائي بجــدارة، وأكد كل منهما 
أن لديــه أســلحته داخــل الملعب 
وأن أي فريق ســيصل منهما إلى 
المباراة النهائية ســيكون المرشح 

الأقوى للفوز باللقب الأفريقي. 
دور  مباريــات  أظهــرت 
الثمانيــة في البطولــة الحالية أن 
المنتخبــين المصري،حامل اللقب، 
والجزائري، العائــد للبطولة بعد 
غياب عن دورتيها الماضيتين،هما 
التــي  المنتخبــات  بــين  الأفضــل 

وصلت للمربع الذهبي. 
الجزائــري  المنتخــب  شــق 
(الخضــر) طريقــه بنجــاح هائل 
إلى الــدور قبل النهائــي للبطولة 
عبــر فــوز ثمــين ومســتحق على 
بعــد   2/3 ديفــوار  كــوت  أفيــال 
مبــاراة رائعــة اســتمرت لوقــت 
الجزائريون  وحســمها  إضافي، 
بعد أداء رائع على مــدار أكثر من 

120 دقيقة. 
كذلك، تأهــل المنتخب المصري 
إلــى المربع الذهبــي بعد فوز ثمين 
علــى أســود الكاميــرون 1/3 في 
امتــدت لوقــت إضافــي  مبــاراة 
ايضا،قــدم فيها المنتخب المصري 
أداء خططيــا راقيا حيــث لم يكن 
الفريق الأكثر هجوما، ولكنه كان 
الأخطر، ولم يكن الأكثر استحواذا 
على الكرة، ولكنه تحكم في إيقاع 
المباراة بما يتناسب مع إمكانيات 

لاعبيه. 
وفــي الوقــت الذي ســارع فيه 
الأفريقيــة  الأمم  كأس  منظمــو 
تعزيــز  إلــى   «2010 «أنغــولا 
الإجراءات الأمنية حول الفريقين 
وكذلك استعدادا للمباراة بينهما، 
أمام الفريقين فرصة قوية لتنقية 
الاجــواء واظهار الوجه الحســن 
للكــرة العربيــة والأفريقية عامة، 
بشــكل  والجزائريــة  والمصريــة 

خاص. 

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

علمـت «القـدس العربـي» مـن مصـادر باتحـاد الكـرة 
الجزائـري أن رئيـس الاتحـاد محمـد راوراوة رفض فكرة 
المصالحة مع سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة المصري، وذلك 
بعـد الوسـاطة التي قام بهـا هاني أبو ريـدة عضو الاتحاد 
المصري، مشيرة إلى أن راوراوة اشترط اعتذارا رسميا من 

زاهر قبل الموافقة على فكرة المصالحة. 
علـى جانب آخـر يعيـش الشـارع الجزائـري حالة من 
الهدوء قبيل سـاعات من المباراة الحاسمة في الدور نصف 
نهائـي مـن بطولـة أمم إفريقيـا التـي تسـتضيفها أنغـولا، 
بينما يسـافر اليوم صباحـا المئات من أنصـار المنتخب إلى 
العاصمـة الأنغوليـة لوانـدا، إذ بلـغ عـدد الذيـن اقتطعوا 
التذكرة حسـب آخر المعلومات 500 مناصـر فقط، وهو رقم 

كان متوقعا بالنظر إلى ارتفاع سعر تذكرة السفر وتكاليف 
الإقامة في أنغولا.

وكان الشـارع الجزائـري قـد حافـظ على هدوئـه رغم 
أهمية وحساسـية المباراة التي سـيخوضها المنتخب اليوم 
(الخميس) أمـام نظيره المصري في مدينـة بانغيلا، والتي 
تعتبـر مبـاراة للتأكيـد من الجانـب الجزائـري، وللثأر من 
الجانب المصـري، علمـا وأن الخضر تفوقوا علـى الفراعنة 
فـي المبـاراة الفاصلـة التـي لعبت يـوم 18 تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) الماضي في السـودان، بما سـمح لأشـبال المدرب 
رابح سـعدان بالتأهل إلى مونديال جنـوب إفريقيا بعد 24 

سنة من الغياب.
الأنصـار فـي الجزائـر هادئـون رغـم أن هـذه المبـاراة 
ستلعب ضد مصر، ويرجع ذلك إلى ثقتهم في قدرة المنتخب 
علـى التغلـب مجـددا علـى الفراعنـة، علمـا وأن المنتخـب 
الجزائري كان دائما الشـبح الأسود لنظيره المصري، الذي 
لم يسـبق وأن تغلـب عليه على أرض محايـدة، كما أن آخر 
مباراة خسـرها المنتخب المصـري في نهائيـات أمم إفريقيا 

كانـت علـى يد الخضر فـي دورة تونس عـام2004، رغم أن 
الجزائر لم تكن تكسب آنذاك فريق قوي.

كما أن المباراة القوية التـي أدها محاربو الصحراء أمام 
أفيـال سـاحل العاج، جعلت عشـاق المنتخـب متأكدون من 

أنهم كسبوا فريقا قويا، لا يخشى مواجهة أي خصم. 
مـن جهة أخـرى تقلـع صباح اليـوم طائـرات الخطوط 
العاصمـة لوانـدا علـى  إلـى  الجويـة الجزائريـة متجهـة 
متنهـا أنصـار المنتخب، الذيـن قطعوا التذكـرة رغم ارتفاع 
تكلفتهـا نسـبيا، علمـا وأن كل الجهود التي بذلـت لم تفلح 
فـي تخفيض التذكرة إلـى أقل من 600 يـورو بالإضافة إلى 
تكاليـف الإقامـة، خاصـة إذا ما تأهـل المنتخـب الجزائري 
إلى الـدور النهائي، وهو ما جعل الأغلبية السـاحقة تعجز 
عم السـفر إلـى أنغولا. وحسـب شـركة الخطـوط الجوية 
الجزائريـة فـإن إجـراءات تم اتخاذهـا مـن أجـل تسـهيل 
الحصول على التأشـيرات، وذلك بعد اتفاق بين السـلطات 

الجزائرية ونظيرتها الأنغولية. 
ويرى رفيق وحيد الصحافي بالقسم الرياضي لجريدة 

«الخبر» (خاصة) أن الشـارع ليـس هادئا تماما، لكنه ليس 
متشـنجا مثلمـا كان عليـه الحال فـي المباراتـين الأخيرتين 
أمـام المنتخب المصري، لأنهما جرتا فـي ظروف غير عادية، 
بعـد الاعتداء علـى أتوبيس المنتخب في القاهرة، وشـعور 
الجزائريـين بالإهانـة والظلم، موضحا أن رد فعل الشـارع 

كان عفويا.
يريـد  كان  البعـض  منقسـما  كان  الشـارع  أن  واعتبـر 
مواجهـة مصر مجـددا، لاقتناعه بأن الخضـر أفضل، وأنهم 
قـادرون على الفوز للمرة الثالثة في ظرف أقل من 6 أشـهر، 
وأن تأهل الخضر إلـى المونديال لم يكن مصادفة، والبعض 
الآخـر كان لا يحبـذ مواجهـة الفراعنـة مـرة أخـرى، لعدم 

منحهم فرصة ثانية للثأر.
وتوقـع رفيق وحيـد أن تتأهـل الجزائـر ونيجيريا إلى 
النهائـي، لان الفريقـين التقيـا فـي نهائـي عـام 1980 وفاز 
النسور، وتقابلا مجددا بعد عشر سنوات عام 1990 وفازت 
الجزائر، مشيرا إلى أن حظوظ الفريقين في الالتقاء مجددا 

بعد 20 سنة قوية، وأن التاريخ سيكرر نفسه.

■ لواندا - د ب أ: لو كان هناك سـبيل آخر للفصل في كرة القدم 
غيـر الأهداف، لتأهلت زامبيا إلـى المربع الذهبي لبطولة كأس الأمم 

الأفريقية لكرة القدم بدلا من نيجيريا. 
فقـد قـدم الفريـق الزامبي، الـذي تأهل مرتـين من قبـل للمباراة 
النهائيـة لكأس أفريقيا ما بوسـعه» في المبـاراة أمام نيجيريا بدور 
الثمانية، ولكنه لم ينجح في تسـجيل هدف الحسم الذي كان كفيلا 

ان يعبر به إلى المربع الذهبي. 
وخـلال مغـادرة الفريق أنغـولا التي تحتضن العـرس الأفريقي 
حاليـا، قال القائـد الزامبي،فيليكس كاتونجـو، ان «التجربة كانت 
مؤلمة للغاية وحزينة.. لقد فعلنا كل شيء،ولكننا لم نسجل أهدافا، 
ليـس هنـاك أدنى شـك فـي أننا كنـا الطـرف الأفضل، ولكـن عندما 
لا تنجـح في تسـجيل أهـداف، ماذا يمكنـك ان تقـول؟ عندما تكون 
متفوقا، عندما تلعب بشكل سيىء وتخسر فلا يمكنك التذمر، ولكن 
عندمـا تسـيطر على مجريـات اللعب تمامـا وتخرج وأنـت الطرف 

الخاسر، فهذا مؤلم». 

كاتونجو الزامبي يتمنى فوز 
نيجيريا ولكنه يرشح الفراعنة 

مباراة الفراعنة والخضر.. 
الكرة ستحدد النتيجة 

وليس الجمهور 
القاهرة -  

من أحمد سعيد: 

 عندما يلتقي المنتخبــان المصري والجزائري لكرة 
القدم اليــوم الخميس في الدور قبــل النهائي لبطولة 
كأس الأمم الأفريقيــة الســابعة والعشــرين المقامــة 
حاليــا في أنغولا، قــد تصبح كرة القــدم العربية هي 
الفائز الأكبر من هذه المواجهة في حال سارت المباراة 
في ســياقها الرياضي، بعيدا عن أجــواء التوتر التي 
ســادت بين الفريقين، وجماهيرهما، خلال الأسابيع 

الماضية. 
وأيــا كان الفائــز فــي اللقــاء، فهــو يضمــن لكرة 
القدم العربية مقعدا في المبــاراة النهائية لكأس الأمم 
الأفريقية لتكون المرة السادســة عشر التي يظهر فيها 
منتخب عربي، على الأقل، في المباراة النهائية لبطولة 

أمم افريقيا، من بين 27 دورة أقيمت حتى الآن. 
كان النهائــي عربيا خالصا في بطولتين، وذلك في 
عامــي 1959 عندما تغلب المنتخب المصري على نظيره 
الســوداني 1/2، و2004 عندمــا فــازت تونــس علــى 

المغرب 1/2. 
وبخلاف هذه البطولات الســتة عشر، فاز المنتخب 
المغربــي بلقــب بطولة عــام 1976 التي أقيمــت بنظام 

المجموعة دون مباريات نهائية. 
بيــد أن ذلــك لــن يكــون المكســب الوحيــد للكــرة 
العربية،حيث يســتطيع الفريقان تقــديم عرض قوي 
يرضي طموح ويشبع رغبات الجماهير العربية،ويظهر 
الوجــه المشــرق للكــرة العربية أمام وســائل الإعلام 
العالميــة التي تبدي اهتماما بالغــا بالبطولة الأفريقية 

التي تقام كل عامين. 

■ تمثـل المبـاراة بـين مصـر والجزائـر اليـوم 
فرصـة رائعـة للمصالحـة، إذا صـح التعبير، فهي 
مباراة مثل غيرها يجب أن يخرج منها فائز، وآخر 
خاسـر،لكن يسـتطيع كل فريـق أن يصبـح فائزا، 
تارة بالأداء، وتارة أخرى باللعب النظيف البعيد 

عن العنف والخشونة. 
ويسـتطيع الفريقـان بما لديهما مـن إمكانيات 
فنيـة وبدنيـة عاليـة أن يقدمـا أفضـل عـرض في 
البطولـة حتى الآن بعدما نجح كل منهما في تقديم 
واحـدة من أفضـل مبارياتها خـلال دور الثمانية، 
حيـث اطاحا بفريقـين اعتبرهما كثيـرون الأفضل 

في البطولة. 
وبعـد أن روض الفراعنـة أسـود الكاميـرون، 
الأفيـال  ظهـور  الصحـراء»  «محاربـو  وامتطـى 

الإيفواريـة، قـد يكـون الحـل الأمثـل لـكل منهمـا 
للتأكيد على مسـتواه العالي واللعب النظيف هو 
خروج مباراة اليوم في أبهى صورة ممكنة، بغض 
النظر عن النتيجـة داخل الملعب والتي يلعب فيها 

التوفيق جانبا كبيرا. 
وقـد هدأت الى حد كبير أجواء الاثارة والتوتر 
التي سـادت بين الفريقين عقـب مباراتي القاهرة، 
يـوم 14 تشـرين الثانـي (نوفمبـر)، وأم درمـان 
الفاصلـة 18، تشـرين ثان/نوفمبـر،، وأصبحـت 
مباراة الغد فرصة ذهبية لمزيد من تنقية الأجواء. 
حقق كل من الفريقين في الآونة الأخيرة لنفسه 
مجـدا رائعـا حيث عـاد المنتخب الجزائـري بقوة 
إلـى البطولـة الأفريقيـة التي غـاب عـن دورتيها 
الماضيتين وأعلن الفريق عن نفسه بقوة في أنغولا 

واسـتعاد توازنـه بعد الهزيمة المفاجئـة في بداية 
مشـواره بالبطولة أمـام منتخب مـالاوي صفر/3 
وتأهـل لـدور الثمانية الـذي فجر فيـه واحدة من 

مفاجآت البطولة. 
وفي حـال أحـرز الجزائريون اللقب، سـيكون 
أفضـل تتويـج للكـرة الجزائرية بعد سـنوات من 

التراجع والإخفاق. 
كمـا حقـق المنتخـب المصـري الفوز فـي جميع 
المباريـات الأربع التـي خاضها حتـى الآن ليتقدم 
خطـوة مهمـة على طريـق الدفـاع عن لقبـه الذي 
فـاز به فـي البطولتين الماضيتين، وفـي حال حقق 
الفريـق اللقب فـي البطولة الحالية سـيكون خير 
تعويض لـه عن اخفاقه فـي بلـوغ نهائيات كأس 
العالم 2010، وهـي البطاقة التي كانت من نصيب 

الخضـر بعد فوزه في مباراة أم درمان بهدف دون 
رد. 

لذلـك فمبـاراة اليـوم تمثـل حلمـا للفريقـين، 
ويملك اللاعبون والاجهزة الفنية الإمكانيات التي 
تؤهلهـم لاخراج هـذا الحلم في أفضـل صورة، أو 
ربمـا تحويله إلى كابوس لهمـا وللكرة والرياضة 

العربية بشكل عام. 
وفـي ظـل الأحـداث التـي شـهدتها مباريـات 
الفريقـين في التصفيات المؤهلـة لكأس العالم، في 
البليدة والقاهـرة وأم درمان تحظـى مباراة الغد 
بأهميـة بالغة حيث يعتبرها كثيـرون من متابعي 
كـرة القـدم الأفريقيـة «ديربـي» مثيـر وسـاخن 
للشـمال الأفريقي، بل وواحدة من المباريات المهمة 

على الساحة الدولية. 

■ لـن يحضر مبـاراة الخميس الالاف 
من مشـجعي الفريقين كما كان الحال في 
المباريـات الثلاثة الاخيـرة بينهما، وهو 
ما يدعـم فرصتهما في الخـروج بالمباراة 
خاليـة من أي أحـداث عنف أو شـغب أو 
الخشـونة،خاصة وأن لاعبـي الفريقـين 
يدركـون جيـدا أن أي خـروج عن النص 
قـد يعرض الفريق المخطـئ للإيقاف على 

الساحة الأفريقية. 
كان الفوز الذي حققه المنتخب المصري 
على نظيره الكاميروني في دور الثمانية 
بالبطولة الحالية هو السـابع عشـر على 
التوالـي لأحفـاد الفراعنـة فـي نهائيات 
كأس أفريقيا، ويسعى الفريق إلى تعزيز 

هذا الرقم القياسـي الذي يصعب على أي 
فريق آخر تحقيقه. 

وكانت آخر هزيمـة للمنتخب المصري 
في النهائيـات أمام المنتخـب الجزائري، 

في بطولة عام 2004 بتونس. 
وعلاوة على ذلك، لم يخسـر المنتخب 
الجزائـري أمـام أحفـاد الفراعنـة في أي 
مبـاراة التقيـا فيها خـلال نهائيات كأس 
أفريقيـا على مـدار تاريـخ البطولة حيث 
ثـلاث  فـي  للخضـر  حليفـا  الفـوز  كان 
مباريـات، وتعـادل الفريقان فـي مباراة 
واحدة، ولذلك سيسعى المنتخب المصري 
إلـى تحقيق فـوزه الأول على الخضر في 

النهائيات الافريقية. 

عدد المشجعين المصريين والجزائريين 
سيكون محدودا

راوراوة يرفض الصلح مع زاهر ويشترط اعتذارا رسميا 

هدوء في الشارع الجزائري قبيل المباراة ومئات الأنصار يسافرون اليوم لأنغولا

المباراة فرصة رائعة للمصالحة

جانب من مباراة الجزائر وساحل العاججانب من مباراة مصر والكاميرون 

طفل مشجع يعتمر العلم الجزائري طفل مشجع يرفع العلم المصري

مناورات ثعالب الصحراءمناورات الفراعنة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ورطة اوباما مع الارهاب
■ في تصريح لســيناتور جمهوري بعد حادثة محاولة تفجير الطائرة الامريكية 
قــال ان اوباما اهتم بملف الرعايــة الصحية اكثر من اهتمامه بملف الامن الداخلي . 

اوباما بدوره اعد خطة امنية بعد حادثة الطائرة وعملية خوست الاخيرة . 
 الخطة الامنية كما وصفتها الصحافة تتشــابه بخطة ســلفه بــوش اي انها في 
جوهرها خطة جمهورية لا تمت لبرنامج اوباما والديمقراطيين الذين انتقدوا طريقة 
الحــزب الجمهوري فــي الحرب علــى الارهاب وفازوا فــي الانتخابات (الرئاســة 
والكونغــرس) عن طريق معارضة الحرب والان يحــاول الديمقراطيين الخروج من 
هذه الورطة واســكات الاصوات المعارضة عبر محاربــة الارهاب اينما كان حتى لو 

اجلوا خروجهم من افغانستان او العراق الى عدة سنوات .
ادارة اوبامــا الان تواجه ورطة الارهاب من جديد رغم انها مثقلة بورطات عديدة 
داخليــة لا تبدأ بالازمــة الاقتصادية والبطالة التي تتزايد يومــا بعد يوم والى عجز 

واضح في الموازنة هذه السنة ولا تنتهي بورطة الحرب .
 اما القشــة التي كســرت ظهر الديمقراطيين امام خصومهم الجمهوريين فكانت 
عملية خوســت وتفجير الطائرة وهما العمليتان اللتان اضطرتا اوباما الى الكشف 
عن انيابــه امام خصومه وتوعــد الارهابيين خاصة ان انتخابــات الكونغرس على 
الابــواب والتي ستشــهد مفاجآت من النــوع الثقيل كما شــهدت انتخابات (حاكم 

الولاية) التي خسر الديمقراطيون خلالها بعض المواقع والمحسوبة عادة لهم. 
اوبامــا يريــد ان يحافظ علــى الاغلبية فــي الكونغــرس ليضمن ســير برنامجه 
الاصلاحــي كما يريــد ولا يريد مشاكســة الجمهوريين واللوبي اليهــودي لذا فانه 
ســيعمل على مهادنة اســرائيل وعدم الضغط عليها وهي التيمة التي اتســمت بها 

بداية ادارته قبل عام.
 اســرائيل التي ترقص طربا بما حصل لامريكا من القاعدة خلال الشهر المنصرم 
ضمنت ولو بشــكل مؤقت عدم الضغط الامريكي عليها ودفعها نحو اســتحقاقات 

السلام مع العرب باثمان لا يريد اليمين الاسرائيلي الذي يقود العربة الان دفعها .
 الان اســرائيل تســتطيع المغامرة والحرب علــى الجبهة التــي تختارها من غزة 
الــى لبنان الى ايران وحتى الى اليمن في ظل الانشــغال الامريكي بازماته الداخلية 

والخارجية والاشهر القادمة حبلى باحداث مفزعة. 
  المطلــوب مــن الجانب العربــي رص الصفــوف ووحدة الموقــف لمجابهة حلول 
الحــرب او الســلام وعلــى الفلســطينيين نفس الموقف الــذي نكرره دومــا الوحدة 
والتلاحــم لمواجهة احتمــالات الحرب القادمة لان الانقســام لا يخــدم القضية ولا 
مصالح الشــعب الفلســطيني كما رأينا خلال حرب غزة التي تركت خلالها السلطة 

في رام الله حماس تواجه الضربات الاسرائيلية لوحدها .
 ان نتنياهــو اليمنــي المتطرف ســليل اللوكيديين مثله مثل شــارون لايقبل الحل 
الوســط بل الحل العســكري الذي يراه ممهدا الان امامه مع ضعــف وارتباك ادارة 

اوباما في معالجة قضايا الداخل والخارج .
مضى عام على وجود اوباما في البيت الابيض والوقت يمضي ســريعا وهو اي 
اوبامــا ورغم بقاء ثلاث ســنوات اخرى له فــي البيت الابيض الا انــه فعليا لا يملك 
ســوى ســنة واحدة فقط يســتطيع خلالهــا تمرير خطتــه حول عملية الســلام في 
الشــرق الاوســط  قبل ان يســيطر الجمهوريون على الكونغرس بعيــد الانتخابات 
النصفية التي ستجرى في تشرين الثاني (نوفمبر) القادم وهو ما يتوقعه المحللون 
تبعــا لتاريخ الانتخابات النصفيــة التي يربحها دوما الحزب الذي لا يســيطر على 

البيت الابيض.
عوني حدادين - نيويورك
awni.haddadin@yahoo.com 

 

قرارات عربية
■ إن الحديــث عــن الفكــر والسياســة وارتباطهما بقــرار ما ليــس بالأمر الهين 
انطلاقا مما يميــز الفكرعن باقي المكونات الأخرى للقرار الــذي بدوره يعتبر الأهم، 
نظــرا لتأثيــره العميق في عملية النتيجــة. فالفكر إذا ما اعتبرنــاه مجموع المخيلات 
الثقافيــة التاريخية الدينيــة الأخلاقية.. إلخ، المؤثرة في الشــخصية يجب أن يكون 
لــه انعكاس على القرار المتخــذ، وإلا فلن يكون للفكر أي ارتبــاط بالواقع. وبالتالي 
تتكــون علاقة تضــاد تفصل الدال عــن المدلول، وتســتخدم اللامنطــق في تحليله 
للأمور. لقد شــهدنا عبر العصور أنماطــا عديدة من التفكير وشــهدنا معها غزوات 
وثورات ومقاومات عبرت عنها بالقلم وبالدم، في الســلم وفي الحرب. هذه الأفكار 
كانت دائما القاعدة التي يرتكز عليها المجتمع والقادة في اتخاذ قراراتهم المصيرية، 
ســواء في القضايا الداخلية أو الخارجية، والذي نســتغرب لــه بالفعل هو: لماذا لا 
ينعكــس الفكر أيا كان القومي أو الإســلامي على القرارات العربية ولماذا لا تجســد 

قرارات الحكومات العربية طموحات شعوبها؟
 إن هذه المفارقة ما بين تفكير الشــعوب وتقرير الحكومات هو الســبب الرئيسي 
وراء التدهور السياســي الذي تشــهده المنطقــة العربية وهو الســبب الوحيد الذي 

يجعل الشباب العربي يعتزل ممارسة السياسة فبالتالي تمارس عليه .
إن عدم الإعتراف بالتاريخ «الفكر» يؤســس لعدم الإعتراف بالمســتقبل وبالتالي 
فلن يكون للحاضر أي معنى، وما يحدث في غزة يجســد انســلاخ القرار السياسي 
عن الفكر العربي الإســلامي الغني بتشــبثه بالقضية الفلســطينية بغض النظر هل 
المواطن الفلســطيني مع فتح أو مع حماس. فلســطين تجســدت فكرا لدى الإنسان 
العربي وإذا لم يصاحب هذا الفكر قرارا بالدفاع عنها أيا كانت الظروف فلنقل على 

الفكر العربي السلام .
  خالد بن براهيم - المغرب

هل باتت قوة مصر محصورة في غزة؟
■ لــم يمر عبر التاريخ القــديم أو المعاصر نظام عربي على شــاكلة النظام المصر 
القائــم الذي يقلــب الحقائق ويعمل جاهدا بدون ملل أو كلل في خدمة عدو شــعبه 
وعدو الأمة العربية والإسلامية قاطبة. رئيس أكبر دولة عربية يستقوي على مليون 
ونصف مليون إنســان أنهكهم الحصار وآلة الحرب والدمار الصهيونية ويمعن في 

إذلالهم لكسب رضى الأمريكان و الصهاينة. والله لن تكسب شيئا الا العار.
هشام العيساي- المغرب

عندما ضحكت شهرزاد
■ جميلة هي بشــاعة الوحــدة.. التي يتمناهــا البعض.. بنظرهــم، فهي تقودك 
لخلــوة، وحده الشــيطان يعرف كيف يمارســها، لذلك ونكاية بــكل وكثرة الملائكة 
التي تمشــي على الارض هذه الايام، أردت على الأقل أن أكون أنا الإنسي الشيطان 
هذه المرة (من نفســي) وأيضا للحفاظ على التوازن الذي كســرته هذه الملائكة هنا 
وهنــاك، لذلك ولأننــي شريرغشــيم، أردت أن أفكر بخطة قذرة على ســطح المنزل، 
ولكننــي بحكم عدم تمرســي وفقدانــي للحد الأدنى مــن الدنــاءة والتركيز بحقد، 
لفتت ســماعي فتات ضحكــة أم تمارس دور شــهرزاد مع طفلها.. كانت ترســم له 
بلســانها النحيف أبداً من أعمال النم والذم صوراً تحــاول تجميلها من حكاية تلك 
الملكــة التي أصابها داء الجنون، ولم يتبق عاقل غير الملك والوزير الذي أقنعه أخيراً 
بفكرة (إذا انجن ربعك..) لتصل أخيرا إلى النهاية التي شرب فيها الملك ووزيره من 
البئر الذي ســبب الجنون، وهنا بدأت حالة هســتيرية من نوع (أرض جو) أصابت 
الأم بالضحك للشــر، والطفل للضحــك على البلية، والأب على تذكــر انه ليس الملك 
حتــى هنا، والجيران علــى قلة الموت حتى بالحلم، والتاجر علــى كوابيس الهاربين 
من الدفع، والخارجين عن الفاتورة، والشــرطة على نكتة الرشــوة وسرعة التفافها 
على الحنك وحتى أنا لم أتملك نزيف ريقي من الضحك، والحمام الذي حاول النوم 
باكرا رفعته الضحكة إلى مقام الســلامة من الرشــح، ثم قهقة الشارع على السيرة 
وعلى ما يواجه من تفاهات المســيرة.. وضحكت الســماء علــى انخفاض الارض.. 
ورفعــت الأرض أرجلهــا من القهقهة على دناءة نظر الســماء، وتفرق ســكون الليل 
لتتخذ كل (ســكنة) مســكنا ملائما في ضجيج رأس أحدهم، حتــى تلك المرأة التي 
أبكاها العقم عشــرين عاما لم تتمالك نفســها من الضحك، فقط وحده ابنها القادم 

بعد عشرين ألف هم، كان يصر على البكاء.
 أحمد القزلي – الأردن

■ «الجماعــات المتأســلمة «مصطلــح يطلقه الكتــاب والنشــطاء العلمانيين 
الذين اتخذوا «العلمانية مهنة»على التيار الإســلامي وهو مصطلح الأنســب أن 
يســتخدم من قبل «الإســلاميين ضد أولئك الكتاب والنشطاء الذين لا يتورعون 
أو يخجلون من وصفوا أنفســهم بـ»العلمانيين» أو «الحداثيين» أو»الليبراليين» 
ولكن الاســلاميين فــي الأغلب الأعم لا يكفــرون الآخرين ويمكــن أن نقول إنهم 
تحــرروا من «التكفيــر كمهنة» ولم يعــودوا يقرونه أو يتداولونــه في توصيف 
المخالفين لهم مع الإقرار بان لهذه المهنة بقية من المشــتغلين بها تماما مثلما لمهنة 

«العلمنة». 
وبالتالــي فالمتأســلم في الحقيقة وكما هــو ظاهر وبين وملمــوس اليوم هو 
من يقر بالجانب الروحي من الإســلام و يطالب بإلغاء المرجعية الإســلامية في 
الدســاتير وفي القوانين كما فعل جماعة «المئة أديب ومثقف» في مصر مؤخرا 
حيث طالبوا بإلغاء المواد الدســتورية التي تنص على أن الشــريعة الإســلامية 
المصدر الرئيسي للتشريع وأن دين الدولة الإسلام لان هذه النصوص باعتقادهم 
تتنافــى مع الدولة المدنية التي يزعمون أنهم يناضلون من اجل قيامها. ولو قدر 
لهذه الملايين أن تهب محتجة ضد هؤلاء لاعتبروا ذلك ضربا من حملات التكفير 

التي تحركها «الجماعات المتأسلمة»! 
ونحــن نقــول ونعيد ونؤكــد إن الدولة المدنيــة فكرة إســلامية قامت حقيقة 
وأرسى قواعدها على ارض الواقع معلم البشرية (محمد صلى الله عليه وسلم) 
وكل نظــام في العالــم اليوم يقوم على العدالة والمســاواة والحرية والإعلاء من 
كرامة وحقوق الإنسان وحريته هو نظام مستلهم من ديننا وتجربتنا وأنموذج 

يحاكي «دولــة المدينة» الدولة المدنية الأولى في تاريخ البشــرية. يقول الدكتور 
هيثم مناع «كرم الإسلام الإنسان دون تحديد وأسس القرآن الكريم لدولة العقد 
الاجتماعــي عندما جعل من أهــم صفات المؤمن احترام العهــد والأمانة (البقرة 
177، المؤمنون 8، والمعارج 32). الديانات الســماوية والشــرعة الدولية لحقوق 
الإنسان أسســت للمحاسبة في الفســاد وفي الجرائم الجسيمة. وكما يذكرنا 
إلياس مرقص، فحين تسقط الذمة (العهد، الدين، القانون، الضمير) يسقط كل 
شيء، لذا يتابع بالقول: ليكن شعارنا الذمة العامة، الجميع للجميع، الكل للكل، 
الجميع لكل فرد، حق الناس.. دولة حقوق أساس، شرط الدولة الديمقراطية».

ويصــف مناع الدولة المدنية بأنهــا «الدولة المدنية هــي الانتقال من النموذج 
الفئوي الطارد لأغلبية مكونات النســيج المجتمعي إلى جعل أية أغلبية عددية أو 

سياسية قوة جاذبة لباقي مكونات المجتمع».
 كمــا يؤكــد منــاع إن: «الحق في المشــاركة والحق فــي المراقبــة والحق في 
الاحتجــاج.. ثلاثية تجعــل التصورات المختلفة لممارســة السياســة قادرة على 
التعايــش والفعل والدخــول كقوة في التاريــخ والجغرافيا والخــروج من دور 
البطن الرخو الذي صار ســمة الدول العربية بامتياز». ويخلص مناع إلى القول: 
«لقد أفقدتنا الدولة الأمنية مفهوم سيادة الأشخاص فغاب عنها مفهوم سيادة 
الدولة. ولا شــك بأن العودة إلى حالة سيادة نسبية متفاعلة وإيجابية مع عالم 
متداخــل تحتاج لســيادة كل شــخص وحق كل تجمــع بالتعبير عن نفســه في 
رفض مبدئي للخيانة والتكفير والحظر كوســائل يومية لممارسة عملية تصفية 

الخصوم». 

إن المشــتغلين بالعلمانية أو الليبراليــة أو الحداثة كمهنة يعتبرون أنفســهم 
«أوصيــاء «علــى الملايــين من أبنــاء الأمة ومــا خوفهم مــن مرجعية الإســلام 
ومطالبتهم بالتخلي عنها إلا لغرض في نفس يعقوب..يعبر فيما يعبر عن خوفهم 
مــن فقدان هذه الوصاية ولقد بلغت بهم الوقاحة أن يصدروا بيانا يطالبون فيه 
بإلغاء المرجعية الإســلامية والنص على إســلامية الدولة في بلد تعداد ســكانه 
ثمانين مليون نســمة مــع أنهم لا يمثلون ضمير ونبض هــذه الملايين ولا هويتها 
وهي لم تفوضهم أو توكلهم الحديث باسمها ولا تعرفهم في الأغلب أو تأبه لهم 

حتى يقال إنها يمكن إن تفوضهم أو تختارهم وكلاء لها أو نوابا عنها!
إن هــؤلاء القوم يقولون الشــيء ويفعلــون نقيضه.. يطالبــون بأن لا تصبح 
الأمــة والدولة محكومة بحفنة مــن الفقهاء كما يقولون ثــم يقومون هم بفرض 
أنفســهم كأوصيــاء عليها يقــررون في أمرها ما شــاءوا ويزعمــون أنهم دعاة 
الديمقراطية والحرية وحقوق الإنســان وهم يمارسون إقصاء الآخر ويرفعون 
في وجهه راية الدعوة إلى تجريده من كافة حقوقه فما الفرق بينهم وبين أنظمة 

الحكم الشمولية الاستبدادية؟
إن الأولى بهــؤلاء المتعلمنين أن ينخرطوا في معركــة الأمة وقواها الحية من 
أجل العدالة والحرية والتداول الســلمي للسلطة ومقاومة الاستعمار والحفاظ 
على الهوية وان يتوبوا إلى الله ويؤمنوا بمرجعية الإسلام التي تؤمن بها أمتهم 
وان يمارســوا دورهــم ويجتهدوا فــي أبحاثهم ودراســاتهم فــي إطارها ولهم 

أجرهم عند الله أصابوا. في اجتهادهم أم اخطأوا.
 محمد سماحة 

«الدولة المدنية» فكرة إسلامية

عصر ظلم البشر
■ عشــت في نهاية مجد  عصر رســم لي أجمل صورة ووضع أساســا لا 
يمكن انتهاكه وكان عصر الرفعة والمجد والحضارة وكرامة الإنسانية، جاءه 
التكــريم في عصر ازدهر فيه مجد الإنســان الذي رفعت من قيمة هذا المخلوق 
كان ذلك في معجزة المعجزات وسنة نبي جاء يعلم أمته فن المعاملات وعصر 
آخر هو عصر  الظلام وانتهاك حقوق الإنســان وعصــر خدمة مصالح الغير 
على حســاب هذا  الإنســان، أرفع مخلوق على وجه الأرض الــذي كرمه الله 
تعالى وظلمه البشــر في عصر ظلم البشــر حتى أصبح هذا الإنسان كتلة من 
المآســي التي تحمل داخلها صبرا تحملته في هذا العصر وكأن عصري الأول 
ارتكب خطأ بأن نقلني إلى عصر انتهكت فيه أي مزاعم لرفعة الإنســان ولكن 
أي خطــأ يمكن أن يكون هذا الذي جاء بي إلى هنا؟ وأي قلب ســوف يتحمل 

هذه الانتهاكات بحقك أيتها الإنسانية؟  
يــا من تتفكــر في خلــق الله وتتأمــل في ملكوتــه وترى عظمــة نظام هذا 
الكــون حيث ترى هنــا أن هذا الكون يســير في نظام دقيــق لا يمكن تجاوزه  
وخلق الإنســان وكرمه على جميــع المخلوقات ونمضي نحن فــي هذا الكون 
وفق هــذا النظام نبذل جهودنا لنكون كائنات معتــرف بها وتمر علينا الأيام 

بأحداثها ونكون بعد مضي الســنين أمة العرب التي تشــكل كيان الحضارة 
وتمجد هذا الإنسان في إطار جمع الإنسانية والعدالة، في كل ركن من أركان 
هــذه المنطقة نجد أســاس وجودنا حتى أن هذا النبي الأمــي جاء منك يا أمة 
العرب والإســلام الذي جســد وكرم الإنســان الذي جاء هذا التكريم في آية 
مــن آيات الرحمن، في كتاب الفرقان أعظم معجــزة نزلت وخلدت هذه الأمة 
وكرامة الإنســانية، هي أنت أمة العرب أمة الإنسانية والكرامة، لقد كنت أمة 

الأمم التي تجمع العديد من الدول على مساحة عظيمة من الأرض.
وأنــا جزء من هذه الأمة العظيمة عشــت أياما تشــكل هيكلا يجســد إطار 
هذه الأمة فقد كانت أمة الاكتشافات تجمع العديد من العلماء والأطباء حتى 
أنها كانت في المرتبة الأولى ومضت الأيام والسنين حتى سلب منا هذا المجد 
وأصبحنا نعيش في ظل التأخــر والضعف ووصلنا إلى مرحلة لا نملك فيها 
اتخاذ القــرار وكأن عصر المجد والحضارة رحل عنــه النور وأصبحنا نعيش 
فــي عصر الظلام  ومجــرد أدوات لا تملك اتخاذ القرار حتى انتهك الإنســان 
وأصبــح مجرد أداة للتضحية التي لا نهاية لها ونحن الآن في عصر الحروب 
غير المتكافئة الآليات مقابل الحجارة، حيث أصبح الإنسان هو مجرد مخلوق 
وجد ليكون أســيرا أو شــهيدا ليس هناك أي اعتبار أو أســاس فنحن مجرد 
أشــباه إنســان نســتقبل انتهاكات الإنســانية بخطابات وكلمــات ليس لها 

مجيب أو أننا ننتهج سياسة تخدم أطماع منتهكي الإنسانية.
هنــاك من يعيش ما بين الســماء والأرض  يتحملون قســوة الحياة منذ ما 

يقرب العام مثلا يعيشــون في العراء وهم يســمعون أن هناك حياة ســتتغير 
ولكــن لم يتغير شــيء فأي إنســانية هــذه التي تعيــش بالعراء وأي جســد 
يحملون حتى يعيشــوا عيشــة قاســية لا يتحملها أحد إلا من يحمل في قلبه 

حب الوطن ورغبة الصمود .
وكل يــوم نســمع انتهاكات وكأننــا نعيش في كوكب الحــروب وانتهاك 
الإنســانية لا نســمع إلا بمصطلحــات جديــدة ظهــرت فــي ظــل التراجــع 
والضعــف العربي حتى وصلنا إلى مرحلة رفض هذا الكوكب، كوكب الظلام 

والانتهاكات بحق الإنسانية.
أيتها النفوس الميتة  دعينــا نترك هذا الكوكب ونبني مجدنا من جديد  في 
كوكب نضع أساســه ونقــول كلمتنا، كلمــة الحق والكرامة ونبني أسســنا 
ونجمــع قوانــا من جديد ويكــون كوكب العدالة وإنســانية الإنســان بحيث 
يكون هذا الكوكب يجمع اثنان وعشــرون دولة تخلد أســاس بقائها في ظل 
قرآن كريم وســنة نبي عظيم هتف بحقوق الإنســانية التي نســيناها في ظل 
رغباتنا التي كانت على حســاب هذا المخلوق الذي جاءه التكريم وحفره  في 
إطار وحدة الأمة ونحمي أنفســنا ومقدســاتنا ونهتف بك يــا أمة العرب أمة 

الحضارة العربية الإسلامية أمة كرامة الإنسان.

منال عمر محمود العامري
 manalalamiri@yahoo.com

■ إذا صحت الأنباء التي تقول، بأن الحكومة اليمنية، بضغوط من واشنطن، 
وافقت على إقامة قاعدة عســكرية في جزيرة سقطرى اليمنية (3625)كيلو متر 
مربــع، الواقعة في الجزء الشــمالي الغربي من المحيط الهنــدي على بعد يقارب 
400 كلم من شــبه الجزيرة العربية؛ وذلك لمراقبة المياة الإقليمية اليمنية، القريبة 
من دول القرن الأفريقي على ســبيل المثال لا الحصر إرتيريا، والســماح بمجيء 
قوات بريــة أمريكية، في القريــب العاجل إلى اليمن، من أجل مســاعدة القوات 
اليمنية ووحدة مكافحة الإرهاب اليمنية، في مواجهة تنظيم القاعدة في جزيرة 
العرب ومقره في اليمن. فإننا نتوقع أياماً حاسمة وصعبة، بالنسبة إلى حكومة 
الرئيــس اليمني علي عبد الله صالح. وقد تكون صحيحة، لأنه لم يصدر أي نفي 

يمني رسمي لها، من أي جهة في حكومة صالح،حتى كتابة هذه السطور.
وما يجعل التدخل العســكري الأمريكي في الأراضي اليمنية وارداً أيضاً، ما 
تســرب من بعض التقاريــر الصحافية الأمريكية، بأن النظــام اليمني بدأ يترنح 
وآيل للســقوط، وأن الرئيــس صالح بات مصيــره كمحافظ للعاصمــة اليمنية 
صنعــاء، على غــرار محافظ كابل(الرئيــس الأفغاني) حامد كــرزاي. ولذا على 

القوات الأمريكية والمارينز التدخل للسيطرة على منابع النفط في اليمن.

نعــود لنقــول أن التدخل العســكري الأمريكي فــي اليمن، لن يخــدم حكومة 
الرئيس اليمني صالح، بكل المقاييس، بل ســيزيد من فشــلها وفسادها، وربما 
يؤدي إلى انهيارها. ولن يخدم ســوى الولايات المتحــدة من جهة واحدة، مثلما 
حدث فــي العراق، وبشــكل آخر في أفغانســتان وباكســتان، فلو اســتطاعت 
أمريــكا وبضغوط علــى النظــام والقيادة اليمنيــة، فرض تواجدها العســكري 
علــى ارضي اليمــن، لكي تضــع أقدامها وأصابعهــا على منابع النفــط اليمني، 
وبحجة محاربة تنظيم القاعدة، مما ســيخلق بؤر صراع ساخنة لن تستقر على 
حدود اليمن الســعيد فحســب، بل ربما تجعل المنطقة العربيــة والخليجية على 
وجه الخصــوص، مناطق صراع مفتوحــة، وهذا قد يجعل التواجد العســكري 
الأمريكي يحشر ويطل برأسه طمعاً بالنفط الخليجي، تحت غطاء شرعي، تماما 
مثلمــا حدث في العــراق، بدعوى تحريره من الدكتاتور الرئيس الشــهيد صدام 
حســين، كما زعم مجرم الحرب جورج دبليو بوش. فالنفط السعودي على وجه 
التحديــد، القريب مــن أراضي اليمــن(رأس حربة الصراع) وقمــة رأس النعامة 
الأمريكيــة بأقدام ومخالب الأســد، إن صح التعبير، التي يســيل له لعاب معظم 

الجنرالات العسكرية الأمريكية.

لكن في المقابل لن تحصل إدارة الرئيس الأمريكي أوباما، على كل ذلك مجاناً 
ودون أي مقابــل تقدمه، بل ســتحكم على المئات إن لم يكــن الآلاف من جنودها 
الأمريكان، أن يصبحوا وقود تدخلها العسكري في اليمن، وحربها ضد القاعدة 
والإرهــاب، وأي امتــدادات أو تدخــلآت فــي منطقــة الخليج مع حــدود اليمن 
والمملكة العربية الســعودية، ســواء كانوا جرحى أو قتلى، مثلما حدث ولا زال 
يحدث في (العراق، وأفغانستان وباكســتان)، وربما يفيد التذكير أن الولايات 
المتحدة، لم تســتطع الخروج من المســتنقع ذاته. نتمنى أن نكون قد تسرعنا في 
تحليلاتنــا، وأن نكون مخطئين، أن الــدور الأمريكي في اليمن، يقتصر فقط على 

الدعم اللوجستي العسكري والمالي، للحكومة اليمنية.
ننصــح حكومــة الرئيس اليمنــي علي عبد اللــه صالح، الذي اتســم بالدهاء 
طيلة 30 عاماً مضت أو تزيد، أن لا يرضخ أو يســتجيب لهذا الابتزاز والضغوط 
الأمريكية، التي تطالب بتواجد عسكري أمريكي على أراضي اليمن السعيد، لأنه 
يعرف أن شعبه يرفض ذلك جملة وتفصيلا، وأن قبوله بالتواجد الأمريكي على 
تراب بلاده، يمثل انقلاباً غير شــرعياً على شعبه اليمني الأصيل، ويشكل خطرا 
كارثيــاً علــى نظامه وأمن المنطقة العربية بأســرها، وعليــه أن يحترس في أن لا 
يكون مؤتمــر لندن في الـ 28 كانــون الثاني/ يناير الجاري، هو تمهيد لشــرعنة 

التدخل الأمريكي في الأراضي اليمنية.

محمد رشاد عبيد-  صحافي من اليمن
m.rashadobaid@hotmail.com 

ساعة تركيا الرملية

التدخل الأمريكي في اليمن: من يخدم؟!

■ مع اســتلام حزب العدالة والتنمية الإسلامي سدة الحكم بتركيا، اعتمدت 
الدولــة التركيــة نهجا سياســيا كان مــن أولوياتــه تقليم أظافر العســكر ورثة 
الاتاتوركية العلمانية، والرجوع الى الشــعب التركي المســلم كمرجعية لصيانة 

التغيرات التي يحدثها الحزب الحاكم على هيكلية الدولة وتوجهاتها.
موقــف أوروبا الموحدة من تركيا المســلمة، ومســألة انضمامها إلى الاتحاد 
الأوروبــي، كان أيضا احد العوامل التي أضعفت العلمانية التركية رغم الحفاظ 
على مظاهرها، وسهل حراك التغيير لنهج اوغلو – أردوغان القائم على تحسين 
العلاقات مع العالم العربي والإسلامي، بعد شبه القطيعة التي سادت على مدار 

بضعة عقود بعد انتهاء الخلافة العثمانية والانفتاح اتجاه الغرب.
الطريق إلى الشــرق والمحيط العربي والإســلامي بالنســبة لتركيا، هو تبني 
قضايا شــرق أوســطية ومن أهمها القضية الفلســطينية، في ظــل الفراغ لعدم 
وجود قوة مركزية لها كلمة الحسم. ولم يفوت رجب طيب أردوغان أية مناسبة 
إلا واغتنمهــا لانتقــاد إســرائيل علــى حربها ضد قطــاع غزة وحصار الشــعب 

الفلسطيني وممارساتها العنصرية.
الدبلوماســية الإســرائيلية، لم تطق صبرا لمــا يوجه لها من انتقــادات بهذه 
الطريقــة، واعتبرتهــا تحريضا ضــد الدولة. فقــد اعتادت اســرائيل على نفاق 
المجتمع الدولي والخشــية من تهمة اللاســامية التي تلوح بها ضد كل من ينتقد 
سياستها. وما أثار حنق إســرائيل أيضا، هو الإعلام التركي الجريء وصناعة 
الســينما التي أخرجت فيلم «وادي الذئاب» الذي يصف إســرائيل وجنرالاتها 

بالقتلة ولصوص الأعضاء البشرية.
دعوة الخارجية الإسرائيلية للســفير التركي وتوبيخه وكأنه تلميذ بمدرسة 
ابتدائية، أثار غضب تركيا وأثار الحمية العثمانية بشــكل لم تعهده إسرائيل من 
قبــل. فكان التحذير التركي لإســرائيل بان تقدم اعتذارها بســقف زمني محدد 
مســاء 2010/1/13 كرد اعتبار للدبلوماســية التركية المهانة، أو سحب السفير 

التركي بحال عدم تقديم اعتذار رسمي.
الاعتــذار الخطــي الــذي قدمتــه القيــادة الإســرائيلية ببصمــات نتنياهو- 
ليبرمان وقبل نهاية الســاعة الرملية التي قلبتها تركيا، يعتبر سابقة بالعلاقات 
الدبلوماســية وبهذا الشــكل المهين لإســرائيل. وبالطبع لا يمت لســلوك ألدولة 

العبرية المتغطرس بصلة. 
إن مــا اجبر القيادة الإســرائيلية على تقــديم الاعتذار، هــو إدراكها أن تركيا 
ســتنفذ التهديــد والوعيــد، وفي الغالــب كان تقــديم الاعتذار بالموعــد نصيحة 
أمريكية. فتوتير العلاقات التركية الإســرائيلية معناها إساءة العلاقة الأمريكية 
التركية. وأمريكا المتورطة بحروب أنهكتها في ظل توتر العلاقات مع إيران التي 
أدارت الظهر لتهديدات المجتمع الدولي، لن تغامر بخســارة تركيا العضو بحلف 
الناتو. ولن تســيء العلاقة معهــا. فالغرب بحاجة إلى الموقــف التركي لفرض 
عقوبات وحصار ضد إيران، أو حتى المغامرة بتوجيه ضربة عســكرية تكتيكية 

لوقــف البرنامج النــووي. كذلك لن تقدم أمريــكا هدية مجانية لتركيا لســحب 
ســفيرها من إسرائيل وهي أحوج للدبلوماســية التركية وضمان الوساطة بين 
إسرائيل وســوريا لتحريك الوضع الجامد رغم تحفظ إســرائيل على الوساطة 
التركيــة، واعتمادها كوســيط مــع إيران بحــال تعثر المفاوضات بشــان الملف 
الإيراني وفشــل اتخاذ قرار بالعقوبات الشــاملة. فأمريــكا بحاجة إلى مواقف 
دبلوماســية لتعويض خســارتها الوشــيكة في افغانســتان والعراق ولتجنب 

مواجهة مفتوحة مع إيران.
الــدرس التركي يجب أن يتعلمــه العرب، الذين يتجرعــون الاهانات ليل نهار 
وتنتهــك حدودهــم ويقتــل رعاياهم. فقــد علمنا الــدرس التركي، أن إســرائيل 
وحليفتهــا أمريكا، هــم نمور من ورق لا يصمدون أمــام المواقف الصلبة، وليس 
الموقــف التركي الذي أعجزهم فحســب، فقد أصبحت كثير من دول وشــعوب 
العالــم تديــر الظهــر لأمريكا. فقــد انتهى عصــر مصــادرة الإرادات للشــعوب 

وقياداتهــا. وأصبــح هناك صحــوة عالميــة باتجاه تنميــة الاقتصــاد والموارد 
البشرية واستقلال القرار السياسي. 

الدرس التركي يعيدنا إلى فهم المربع الأول في المعادلة الدولية، وهو الحفاظ 
على هيبة الدولة بالرجوع إلى الشــعب الضمانة الحقيقية للدفاع عن الســيادة. 
فالزحــف على الركبتين ورهن المواقف السياســية بفتات المعونات الاقتصادية 
والمال السياســي، يقابله قمع الحريات ومصادرة الحقوق المدنية، وخلق فجوة 
بين الشــعوب وقيادتها، مما يســهل الســيطرة الأجنبية على القرار السياسي. 
والنمــاذج بعالمنا العربي تغنــي عن التعريف. كذلك فان إســرائيل التي تتعامل 
بلهجــة القــوة لا تثنيها الدبلوماســية، بل تعامــل الند للند. والــى حين حدوث 

صحوة بعالمنا العربي... صح النوم.

رأفت العيص- فلسطين
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الأحداث الطائفية المصرية والأزمة عميقة هايتي جمهورية العبيد الأولى.. وأسئلة السياسة والأخلاق الحديثة

باراك أوباما وحصيلة السنة الأولى 
ماذا بقي من شعار التغيير؟

الكرة والرأس البالون المجوربة شتاء 

الأغنياء والفقراء .. عندما تتسع الهوّة

■ من السـهولة بمـكان التنديد بالأحـداث الطائفيـة، والقول أنها 
صناعـة غربيّـة وإمبرياليـة، وهـو ما يجـري علـى ألسـنة القوميين 
العـرب، وكذلـك مـن السـهولة القـول أن الأحـداث الطائفيـة تتوالى 
بفعـل النمـو الكبير للإسـلام «المجاهد والمقـاوم» ولاسـيما حزب الله 
وحركـة حماس، وبذات السـياق، نسـتطيع القول أن هـذه الحركات 
الأخيـرة هي ما تُشـجع على معاداة الغرب، وبذلـك تتعمق الخلافات 
الطائفية القاتلة بين جنباتنا. والسـؤال الضروري هنا: هل الأحداث 
الطائفية التـي تتوالى فصولها من مصر إلى اليمن، هي بفعل مبارحة 
عدائنـا للغـرب، ولو لـم نبارحه العـداء، هـل كنّا سـنلج طريق بناء 
الأوطان، التعدد، التسامح، احترام الأقليات، الديمقراطية، العلمنة؟ 
هـذا التفكير سـائد فـي الصحـف العربيـة، ولكنه يجانـب الصواب، 
فالطائفية نزوع عربي وإسـلامي وعالمي في هذا العصر، وهي مسـألة 
شـائكة فـي نشـأتها، وأصبحت قضيـة تتطلـب الكثير مـن التحليل، 
حيـث أن مفـردات الحداثة تتراجع حتـى في الدول الغربيـة العريقة 
فـي علمانيتهـا وحداثتها، وهـذا لا يقلل مـن صحة تأثيـر الطائفيات 
«المقاومة» فـي إذكاء نار الطائفية وتقليص الجزر العلمانية في عالمنا 

العربي. 
    نعـم، أزمتنا عميقة وهي تطال كل مسـتويات البنية الاجتماعية، 
والطائفية لدينا لها ألف جذر وألف رأس، وكلها ممارسـات سياسية، 
تخفـي برامج كلية للمجتمع، وأما ظاهرهـا فيعلن أن الدين هو الحل، 
وهـي بذلك تسـتهدف تدمير الحداثـة العربية، وأمّا عالميـاً فالطائفية 
تحاصر العلمانية في العديد من الدول الأوروبية، وهو ما يشـار إليه 
بالدور المتعاظم للفاتيكان وبوجود عشرات المنظمات الدينية العاملة 
في إطـار الأمم المتحدة أو بشـكل مسـتقل، وهي بذلـك تحرث الأرض 
لتتحـوّل لاحقاً إلى منظمات سياسـية في المحصلة، مسـتهدفة تعميم 
الرؤية الدينية كرؤية مناهضة للحداثة بكل أشـكالها وكرؤية وحيدة 

لحل المشكلات التي تواجه مجتمعاتنا.
   الأحـداث الطائفية في مصر، ما أن تنـزوي حتى تعود من جديد، 
وقـد حمّل رجـال الدين المسـيحي في أحـداث نجع حمـادي الحكومة 
المصرية المسـؤولية المباشـرة، وهذا الرأي سـديد، ففي لحظة المأساة 
لا بـد للحقيقـة من الظهـور. وبالتالي المسـؤول الفعلي عـن الأحداث 
الطائفية بالمعنى المباشـر هو النظام المصري بسياسـاته الاجتماعية 
المحافظة وبسياسـاته الاقتصاديـة «المافياويـة» وباهتمامه الحثيث 
بالتمديـد أو التوريـث، وبإغفاله عـن الإصلاحات السياسـية، الأمر 
الذي يعزز تسييس الدين كمصدر لليقين ومصدر للخلاص من العالم 
الدنيـوي- المحتكر من قبل النظام- الذي شـاع فيـه الحرمان والقتل 

الحروب.
  إذن، مصـر كمـا البـلاد العربية، أمام امتحان عسـير يتحـدّد: إما 
بالاسـتمرار في تسـييس الدين، وتعميق المشـروع الديني كمشـروع 
وحيد وكلي، وبالتالي اسـتمرار الأحداث الطائفية بين فترة وأخرى، 
وإمـا البـدء بمشـروع الحداثة والشـروع في بنـاء الدولـة الحديثة، 
وتصفيـة المرتكزات الدينية «المقاومة منه أو غير المقاومة»، والتصدي 
بشـجاعة لضـرورات الحداثة العربيـة،  والتي لا تختصر بالمسـتوى 
السياسـي للدولـة وتحويلهـا إلـى نظـام علمانـي ، بـل تشـمل كل 
مسـتويات المجتمع. والسـؤال، ما هي الفئات الاجتماعية التي تحمل 
العلمانيـة؟ في أوروبا حملتها البرجوازيـة إبان صعودها، في العالم 
العربـي من يحملها؟ هذه الفكرة بالتحديد، أي الافتراق بين مشـروع 
الحداثـة المحمول من قبل المثقفين والطبقات الاجتماعية هي المشـكلة، 
وبالتالي التصدي للطائفية، يفترض التصدي لكل مشـكلات المجتمع 
العربي، وغير ذلك من التفسير يصنف في خانة الايديولوجيا، وربما 

وبشكل ضعيف يعتبر تعدداً في وجهات النظر.
   العقليـة الدينيـة بالمعنى السياسـي، لا شـك أنها وليـدة افتقادنا 
لمفاهيـم الحداثة، ولكـن لماذا لم نتخلص منها ونتبنـى بالفعل مفاهيم 
الحداثـة، لماذا حافظت على نفسـها بهذه الشراسـة والتجـذر، وكان 
سـهلاً على من فارقها في أزمنة سـابقة العودة إليهـا؟ وهذا بالطبع لا 
يفسـر بأن العداء للغـرب هو ما يبذر في مجتمعاتنـا العداء للأقليات 
فـي لبنان ومصر والعراق، فالعـداء للأقليات هو جزء من معاداة تلك 
الطائفيات للمجتمع بكليتـه. أي أن النزعة التكفيرية، لا تميز بين هذا 
وذاك، وقـد تنقل سـريعاً سـلاحها من الخـارج إلى الداخـل والعكس 
صحيـح، وهي ما تنفـك  تؤهل الوعي لمعاركهـا الطائفية المتناقضة مع 
مفاهيم الحداثة. وقد يكون هناك تمازج معين بين الطائفية والطبقات 
السائدة، فالأخيرة تجد نفسها ضعيفة وغير قادرة للسير في مشروع 
الدولـة الحديثة، وربما ليس لها مصلحة بها،  فتتذرع بالدين وتلبس 
لبوسه، وتسـتجديه، وهو ما يتلقفه رجال الدين دون تفكير وتؤدة، 
فيكون إخفاق الأنظمة في مهمتها وتصاعد الطائفيات سـبباً رئيسـياً 

في أحداثٍ طائفية في كل مكان.
     وقـد يكـون  لتمأسـس إسـرائيل يهوديـاً ودعــــمهـا أوروبيـاً 
وأمريكياً سـبباً ما في بروز الطائفية، وهذا ما لا يجـــــوز نسـيانه، 
وهـو ما عبرت عنـه بإعجاب الحـركات الدينيـة السياسـية العربية 
بإسرائيل كمشروع صهيوني اسـتنادا إلى الدين اليهودي، وبالتالي 
مشـكلة الطائفية مشـكلة عالميـة وعربية فـي آن، ومنهـا عربياً، دون 
أدنـى شـك عـداء المقاومـة للغـرب، ولكنها تتجـاوز ذلك إلى أسـباب 
متعددة، لنصل للقول كلنا في الشرق أصبحنا طائفيين ما لم نتبن قيم 

الحداثة.

٭ كاتب من سورية

■ «نحن لسـنا حيوانات، نحن بشـر ولكننا اليوم جائعون»، 
يقول احد الهايتيين الناجين من الزلزال المدمر أمام شاشة العالم.. 
مـاذا فـي هايتـي لتضربهـا زلزال؟ يسـأل المرء نفسـه، فهـي بلاد 
منكوبـة منذ البدء، منذ وطأت قدما كريسـتوف خـادم الملك أرض 
الجزيـرة لأول مـرة.. فخـط رسـالة الـى ملكه يقـول فيهـا: «هذه 
بـلاد رائعة عثرنا فيهـا على غابات وأصناف نبـات وثمار جديدة 
وحيوانات وأشـجار غريبة وبشـر..» في الواقع لم يكن كولمبوس 
ورجالـه ومَـن وراء بعثته يعتقدون ببشـرية الأقـوام التي كانت 
تقطـن العالم الجديد، على مـا اتفقت التسـميات الغربية وغيرها 
على تسـمية الأمريكيتين، فهؤلاء كانوا يُدرجون في مراتب سفلية 
مـن مراتب الآدمية..التاريـخ بدوره لا يمر الاّ ببضـع كلمات قليلة 
علـى ذكر ملايـين الضحايـا التـي خلفتها تلـك النظـرة المتعالية، 
المتمركـزة حـول الأنـا والمنطلقـة أيضـاً مـن فهـم  خـاص للديـن 
وللآخـر.. هكذا نرى كولمبوس لا ينسـى أن يُذكّر الملك أن جلّ نتاج 
وغنائم كشـوفاته سوف تصب في الهدف الجليل والمقدس المتمثل 

بفتح القدس.
أن  إذ  الحمـر،  الهنـود  أحفـاد  ليسـوا  اليـوم  زلـزال  هايتيـو 
كريسـتوف الفاتح قد تكفل بإبـادة هؤلاء عن بكـرة أبيهم، هايتو 
اليوم هـم أحفاد قوافـل العبيد الذيـن كانوا يُجلبون مـن أفريقيا 
ليتـم توزيعهم علـى مسـتعمرات العالـم الجديد..فهم نتـاج ذلك 
الخليـط الأفريقـي المتنـوع، الـذي أنتـج لغتـه الخاصة مـع مرور 
الوقـت فيمـا احتفظ كذلـك بلغة المسـتعمر الفرنسـي .. الآن يغار 
الفرنسـيون على عبيدهم الصغار، فيعلنون امتعاضهم من الغزو 
الأمريكـي المسـلح لهايتـي تحـت ذريعـة إغاثـة المنكوبـين وجلب 
المسـاعدات وفرض الأمـن.. بالمناسـبة ذاكرة الفرنسـيين لا تبدو 
ضعيفـة وهـم على الأرجح لا ينسـون قرابة قرنين من الإسـتعمار 
الفرنسـي لهايتـي(1624-1804)، بعد منازعات مع المسـتعمرين 

الأسبان السابقين.
لم يخرج الفرنسـيون مـن هايتي الاّ بعد معركة طاحنة خسـر 
فيهـا الجيـش المرسـل مـن قبـل نابليـون، وأُعلنـت حينهـا أول 
جمهوريـة للزنوج.. وكانت سـنداً لثـوار أمريـكا الجنوبية أمثال 
بوليفار وغيـره.. لكن المنازعـات الداخلية وسـيطرة الإقطاعيين 
والأغنيـاء علـى السـلطة فتحـت الطريق أمـام شـهية الأمريكان 
ليحتلـوا الجزيـرة في مطلـع القرن العشـرين، حيـث ظلت تحت 
النفوذ الأمريكـي حتى أيامنا هذه، وذلك لمواجهة اليسـار القريب 

في كوبا .

لست عالماً في الجيولوجيا، ولكني على ما أذكر من أيام المدرسة، 
أن الزلازل هي من أفعال الطبيعة الخالصة، التي لا سـلطة لبشري 
عليهـا أو أثر، فهي لغة العالم السـفلي الغامض.. لكن يبدو أن ثمة 
شـكوكاً وتسـاؤلات بـدأت تُثار حيـال هـذه الثوابـت العلمية، إذ 
بـات الكثيرون يرون أن هذه الـزلازل هي كحال كثير من الكوارث 
والأمراض والأوبئة الجديدة التي تنتشـر بفعل فاعل، وأن الدول 
العظمى هي من يقف وراء هذه الأعمال للسـيطرة على بقاع ودول 

جديدة وعلى العالم. 
 لطالمـا أدرج العقلانيـون أو أصحـاب طريقـة التفكيـر العلمي 
الموضوعي، أصحاب مثل هكذا نظريات وأقاويل في خانة «جماعة 
نظرية المؤامرة» الشهيرة. لكن يبدو أن أنصار هذه النظرية باتوا 
فـي تزايـد مضطرد بعد كثير مـن الحوادث والأكاذيـب والغزوات 
والحروب التي تبين أن أسبابها ومبرراتها كانت مختلقة وكاذبة.. 
فبت تسـمع كثيراً من الآراء التي تقول بـأن زلزال هايتي هو نتاج 
تجربـة نوويـة أمريكية وأن تسـونامي كانت هـي الأخرى نتيجة 
تجربة نووية فرنسـية وهكـذا..  تبقى هـذه الآراء لأناس تهولهم 
كل يـوم الكـوارث والأمراض الجديدة التي تنتشـر بـين القارات، 
لكن تعوز هذه الأفكار المسـتندات والأدلـة العلمية التي يبدو أنها 
مسـتعصية علـى شـعوب وحتـى دول العالـم الثالـث، طالما هذه 
الدول بعيدة عن المسرح الدولي العلمي وعن مدارات التكنولوجيا 

العالمية ناهيك عن الخبرات النووية.   

 يبدو إننا عاجزون عن فعل أي شيء ولا نقوى الاّ على شيطنة 
أفعـال الآخريـن.. في الواقع لم أشـأ أن أنسـاق وراء هذه النظرة 
التي تبرر العجز والهوان عبر نسـج الأسـاطير والتهويل من قوة 
الغيـر وضعف الـذات..  لكن مشـاهدة أرتال المظليـين الأمريكيين 
يهبطـون علـى الجزيـرة المنكوبـة، ألا تدفـع الى التسـاؤل، حول 
الأهداف أو الخلفيات الحقيقية لسـلوك هذه الدول العظمى؟!  وما 
هي فعلاً الأسلحة الغريبة التي يملكونها!؟ كما أن سيادة وأنتشار 
الحديث عن فلسـفة الحـق الطبيعي التي عالجها فلاسـفة الأنوار 
والثـورة الفرنسـية، والتـي أعتبـر الكثيـرون أن دولـة القانون 
الحديثة قد تجاوزتها، غير أن الترويج لإثارة هذه المناقشـات في 
الدوائـر العلميـة الأكاديمية في الغرب، يشـير الى غيـر ذلك، وأن 
مصـب هذه المواضيـع هو في النهايـة، في السياسـة والتبريرات 
الأخلاقيـة والتسـويغات العمليـة التـي قد تخـرج بهـا لتبرير أو 
تفسـير الحروب الحديثة. ومفاد هذه الوجهة القول: إن المحافظة 
علـى رقي ومسـتوى معيشـة أو حضارة مـا قد تقتضـي التفريط 
والتضحيـة بالكثير من المبادىء والقيـم الأخلاقية القديمة والتي 
تكونـت في ظـروف تاريخية مختلفـة.. وأن التطور فـي النواحي 
العلميـة والحياتيـة، يقتضـي  بالتالـي تلازماً موازياً فـي التطور 

وفـق هـذه الوجهة، فـي  ميادين ومبـادىء الأخلاق نفسـها، وأن 
الأخلاق يمكن أن تكون نسـبية هي الأخرى كأي معيار آخر..هكذا 
يصيـر التخلـص من فائـض العبيـد والمعدومين غيـر الضروري، 
أو أولئـك الذين تخلف كولمبـوس الأول عن إزالتهـم من الوجود، 
أمـراً قـد تسـوغه دوائـر القـرار الإسـتراتيجي للـدول العظمـى، 
تحـت ذرائع ومسـميات: المصلحة العليـا لوجود الأمـة ولتفوقها 
الحضـاري ولمواجهـة الأخطـار المحدقـة بهـا، من نضـوب مصادر 
الطاقة والأراضي وتهديدات الجوار وما شـابه.. وذلك بعد أن بلغ 
الخلط فـي عالمنا الحاضر بـين الإفتراضي الرقمـي والواقعي حداً 
خياليـاً، وقد بات الإعتماد على الحسـاب والتخيل والتوقع الآلي 
هـو الموجـه الأوحد لحياتنا ولسياسـة الـدول الكبـرى.. لقد بات 
مـن المتعذر الفصل بـين المعقـول واللامعقول.. وقد غابـت الأبعاد 
واضطربـت المحـددات.. أولـم تكـن العقلانية هـي إعمـال العقل، 
والعقـل المحـض الخالـص، هو عقـل بارد خالـص مـن العواطف 
البالية وشـوائب الضميـر الدفينة، قليل الإكتـراث بالأخلاق وما 
بعدهـا وماقبلهـا، فهذه مـن نتاج العقـل العملي الخـاص بالعامة 
والرعـاع.. ألم تعقلن الشـعوب والأمبراطوريات والدول القومية 
الحديثـة حروبهـا ومجازرهـا وأفعالهـا الشـنيعة؟! وإن كانـت 
الحربين العالميتـين الأولى والثانية، قد أخرجـت العقل الأوروبي 
مـن عقاله ومهـدت لما بـات يُعرف بما بعـد العقـــــل أو الحداثة، 
فبماذا سـوف تخرج علينا الإنتلجينسـيا الغربيـة بعد حروب ما 
بعد العقـل الأوروبي والمـآلات الحديثة المتواصلـة لهذه الحروب 

التي يعيشها عالمنا المعاصر؟!   
بمنأىً عن كل هذا تبقى هايتي اليوم مشهداً حياً للموت المباشر، 
لهشاشـة حياة الإنسـان .. فيما تبـدو الأمم المتحضـرة المعاصرة 
والمسـتعمرة سـابقاً، تتسـابق للتكفيرعـن ماضيهـا وخطاياهـا، 
ويصعب الجزم في صفاء نوايـا وأهداف هذه الدولة أو تلك، فيما 
يحضرنـي الآن حديث أحـد معارفي الأفارقة، عـن الأماكن المغلقة 
التي تستثمر فيها الشـركات الأجنبية تحت حماية مشددة، حيث 
يقتطعون جبالاً بأكملها أو غابات، لا أحد يسمح له بالدخول اليها، 
وكل مـا يقوله أو يعرفه السـكان حـول تلك الأعمـال، إنها مناطق 
مغلقة لأنها مسـكونة بالوحوش الضارية، فيما يقول آخرون إنها 
مستثمرة من قبل شـركات أجنبية كبرى، حيث يستخرج الرجال 

البيض منها مواداً تستخدم في صناعات الطائرات.
هزمـت هايتي نابليون في الماضي، لكنها يبدو أنها لم تنجح في 
هزيمـة الفقر وطلب العـون، وقد تضافرت الأهـوال عليها، من كل 
حدب وصوب، سـواء أكان مصدرها قـدر الطبيعة الهالك، أو عبث 

الإنسان المتهالك.

٭ كاتب لبناني مقيم في المانيا

■   انتهت سـنة باراك أوباما الأولى في البيت الأبيض؛ وإذا كان 
تقلده لمنصب الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية قد شكل حدثا؛ 
فإن نهاية السنة الأولى من عمره الرئاسي؛ لا تقل أهمية عن الحدث 

الأول. 
  خـلال الحـدث الأول راكـم الشـعب الأمريكـي؛ كما راكـم العالم 
أجمـع؛ طموحات كبيرة؛ علـى دعوة التغيير؛ الذي نـادى به باراك 
أوبامـا؛ خصوصـا وأن الجميـع عاش على وقـع النتائـج الكارثية؛ 
لسياسـة الرئيـس الجمهـوري جورج بـوش؛ التي لـم تتوقف عند 
أفغانسـتان والعراق؛ بل تعدتهما إلى الداخل الأمريكي؛ الذي عانى 

من أزمة اقتصادية غير مسبوقة. 
  وخلال الحدث الثاني؛ يعيش الجميع خيبة أمل كبرى؛ لأن شيئا 
من تلك الطموحات الكبرى لم يتحقق لحد الآن؛ والواضح أن باراك 
أوباما الأكاديمي والمثقف؛ الذي يتقن اللعب على الأوتار الحساسة؛ 
ليـس هـو بـاراك أوبامـا السياسـي؛ الـذي يلعـب لعبـة اللوبيات؛ 
المتحكمة في السياسـة الأمريكية؛ داخليا وخارجيا؛ والتي توجهها 

في اتجاه مصالحها. 
هل يصح القول أن باراك أوباما كان ضحية شـعار التغيير؛ الذي 

رفعه في مرحلة لا تساعد على هذا التغيير؟ 
 أم إن الحقيقـة هـي أن بـاراك أوبامـا كان يسـوق للتغييـر فقط 
كشـعار انتخابـوي؛ لربـح أصـوات الناخبـين؛ مـع علمـه المسـبق 

بالتحديات التي تنتظر تطبيق هذا الشعار؟ 
  إن أول مال يسـتوقفنا على مسـتوى السياسـة الخارجية؛ التي 
نهجها باراك أوباما إلى حد الآن؛ هو طابع الاستمرارية؛ بل والتبعية 
حتى للسياسـة الجمهورية السـابقة؛ فإلى حد الآن لم تبرز بعد تلك 
اللمسـة الديمقراطيـة والأوبامية على وجه التحديـد؛ فالاحتلال ما 
زال ساري المفعول في العراق وأفغانستان وبجرعات أكبر؛ ومعتقل 
غوانتانامو مـا زال على حاله؛ وتكريـس العنصرية والكراهية ضد 

المسلمين - رغم الخطابات الرنانة- ما زال هو سيد الموقف. 
  ولعل هذه الاستمرارية على نفس السياسة السابقة؛ هو ما يزيد 
مـن تكريس بوادر الفشـل التي أصبحت تلاحـق الإدارة الأمريكية؛ 
فـي مختلـف القضايا؛ ومـا يرتبط منهـا بالسياسـة الخارجية على 

وجه التحديد. 
  فبخصوص العراق؛ ما يزال مشـهد التفجيرات هو سيد الموقف؛ 
مع ما تعيشـه العملية السياسـة من تراجع مخيف؛ أعلن عن نفسـه 
أخيـرا؛ مـن خـلال قـرارات سياسـية طائفية؛ لا تسـعى سـوى إلى 
تصفية الحسابات السياسـوية الضيقة؛ بالضد من مصلحة الوطن 

والمواطن. 
  أمـا فـي أفغانسـتان فالحصيلـة أكثر سـوداوية؛ والهديـة التي 
قدمتهـا حركـة طالبان للرئيس الأمريكي بمناسـبة مرور سـنة على 
تقلـده لكرسـي الرئاسـة؛ هي سـبعة ضباط مـن نخبـة المخابرات؛ 
الذيـن ذهبـوا نتيجـة الفشـل الأمنـي والمخابراتي في أفغانسـتان؛ 
وقـد تلى ذلك العملية الهجومية علـى العاصمة الأفغانية؛ من طرف 

عشرين مسلحا؛ وصلوا حتى حدود القصر الرئاسي في كابل. 
اللغـة  أن  فالواضـح  الإيرانـي؛  النـووي  الملـف  وبخصـوص    
الدبلوماسـية؛ التـي سـوقها بـاراك أوباما؛ لـم ترق لصنـاع القرار 
الحقيقيين في الولايات المتحدة وإسرائيل؛ الذين يبدو أن لهم خيارا 
آخـر؛ ما علـى الرئيس سـوى الإذعان لـه وتنفيـذه؛ ونحن نعيش 
نهاية السنة الأولى من العمر الرئاسي لباراك أوباما على وقع توتر؛ 

يهدد بتفجير منطقة الشرق الأوسط في أية لحظة. 
  أمـا بخصـوص القضيـة الشـائكة في منطقة الشـرق الأوسـط 

(فلسـطين) فيبـدو أنهـا لا تختلـف عن الملفـات الأولى؛ حيـث يبدو 
بـاراك أوبامـا أكثر عجـزا في مواجهـة الحكومة اليمينيـة المتطرفة؛ 
التي تفرض شروطها التعجيزية بكل وقاحة على الإدارة الأمريكية؛ 

وتبدي تعنتا غير مسبوق في تطبيق القرارات الأممية.
   لقد فتح الرئيس الأمريكي صفحة جديدة في السياسة الأمريكية؛ 
أثنـاء خطاب القاهـرة؛ حينما دافع عن حق الفلسـطينيين في إقامة 
دولتهم المسـتقلة؛ وواجه بقوة السياسة الصهيونية المنتهجة؛ لكن 
للأسـف الشديد هناك بون شاسـع بين الخطابة؛ التي يتقنها أوباما 
أكثر من غيره والواقع الذي يؤكد أن نسبة التهويد والاستيطان في 
عهـد أوباما فاقـت كل التوقعات؛ والوضع الكارثـي في قطاع غزة ما 
يزال على حاله؛ ولا يحرك المبعوث الشـخصي لباراك أوباما سـاكنا 
في هذه الملفات الخطيرة؛ ما عدا زيارات الود والإخاء المتبادلة بينه 
وبـين مجرمـي الحـرب الصهاينـة؛ الذيـن يصولـون ويجولون بلا 

حسيب ولا رقيب. 
إن بـاراك أوبامـا الآن يفكر - ويـا للعجب- في نقـل ضغوطاته 
إلى الطـرف الأضعف في المنطقة؛ حيث سـتنجح هـذه الضغوطات 
بسـهولة مطلقة؛ بعدما كان الفشل سـيد الموقف سابقا؛ وهكذا يرى 
الوسـيط الأمريكي أنه أصبح من الواجب على الطرف الفلسـطيني 
دخـول مفاوضـات وهميـة محاصـرة بالاسـتيطان مـن كل جانب؛ 
وبالخروقات الأمنية المتكررة في الضفة؛ مع حصار شـامل في قطاع 
غزة؛ وكل هذا لإنقاذ الرئيس أوباما من الفشل الذر يع؛ الذي أصبح 

يواجه سياسته الخارجية. 
  ولعـل المتابـع لهـذه الملفات الحساسـة في السياسـة الخارجية 
الأمريكية؛ ليسـتنج للوهلة الأولى أن باراك أوباما يعيش على وقع 
خيبـات متوالية؛ تهدد بتحويل مشـروعه الانتخابي إلى شـعارات 

جوفاء لا أثر لها في الواقع. 
  لقد فشـل بـاراك أوباما منـذ البداية في تكريس صـورة مغايرة 
لمرحلـة جـورج بـوش؛ وخصوصـا علـى مسـتوى الممارسـة؛ لأن 
الشعارات كانت أكبر من الواقع؛ فهو وإن كان يحمل تصورا مختلفا 
عـن سـابقه (جورج بـوش)؛ لم ينجح لحـدود الآن في إخـراج هذا 

التصور من العلب المغلقة. 
  فقد وعد الرئيس الجديد بإغلاق معتقل غوانتانامو مباشرة بعد 
تقلده كرسي الرئاسـة؛ لكن هذا الوعد ذهب إلى الأبد؛ وهذا المعتقل 
المشـؤوم ما يزال حتى الساعة محافظا على ضيوفه؛ الذين لا يعرف 

الكثير منهم نوعية التهم الموجهة إليه. 
  ونفس الوعد قدمه الرئيس الأمريكي؛ بخصوص الانسحاب من 
العراق؛ لكن لا بوادر توحي بهذا الانسحاب؛ لأن التواجد العسكري 
الأمريكـي هناك؛ يدخل ضمن اسـتراتيجية واضحة المعالم؛ لا يمكن 

للرئيس الجديد تغييرها. 
  أمـا بخصـوص أفغانسـتان فما زالت المقاربة البوشـية سـارية 
المفعول؛ بل وبجرعات إضافية؛ حيث التركيز على الخيار العسكري 
لحسـم المعركة في أقل وقت وبأقل مجهود ممكن؛ وهذا ما لم يتحقق 

لحدود الساعة. 
مـاذا بعـد كل هـذا التخبط الـذي تعيش علـى إيقاعه السياسـة 
الخارجيـة الأمريكية؛ بعد مرور السـنة الأولى من العمر الرئاسـي؛ 

لرئيس أمريكي استثنائي بكل المعايير؟ 
هـل نظلـم بـاراك أوباما حينمـا نحكم علـى سياسـته الخارجية 
بالفشـل في الملفات الأساسـية ؟ أم إن الحقيقة هـي أن باراك أوباما 
دخـل ضمـن حسـابات اللوبي الصهيونـي؛ الذي يتحكـم في معظم 
ملفـات السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة؛ ومـا نحسـبه نحن فشـلا 
ذريعـا؛ يعتبر لدى هـذا اللوبي نجاحـا باهرا مع رئيس ردد شـعار 

التغيير أكثر مما مارسه؟! 

٭  باحث وكاتب مغربي 

■ مشاعية الجوارب في الأقدام. 
ومشاعية بالونات الأعياد في الأيادي. 

ومشاعية بلوفرات الشتاء على الصدور. 
هـذه المشـاعيات صنعـت ـ في زمـن الطفولـة ـ مشـاعية الكرة 

«الشراب». 
(والشراب كلمة عامية تعني الجورب باللغة العربية). 

المشاعيتان الأولى والثالثة لهما مدة صلاحيّة، مهما اعتنى المرء 
بهما. أما المشاعية الثانية، فإن صلاحيتها تنتهي بسبب خطأين:

خطأ خارج عن إرادة من يسـتحوذ عليها، كأن تكون غير جيدة 
الصنع، إذ أن سُـمك سطحها، بعد أن تنتفخ، يكون غير متساو، مما 
يُـؤدي، بفعـل حرارة الشـمس، الى حدوث ثقب صغيـر، تصاحبه 

فرقعة شديدة، في أحدى المناطق الأرق سُمكا في البالون.
 والخطأ الثاني يأتي من المسـتحوذ على البالون، إذ يستمرىء 
فعـل النفـخ أملا فـي الحصول علـى أكبر اسـتدارة ممكنـة، وطبعا 
كلمـا اتسـع حجم البالون، إزداد السُـمك رهافة، حتـى تأتي لحظة 
الفرقعة المدوّية.  لكن في حال اسـتخدامها لصُنع الكرة «الشراب»، 
يكتفـي الصانع بنفخها الى حجم يقع ما بـين كرتي التنس والقدم، 
وأتذكّر أن شـابا مخضرما في صُنع تلك الكرات، أدخل «أنبولتين»، 
أي : بالونتـين، فـي بعضهمـا البعض، وبـكل مافي رئتيـه من قوة 
نفـخ البالونتين اللتين صارتا بالونة واحـدة تمتاز بمتانة ومرونة 

تجعلانها أرقى صُنعا وجودة من الكرات الأخرى. 
والمشـاعيتان الأولى والثالثة لهما فصـل ثانوي مُعيّن هو فصل 
الشـتاء، فـي خمسـينيات الطفولة كانـت معظم الأقدام الشـعبية 
رفيقـة لتراب الشـارع، وفـي سـتينيّات الصبـا، كان مابينها وبين 
تراب الشـارع وأسـفلته، إما «شبشـب» زنّوبة أو «بلاستونيل» أو 
«سـليبس» قماشـي ذي مقدمة مـن «كاوتش»، والثلاثـة من إنتاج 
شـركة باتا إمبراطورة الأحذية الشعبية قبل الغزو المتتالي لبلدان 

شرق آسيا لأرصفتنا التي لم تعد صديقة لأقدامنا. 
وثنائيـة الحذاء والشـراب، ماكان لهما من معنى سـوى أنك في 
عيد سـعيد، أو أنك تلميذ ذاهب للمدرسـة، وراجع منها، أو أنك لابد 

أن تكون في كامل هندامك في خطوبة أخت أو عُرس أخ. 
وإذا كانت المشاعيتان الأولى والثالثة هكذا، فإن البالونات هي 
صديقـة التحرر مـن قيود المدرسـة، ومن تكتيف الجسـد بكمّ كثير 
وثقيـل مـن الملابس الشـتوية، وكذلك التحـرر من الليل الشـتوي 
الطويل المصاحب للوحل والبرد وعدم إمكانية اللعب، هذا التحرر 
يتبدّى في إكتسـاح النهار لنحو ثلاث سـاعات مـن الليل، وذلك لا 
يكـون طبعـا الا في فصـل الصيف المنتعش بـ (شـايف البحر شـو 
كبيـر) ورائع بصوت فيروز المختلط بذكورة أيـام قنديل  صاعد ما 

(بين شطّين وميّه). 
علامة تعجّب مضفورة بعلامة سؤال :

العمالقة من المطربين والمطربات لـم يهتمّوا بالغناء لكرة القدم. 
. وحتـى هـذه اللحظـة لـم أعـرف الدافع الـذي جعل الشـحرورة 
صباح لا تغنّى للكرة فحسـب، بل أيضـا لرمزيها المصريين (الأهلي 
والزمالك)، هل لأنهما كانا ذراعين شـعبيّين لسـلطة ذات ألف ذراع 
غيـر شـعبي؟. وهل كانت صباح تمهّد سياسـيا للفكرة السـلطوية 
الأمريكيـة، ألا وهـي تبادل حزبين لقيادة الأمة، فـي هذه الحالة أنا 
منحاز قلبا وقالبا للثلاثي الديمقراطي سمير غانم وجورج سيدهم 
والضيـف أحمـد الذيـن داعبـوا كل الأنديـة بأغنية كرويـة خفيفة 

الدم. 
  انتهى الفاصل الفُجائي ونُواصل:

وبعد انتهاء مدة صلاحية المشـاعيّتين الأولى والثالثة، تنتهي، 
في ذات اللحظة، علاقتهما اللصيقة الحميمة بالأقدام والصدور، إلآ 
إذا كانتـا ملكا لفقير يترك الأشـياء مهما اهتـرأت ملتصقة به، حتى 
تجأرهي منه، وتسـتغيث. . وبمعنى آخر: يصبـح المالك الفقير هنا 
أشـبه بديكتاتور لا يسـتجيب لمدة الصلاحية التـي تعلنها طبيعة 

الأشياء، بل هو الذي يحدد متى ينتهي منها. 

بالأقـدام  نهائيـا  المشـاعيّتين  هاتـين  علاقـة  تنتهـي  لا  وطبعـا 
والصدور، كل مافي الأمر أنهما اكتسـبتا بعضـا من الحرية، حينما 
انتقـلا للإلتصـاق ببالونـات الأطفـال الملتصقة صدورهـم بفرحة 

العيد. 
وفضـلا عـن أنها حرية نسـبية، هـي حريـة موجّهة عبـر مكمن 
الفكر (الـرأس)، بالتعاون مع مكمن الحركة والممارسـة (الأقدام)، 
سـاعة تخلّيهمـا عـن مهمتهمـا الرئيسـية لاكتشـافات مابعد مدى 
الإبصار، ويساعدهما مكمن ثالث (الصدر)، مختص بتهدئة اللعب 
والصـراع، ومـن ثـم إعطاء الـرأس فرصة كـي تبرهن على حُسـن 

تقديرها للأمور. 
ولكن أين الأيادي في لعبة كرة «الشراب» / القدم؟. 

«الشراب» والقدم صديقان، رغم أن الأول منسوب لكرة الشوارع 
التي خلّدها سينمائيا المخرج محمد خان في فيلمه (الحريف)، وهي 
أيضـا كرة الحدائق والمناطق الخلوية التي كادت تندثر تحت أقدام 
ح، والثاني منسـوب لكرة مصنوعة بالميزان، ولها  الأسـمنت المسـلّ
ملاعـب مخصوصـة، وطقوس مخصوصـة،  ونظـام وقوانين.  ولا 
أسـتطيع إنكار أن ملاعبها الشاسـعة، وتزايدها في العقود الثلاثة 
الأخيرة، لعبت دورا كبيرا في صُنع مساحات خضراء صارت رئات 
صُغرى للمدن المخنوقة بالغبار والعوادم، ولكن في الوقت نفسـه، 
مامنحتـه لنـا الأندية الخضراء من هواء نقي باليسـار، اسـتردته 
باليمـين، إذ صـارت لعبتهـا الأثيـرة (كـرة القدم) مصنعـا لتفريخ 
الشـوفينيّة، ومعملا للتدريب على التعصب الـذي خرج من دائرة 
اللعب داخل إطار جغرافي محدد، الى دوائر من ممارسات طفولية 
متداخلة ومتشـنّجة حتى كاد العقل يختنق، إذ أصبح لا عبقرية له 

في أي شئ سوى إختلاق المشكلات «العبطنجيّة». 
ومرة أخرى : أين الأيادي في لعبة كرة الأقدام ؟. 

وهل من علاقة بين الأقدام والإقدام اكتشـفتها دولة السبع آلاف 
عام؟ 

أو أن الهمـزة وقعـت في غرام أحمـد عدويـة، وأصبحت: (حبة 
فوق. . وحبة تحت). 

وسؤال ثالث له علاقة بالسؤال الأول؟ 
هل اكتفت اليد بمنع الكرة من تجاوز خط المرمى فحسب؟ 

وهـل اكتفـت أيضـا برمـي الكـرة إن تجـاوزت خطا مـن خطي 
الملعب؟ 

المهمـة الأولـى لليـد هـي منع عقوبـة إحراز هـدف ضـد فريقها، 
والمهمـة الثانيـة لها، هـي فرض عقوبـة ضد من تسـبب في خروج 

الكرة عن الإطار القانوني للملعب. 
ومـع ذلك هي ذاتهـا مُعاقبة، إذ حُرمت من الدور الرئيسـي فوق 
الشاشة الخضراء، ربما لأنها احتكرت جميع الألعاب تقريبا، حتى 
الشـطرنج والطاولـة والكوتشـينة والدومينـو الذيـن هـم خارج 
سـياق الكرة، ولم يشـفع لليد مـا أدّته للعالم والبشـرية من تطوّر 

خلاق في كافة المجالات. 
وبالتبعيّـة لحقـت العقوبـة مكمـن الفكـر، إذ لم تزد عـن جعله 
مجرد مطرقة أو رأس «شاكوش» للكرات العالية عن الأقدام، وكأن 
مكمن الفكر هذا، بالونة مقوّاة بصوف تجمّد لعظام تغطّت بجورب 

جلدي.
ألهـذا صارت مهمة أيدي الأطفـال، في أعياد الزمـن الفائت، هي 
رفع رؤوسـهم الملونة والممتلئة بأكسـجين البراءة، بواسطة خيط 
أبيـض رفيع، ثـم حين يكبرون قليـلا، وتمتلئ رؤوسـهم البالونية 
ببعض من المكر، تسـقط الى موضع الأقدام الصلبة التي تسـتدعي 
بالتالـي تقويـة البالونة بصـوف وجورب، أي بعـد أن كانت وهي 
عاريـة صديقـة للهـواء الـذي يراقصهـا، صـارت وهـي محجّبـة 

بالصوف والجورب صديقة  للتراب والأسفلت. 
فاصل آخر:

وقـد كُـدت أنسـى أن بنـات الزمـن العصافيـري الأخضـر كـن 
يحتفـين، مثل لاعبي كرة القـدم، بأقدامهن اللاتـي يرفعن إحداها، 

ويحجلـن بأخرى تدفـع علبة ورنيـش الأحذية المملـوءة بالرمل، 
أو قطعة مكسـورة من بلاط، أو «زلطة» من «زلط» سيُسـتخدم في 
صبّ سـقف أسـمنتي مسـلّح،  وبحسـاب دقيق تدفع القـدم الأداة 
المسـتخدمة، والتـي اُطلـق عليهـا اسـم (الأب)، وبحيـث تتجاوز 
هـذه الأخيرة خط المربـع التالي، ولا يلمس الخط الـذي يليه.  هل 

تذكرون : إنها لعبة السيجة البنّوتيّة، أو الحجلة. 
ونعود:

ومع تطوّر الزمن انقرضت معظم المشغولات اليدوية، بطقوسها 
المبهجة للعين والروح والجسد. . انقرضت السنّارتان الممسوكتان 
بإبطـي الأم، وكـرة الصوف تتحرك حول نفسـها فيمـا ذراعي الأم 
تـروح وتجيء بنظام معيّن، صانعة سـطور البلوفـر غرزة غرزة، 
وكأنها أنا بعد عشـرين عاما، حينما بدأت أصنع كتاباتي كلمة كلمة 
حتى انتهاء النص الذي لا أعرف شكله النهائي مُسبقا، عكس ماهو 

الحال في صُنع البلوفرات. 
وبمثلمـا انقرضـت تقريبـا تلـك الصـورة الخريفيـة الحميمـة، 
انقرضـت أيضا الصـورة الصيفيـة لأطفال وصبيـة يصنعون كرة 

الشراب بصوف مهترئ من بلوفرات آبائهم القديمة. 
ولـم تبـق سـوى بالونـات اسـتخدمها هـواة المسـرح لتحويل 
رجـل الـى سـيدة لـزوم نـصّ كوميـدي يُفجّر قهقهـات تقتـل  الهم 
والغضـب والحزن ، ولو لبعض الوقـت، وإذا كان لهذا الذي ذكرت 
دور تكتيكـي مُسـكّن ، فـإن للبالونـة دورا اسـتراتيجيا حيويّـا، 
فهي تُسـتخدم حينما تُسـتقوى بالجلـد، في التأكد مـن أن جينات 
الإنسان الأول المتوحش، مازالت بخير، وأن فاعليتها تتجدد ذاتيا 
باسـتمرار، بفضل مباريات تزيح هـواء الجو وتخترق عيون عالم 
بـدأت رئاتـه تتخلّى غصبـا عنها عـن دورها البيولوجـي، لصالح 
أجهزة تنفّس عصرية سُـمّيت ميديا فضائية تخصصت في تحويل 
الإنسـان مـن الرقـي الذي وصـل إليه علمـا وتقنية، الـى غوغائي 
همجي يُسند إليه دور مسرحي على أسفلت الحياة، دور إستعصى 
على أساطين المؤلفين المسـرحيين، إذ يمتزج فيه العبثي بالمأساوي 
بالكوميدي باللامعقول، ولكنه لم يسـتعص على سـبيلبيرغ الذي 
أعاد تخليق الديناصورات التي تمردت على حديقتها الجوراسية، 
وانطلقـت مُؤدّية دورها التدميري المحتوم.  ربما لهذا الأمر المرتبط 

بنبوءات نهاية العالم بصورتيه القديمة والحديثة 
(إن كنا متشـائمين) أو صورتـه الحديثـة (إذا كان يختلط فينا 
التشـاؤم بالتفـاؤل)، أرى عينـي مازالت تحـنّ الى صـورة طفلها 
القـديم المتجـدد، وبينـه وبـين السـماء بالونـات ملونـة موصولة 
بأنامله عبر شعاع اُقتطع من شمس صيفية، كما تحنّ الى مشهد لم 
تتخيّله السـينما بعد، وهي تخرج من شرنقتها المزدوجة (الصوف 
والجـورب) اللذيـن كانـا يقوّيانهـا، وتفـوز بوحدتها مستنشـقة 
حريتهـا علـى الرغم مـن علمهـا بأنها صـارت ضعيفة فـي طريقها 

للموت  كإمرأة رواية تولستوي (آنا كارنينا). 
 وبهكـذا تسـتعيد بالونتنـا شـخصيتها التي بـدأت تتمرد على 
شـكليها التقليديـين: شـبه الدائري، وشـبه المسـتطيل، وصار لها 
أشـكال عديدة تتوافق مع الرؤوس البالونية المنتشرة الآن بألوان 
سياسـية شـتّى، تبـدو متعارضة مـع بعضها البعـض، لكنها تتفق 
معـا في كونهـا بالونـات تُبهج أطفـال السياسـة والفكـر والثقافة 
الذيـن صـاروا مشـاعة الوطن الجديـدة، وكم أتمنـى أن أعرف من 
صنـع من؟، وهل ماحدث ويحدث وسـيحدث هو مـن صُنع ائتلاف 
عفـوي غريزي بيننا نحن الأرضيّون، وبين السـلطة مالكة الفضاء 
والضوضـاء والبغضـاء؟  لا أعـرف.  كل مـا أعرفه هـو أننا تعيش 
الآن مشـاعية البالونات العارية من جوارب الأقدام المتحركة نحو 
الفعـل، ومن صوف الصـدور المُدفّئـة لصقيع المشـاعر الاجتماعية 

والوطنية . 

٭ كاتب من مصر
   yahoo.com@753_Karrar

■ فـي كل نظام عربي تحـوّل من الاشـتراكية أوالاقتصاد الموجه 
المدار من الدولة، إلى نظام اقتصاد السوق (لكي لا نقول الرأسمالي) 
يحدث غالبا ظهور طبقة جديدة رأسـمالية عنيفة النزعة والسلوك، 
طفيلية التواجد والتكاثر،فاحشة الثراء والنهم، وفي المقابل لا نجد 
سـوى طبقة فقيرة أصبحت ظروفها أشد قسوة مما كانت عليه أيام 

«السوق الاشتراكي» على ما عليه من مآخذ.
تٌرى ما هو السبب؟

عنـد التحليـل الأولـي، نجـد أن أصحـاب الثـروات الجديـدة- 
أو أثريـاء التحـوّل الإصلاحـي، هـم فـي الغالـب رجـالات العهـد 
والإداريـة  السياسـية  قطاعاتـه  بجميـع  السابق(الاشـتراكي!)  
والأمنيـة المتنفـذة ومـن يدورحولهـم مـن اصحـاب وذوي قربـى 
ومصاهـرة مـن الصنف الانتهـازي أو رجـال الأعمال الذيـن لم يعد 
يعنيهم سـوى اقتناص الفرص، ربما لانعدامها بالصورة القانونية 
عندمـا يصبح القانون لا يسـتخدم سـوى لإحكام أحـكام جديدة لا 
تصب سـوى في مصلحتهم ومصلحة الذين مكّنوهم، هؤلاء لا شأن 
لهـم بالوطـن أو بفقراء سـاكنيه. ومصدر قوتهـم وهيمنتهم ورثوه 
عندمـا كانوا من حملـة المباخـر، ومازالوا! واليوم صـاروا يرددون 

أنهم من حماة العهد الجديد. 

الفقراء الجدد، إضافة للذين «انفقروا» اشتراكيا، هم الذين كانوا 
قادريـن إلى حد مـا على مواجهة أعباء المعيشـة ضمن المتاح لهم من 
دخل حيث ارتفعت تكاليف الحياة وارتفعت الأسعار لعنان السماء 
بسـبب تردي الاقتصاد «الاشـتراكي» لعته وانعدام كفاءة القائمين 
عليه، وانخفاض قيمة العملة المحلية واختفاء الدعم الحكومي لسلع 
«الإغاثة» ناهيك عن قلة الخبرة والتأهل للقيام بأعمال خاصة. كذلك 
انضم إليهم، ربما على نطاق أضيق، ما كان يعرف بالطبقة الوسطى 
مـن مهنيين أو حرفيين مسـتقلين، خصوصا الذيـن تعففوا أو وجلوا 
عن الانضمام إلـى الجوقة الجديدة لتحفظات أخلاقية أو سياسـية 
أو لمنعهم من ذلك بحكم سريان تعريفات المشتبه فيهم سياسيا. هذه 

الفئة إما هي في طريقها إلى التلاشي أو التقلص.
أما إذا سألنا لماذا الوضع الجديد؟

مـن البديهـي أن التحول لاقتصاد السـوق صار مرتبطـا تنفيذيا 
بالتوافـق مـع معاييـر العولمة أو إمـلاءات البنك الدولـي وصندوق 
النقد الدولي، ناهيك عن اشـتراطات الشركات متعددة الجنسيات. 
وقد يكون من بين الأسـباب ميل أصحـاب القرار بالتحول؛ أو المناط 
بهـم تنفيـذه؛ يأخـذون مـا يسـهل إعمالـه وتطبيقـه، متناسـين أن 

التحـول والتوافق مع المعايير الدولية لـه متطلبات أخرى قد تكون 
شـديدة الوقع عليهم والتي من بينها الإصلاح السياسي والقضائي 
والإداري وإحـكام سـلطة القانون علـى الجميع بدون اسـتثناء أو 
محابـاة بما في ذلك السـماح بحريـة الرأي وحريـة الإعلام وحرية 
التقصـي والبحث لمواكبـة من قد يحدث من مخالفات وواسـطات لا 

يعلم إلا الله إلى أين سوف تودي بالأوطان.
مـن الأسـباب الأخـرى نجدها تكمـن في واقعـة أن المسـتفيد من 
أي نظـام كان سـوف يعـارض أي تحول قـد يفقده مـا كان لديه من 
مزايـا أو نفـوذ، وإن رأى هـؤلاء أن التغييـر قـادم علـى كل حـال، 
فسـوف يحرصون على أن يحافظوا على ما لديهم رغما عن القانون 
متمترسـين وراء من سـيقف لجانبهـم ويقومون بـالأدوار المطلوبة 
حسـب وجهـة نظرهم، ومن بـين ذلك تبييـض الأمـوال المنهوبة من 
الشـعب، القفز على «بيـت المال» وأدواته، سـواء المتمثلة في أدوات 
الإدارة مـن التسـجيل العقـاري إلـى إدارات التخطيـط وتصنيـف 
الأراضي والضرائب والقضاء والإدعاء وكافة المؤسسـات المختصة 
بالتصاريـح والاسـتثمار وإدارة المؤسسـات التي بقيـت للدولة أو 
التي تستحدث بمسـميات جديدة، ومن جراء ذلك يحكمون الوثاق 

ويشـيدون الجـدران «فولاذية» حتـى لا يأتين عليهـم غريب أو مدع 
بحق بموجب قانون.

والنتيجة؟
سـيكون «الاقتصـاد» الجديـد حكـرا علـى الأثرياء الجـدد، فمن 
ذا الـذي يسـتطيع أن ينازعهـم؟ فهـم المالكون لكل شـيء، من ثروة 
إلى سـلطة معلنة أو خفية، إلى السـلاح  المباشـر أو غيـر ذلك، وهم 
المهيمنون على كافة أجهزة الدولة وهم يوقعون الرعب في قلوب من 
يتجرأ على المحاسـبة أو أحيان حتى على التظلم، أو ليست منظومة 
«الشـركاء العلّيين» كفيلـة بتوفير الدعم اللازم؟ بحجـج مفتعلة أو 

بمجرد التخويف.
ستتضخم الثروات وتتجاوز عشـرات الملايين لتدخل فئة المئات 
منها وقريبا الآلاف أيضا، وسـيزداد الفقراء فقرا وسـتتضخم الهوّة 
مـا بينهـم، وتصبح الدولـة «المتحولـة» متكونة من فاحشـي الثراء 

ومن يخدمهم وعامة الناس ويذهب مفهوم الوطن ويرحل ..
سـتتعطل قطعا خدمـات الدولة ويتـردى أداؤها؛ والخشـية كل 
الخشـية أنها قد تتحول رويدا رويدا إلى دولة فاشلة، ولهذا السبب 
يحق لكل ضمير وأريحية وطنيـة أن يحذر ويلفت الانتباه ويطالب 

بمراجعـة ما حـدث لـدول عربية أخـرى مـرت بنفـس التجربة وما 
حدث لها لقطع الطريق علـى هؤلاء، يجب على كل مطالب بإصلاح، 
أن يقـرن إصـلاح الاقتصـاد بإصـلاح القانـون والقضـاء والرقابة 

والمحاسبة أو بكل بساطة أن يطالب أيضا بإصلاح السياسة.
اسـتحداث مشـاريع والتعاقد على تنفيذها (بما في ذلك الأبراج 
المشـيدة) وشـراء الطائرات وبنـاء الفنـادق واسـتيراد كل نفيس 
مهما غلا سـعره، ليس إصلاح اقتصاد، إنه اسـتنفاذ موارد الشعب 
وثروته. القائمون على مثل هذه المشـاريع وأطر العمل الجديدة إذا 
ظلوا هم أنفسـهم من كان يدير الدولة من قبل، فسيحيلون كل شيء 
إلـى دمـار من بعد .. وإلى فقر لذات الشـعب؛ وثـروات لهم وتغييب 
لحقوق الإنسان الاقتصادية والسياسية والقانونية، ويا ليت الأمر 
يقـف عند ذلك، بل قد يصبـح الأثرياء الجدد «أمراء» لا ناهي لهم ولا 

محاسب، 
إذا قضـت الطبقـة الوسـطى وفاضـت روحهـا، وتم القضاء على 
كل صـوت قد يعارض ما يحدث، فلن يكـون هنالك تنمية ولن يكون 

هناك إصلاح.
 الذيـن «اسـتغولوا» من فرط السـلطة المطلقة والثـروة الطائلة 
سـيحملون هم فقط صفة «المواطن» الحر ولن يعيـروا أدنى اهتمام 
بالفقيـر المفتـرض شـرعا وشـريعا: مواطنـا؛ وإن حدث ذلـك فماذا 

سيبقى من الوطن بالله عليكم؟

٭ كاتب ليبي

عمّار ديّوب٭ناجي طاهر٭

إدريس جنداري٭

علي عوض الله كرار٭

رمضان جربوع٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

باراك في شرم الشيخ

إساءة فهم تركيا العدالة والتنمية

خريطة التحركات السياسية في السودان

■ لنمعـن النظـر في تركيبة شـخصية 
الإنسـان العربي الجديدة، وعلى الأخص 
فـي دول الوفرة المالية النفطية، وذلك بعد 
أن اقتحمـت الثقافـة العولميـة كل أبـواب 
ومنافذ ذلك الإنسان. لنراقب على الأخص 
جيل الشـباب وهو يعرض نفسـه كسلعة 
ـوق العولمي حتـى ولوكان  للبيـع فـي السٌّ
سـوقاً محلياً. في مظهـره الغربي يجب أن 
يكون حليق شـعر الرأس كما يفعل أبطال 
اخبـة،  الصًّ الموسـيقى  نانـو  وفٌّ ياضـة  الرٍّ
اً غامقـاً كما  وأن يكـون لـون بدلتـه رماديُّ
يلبس موظفو البنـوك في كبرى العواصم 
ب  الغربية، وأن تقبع قدمـاه في حذاء مدبًّ
ـيرك كتأكيـد علـى  ـر ببهلوانـات السٍّ يذكًّ
متابعـة موضـات العصـر وصرعاتـه. في 
مظهـره العربـي الخليجي يجـب أن تكون 
ة  اة ومطويًّ الغترة التي تغطي الرأس منشًّ
ومنتشـرة  الوسـط  فـي  ـة  فنيًّ بعنايـة 
يـر فـي الجانبـين وأن يلتـفًّ  كجنـاح الطًّ
سـع حـول الأذرع  الثـوب حول العنق ويتًّ
والأيـادي وينسـاح برفـق حـول القدمين 
ليلامس برفـق الأرض. مثل التماثيل التي 
يراها الإنسان في شـبابيك عرض دكاكين 
مـن يبدو أولئك  بضائع التـرف الغالية الثًّ
الشـباب وهم يقفون امام اصحاب النفوذ 
المهيمنـين علـى حركة الحيـاة الاقتصادية 

في المجتمعات.
ليـس ذلك الوصـف نقـداً أو اسـتهزاءَ 
باللبـاس ذاتـه فاللباس تحكمه ممارسـة 
الحريـة الشـخصية طالمـا أنـه لا يخـدش 
الحياء العام، وكلا اللباسـين لا يخدشـان 
مـا القصـد هـو إبـراز  الحيـاء العـام، وإنًّ
لبـاس المرتبط بصفات  ـة في ذلك الٍّ مطيًّ النًّ
رهـا ومفروضة من  ة مطلوب توفٌّ شـخصيُّ
قبل قوى خارج إرادة واختيارات وأذواق 

الإنسان نفسه.
ف  إنه مظهر خارجي سلعي تجاري يغلًّ
ة وصفهـا عالم  ويخفـي تركيبـة شـخصيًّ
النفس الفيلسـوف الأمريكـي إيريك فروم 
كسلعة قبل أكثر من نصف قرن «بشخصية 
السـوق» إنهـا شـخصية تعـرض نفسـها 
بـاس إلاُ الغطاء المزخرف  كسـلعة، وما اللٍّ
لعة في داخله. لكن  الجذاب الذي تلفٌّّّّّّّّّّ السٍّ
يتبـع الغطاء المزخرف شـخصية سـلعية 
ـراء ومطلوبة  مزخرفـة قابلة للبيـع والشٍّ
ومرغـوب فيهـا مـن قبـل مـن لديهـم المال 
ـلطة. إنها فـي وقتنا هذا  والوجاهـة والسُّ
ة عولمية بتركيبة نفسية ـ  شخصية سـلعيًّ

دة. أخلاقية محدًّ
فـي قلـب هـذه التركيبـة تقبع فلسـفة 
ـلعة  التركيـز علـى القيمـة التبادليـة للسٍّ
وليس على مقدار فائدتها. وهذه الفلسـفة 
ـى  ويتبنًّ يبنـي  أن  إلـى  الإنسـان  تقـود 
الشـخصية  والالتزامـات  فـات  الصٍّ كل 
التي تجعلـه سـلعة تبادلية غاليـة الثمن 
أراد  إن  مسـتخدميه  قبـل  مـن  ومطلوبـة 
الحصول على وظيفة أو من قبل زبائنه إن 
كان صاحب مهنة أو مالك مؤسسة خدمية. 
فـي هذه الحالة ليس المهـم كثيراً أن تتوفر 
فـي الإنسـان الكفـاءة والقيـم الأخلاقيـة 
والأمانـة  ـرف  الشًّ مثـل  مـن  الكبـرى، 
ـر صفات شـخصية  مـا توفٌّ زاهـة، وإنُّ والنُّّّ
أخـرى تجعـل الشـخص سـلعة مطلوبة. 
فـات أن يكون بشوشـاً،  من بـين هذه الصٍّ
طموحـاً إلى حـدود المغامـرة، قـادراً على 
التلاعـب بعواطـف الآخريـن وقناعاتهـم 
نـاً مـن إثـارة رغباتهـم فـي المظهـر  ومتمكٍّ
ـل أن تكون  والاقتصـاد والتنافس. ويفضًّ
ـة عائليـة وارتباطـات مجتمعية  لـه خلفيُّ
ـزة، كعضويـة فـي نـواد وجمعيـات  متميٍّ
ـحه للصعود مسـتقبلاً إلى  شـهيرة، ترشًّ

ة القوم. مستوىًّ صفوة المجتمع وعليًّ
عنـذ ذاك لا يكون شـعار الإنسـان «أنا 
من من أنا، بذاتي وشـخصيتي وقدراتي» 
م نفسـه: «أنا مـن ترغبون فيه،  وإنمـا يقدٍّّّّّّّّّّّّّّ
وسـأكون سـلعة مرغوبـة وقـادرة علـى 
المنافسـة في السـوق العولمي الرأسـمالي 
ـة  ـش الـذي صـار وحـده المرجعيًّ المتوحٍّّّّّّ
ـم في لباس الإنسـان وصفاته  التي تتحكُّ
الاجتماعيـة والقيـم التـي تحكـم حياته، 
ل الدور المطلوب منه إن  وبذلـك تجعله يمثًّ

أراد النجاح في حياته.
مـا لايعرفـه الإنسـان الـذي يقبـل أن 
ـل الدور الذي يرسـمه الآخرون له هو  يمثٍّ
ر موضات  ر، تماماً كمـا تتغيًّ أنـه دور متغيٍّ
العصر. عند ذاك عليه أن يكون شـخصية 
فارغـة مـن الداخـل ومسـتقبلة بترحيـب 
وبـدون تمحيـص لكل ما يدخلهـا ويملأها 
من الخارج. إنها سـتكون حبيسـة إرادات 

مات الآخرين. وأذواق وتحكُّ
مـا يوجع القلب هو أن تلك الشـخصية 
المعلولـة، المغلوبة على أمرها، المستسـلمة 
اليسـر  مجتمعـات  فـي  تنتشـر  لغيرهـا 
ار في الهشيم. إنها  العربية كما تنتشـر النًّ
تحكـم العلاقـات الأسـرية فتحيلهـا إلـى 
ثلـج بارد مظهري، والعلاقات الشـخصية 
ة والانتهازية.  ة علـى النفعيًّ فتجعلها مبنيُّ
ـم فـي نـوع السـيارة، وحجـم  إنهـا تتحكُّ
ورفاهيـة البيت، والمدرسـة التـي يلتحق 
بهـا الأولاد، والزوجـة المطلوبة إلخ، حتى 
يون  ى ذلـك إلـى قيـد عبوديـة الدٍّ ولـو أدُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ات،  والإرتهـان وإلـى إفسـاد وتدمير الـذًّ
بطـل  بيرجنـت  بنفسـه  فعـل  كمـا  تمامـاً 
مسـرحية الكاتب النرويجي إبسـن، وكما 
فعل بنفسـه فاوسـت بطل روايـة الكاتب 
الألمانـي غوتـه، وهي شـخصيات مريضة 
أنتجتها حضـارة المجتمعات الغربية، وها 
أن طريقة عيشنا العربية الجديدة تنتجها 

عندنا بكثرة مفزعة.

شخصية السوق 
العربية الجديدة رأي القدس

■ فـي 11 كانـون ثاني/يناير الحالي، اسـتدعى نائب 
وزير الخارجية الإسرائيلي، داني يعلون، السفير التركي 
فـي الدولـة العبريـة، أحمـد أوغـوز جيليكـو، للقائه في 
مكتب الأول بالكنيسـت الإسرائيلي. ذهب السفير التركي 
المخضـرم إلى موعد اللقاء بدون أن تكون لديه أدنى فكرة 
عـن الموضوع الـذي يرغب نائـب الوزير الإسـرائيلي في 
مناقشـته. العلاقات بين البلدين ليست على مايرام، على 
الأقـل منذ مغـادرة رئيس الـوزراء التركـي، الطيب رجب 
إردوغان، نـدوة في دافوس قبل أكثر مـن عام، احتجاجاً 
على حديث للرئيس الإسـرائيلي شمعون بيريس. ويبدو 
أن حلقـة لمسلسـل تلفزيونـي تركـي شـهير، تبثـه محطة 
مستقلة، تناولت بشاعة السلوك الإسرائيلي ضد المدنيين 
الإسـرائيلي  الحكـم  أوسـاط  أثـارت  قـد  الفلسـطينيين، 
ودفعـت يعلـون إلى اسـتدعاء السـفير التركـي وتوجيه 
الاحتجاج على العمل الدرامـي. ولكن يعلون كان يخطط 
لما هو أكثر من الاحتجاج؛ كان يخطط في الحقيقة لتوجيه 
إهانة صريحة للسـفير التركـي ودولته. عمل يعلون على 
أن تعقد الجلسـة فـي مكتب رتبت مقاعـده بحيث يجلس 
السـفير التركـي على مقعد أقل ارتفاعاً من مقعد المسـؤول 
الإسـرائيلي ومسـاعده، وعلى أن يبرز العلم الإسرائيلي 
فـي المشـهد، بدون أن يكـون هناك علم تركـي؛ كما حرص 
علـى أن تبلـغ طواقـم الإعـلام بـأن تظهـر صـور اللقـاء 

الترتيبات المهينة للسفير. 
مثل هذا التصرف الذي قام به نائب الوزير الإسرائيلي 
ينم عن سـلوك عصابات وليس عن سلوك دول، ولا حتى 
في حالـة التعبير عـن الاحتجاج الدبلوماسـي الشـديد. 
هذا، فوق أن الدولة التركية ليست مسؤولة، بأي حال من 
الإحوال، عن محطة تلفازية مستقلة، ولا عن عمل درامي، 
أعـده ونفـذه كتاب وفنانـون أتـراك مسـتقلون. والأهم، 
أن البرنامـج التركي يعكـس بالتأكيد جانباً من السـلوك 
الإسـرائيلي المعـروف علـى نطـاق واسـع ضـد المدنيـين 
الفلسطينيين واللبنانيين (بل وكل الشعوب التي خاضت 
دولهـا حرباً مـا ضد الدولـة العبرية). أثـار تصرف نائب 
الوزير الإسـرائيلي ردود فعل واسـعة النطاق في تركيا، 
وداخـل كل الأوسـاط السياسـية، إضافة إلى اسـتهجان 
واسـتغراب عالميين. وسـرعان مـا وجه الرئيـس التركي 

إنـذاراً للحكومـة الإسـرائيلية بالاعتـذار الرسـمي خلال 
فترة محددة، أو أن يسـحب السـفير التركي. للحظة، بدا 
أن حكومـة نتنياهو عاجزة عن فهـم ما يحدث، ولكنها في 
النهايـة تقدمت إلى أنقره بالاعتذار. خلال أيام، كان وزير 
الدفاع الإسـرائيلي، أيهود باراك، يصل العاصمة التركية 
فـي زيـارة خطط لها مسـبقاً، واسـتهدفت أصـلاً محاولة 
تنقيـة العلاقات المتوتـرة بين الدولتـين. كان باراك يدرك 
أن مهمتـه ازدادت تعقيـداً بفعـل المقابلـة المهينة للسـفير 
التركـي؛ وقـد سـعى إلـى أن تشـمل زيارته لقـاء برئيس 
الـوزراء أو رئيـس الجمهوريـة التركيـين. ولكـن كلاهما 
اعتـذر عن اللقاء، واقتصرت الزيارة بالتالي على اجتماع 

بين باراك ووزير الخارجية أحمد داوود أوغلو.
في 22 كانون ثاني/يناير، أصدرت المحكمة الدستورية 
التركية قرارها في قضية شـغلت الـرأي العام التركي منذ 
شـهور. ففي حزيران/يونيـو الماضي أقر البرلمـان التركي 
مشـروع قانـون تقدمـت بـه حكومـة إردوغـان، يتضمن 
محاكمة العسـكريين أمام محاكم مدنية فـي القضايا التي 
تتعلـق بالأمن القومي وانتهاك الدسـتور، ويمنع محاكمة 
المدنيين أمام محاكم عسكرية إلا في حالتي إعلان الأحكام 
العرفيـة أو الحرب. جاء القانون بعد أن تسـارعت عجلة 
التحقيقـات فيمـا يعـرف فـي تركيـا بملـف «إرغنكـون»، 
التنظيم السري المفترض، الذي اكتشف اختراقه للدوائر 
العسكرية والمدنية، وارتكاب أعضائه جرائم قتل واغتيال، 
والتخطيط لانقلابات ضد الحكومة المنتخبة. كان القانون 
نقلـة كبيرة ونوعيـة في تاريـخ التطـور الديمقراطي في 
تركيـا، واعتبر مؤشـراً حاسـماً على بدايـة النهاية لنفوذ 
الجيـش فـي الحيـاة السياسـية. خـلال الشـهور القليلة 
الماضية، لم يقدم ضباط سـابقون وعاملون لمحاكم مدنية 
وحسـب، بل ودخـل المحققـون المدنيون ما يعـرف بغرفة 
«قـدس الأقداس» فـي مقر قيـادة الاركان، حيـث يحتفظ 
الجيش بأكثر الوثائق والخطط سـرية وحساسية. ولكن 
القانـون وجـد معارضـة منـذ لحظة صـدوره، سـواء في 

أوساط الجيش أو أوسـاط الأحزاب السياسية المعارضة 
لحكومـة العدالة والتنميـة؛ وقدم بالفعل طلـب للمحكمة 
الدسـتورية العليـا بالنظـر في دسـتورية القانـون. وقد 
جـاء قـرار المحكمة ليؤكـد عدم دسـتورية القانـون؛ وهو 
قرار سـيضع حداً لمحاكمة العسكريين أمام المحاكم المدنية، 
ويلقـي بالعثرات فـي طريق تطـور التحقيقـات الخاصة 

بقضية تنظيم «إرغنكون».
لا يجـب التقليـل مـن أهمية قـرار المحكمة الدسـتورية 
العليا، من جهة ما يمثله من انتكاسـة لمسيرة الديمقراطية 
التركيـة ورسـم حـدود فاصلة بين المؤسسـة العسـكرية 
والحيـاة السياسـية. ولكن من الضـروري أيضاً ملاحظة 
أن قـرار المحكمـة الدسـتورية العليـا ليـس مؤامـرة ضـد 
حكومة إردوغان، أو أية جهة أخرى. قضاة المحكمة الذين 
أصدروا القرار هم أنفسـهم من رفـض الدعوى بحل حزب 
العدالة والتنمية الحاكم قبل عامين. ليس ثمة شـك في أن 
أغلـب قضاة المحكمة الدسـتورية العليا جـاء من خلفيات 
جمهوريـة تقليديـة ومـن ثقافـة أتاتوركية؛ ولكـن الدافع 
الرئيسـي خلـف قرارهم الإجماعـي هو طبيعة الدسـتور 
للمؤسسـة  الأعمـى  الانحيـاز  وليـس  الحالـي  التركـي 
العسـكرية. نظر القضاة إلـى قانـون حزيران/يونيو من 
وجهـة نظر دسـتورية بحتـة؛ والدسـتور الحالي وضعه 
النظـام العسـكري، نظـام مـا بعـد انقـلاب 1980. وما لم 
يتم تعديل الدسـتور في شـكل جوهري، أو وضع دستور 
مدني جديـد، المهمة التـي يبدو أن حكومـة إردوغان تجد 
صعوبـة وعقبـات فـي طريق إنجازها، فسـتظل المسـيرة 
الديمقراطيـة تراوح بـين تقدم وتعثر. ولكـن معظم ردود 
الفعـل والتعليقات التي تناولت قرار المحكمة الدسـتورية 
لـم تنظـر إلى المسـألة مـن هـذه الزاوية؛ مـا رأتـه كان ما 
عكسـه القرار من هزيمة لجهود حكومـة العدالة والتنمية 

لدمقرطـة البـلاد، والتهديد الـذي يحمله القرار لمسـتقبل 
الحكومـة واسـتقرار الحيـاة السياسـية التركيـة؛ بل أن 
البعـض تصـور أن القـرار ليـس أقل مـن مقدمـة لانقلاب 

عسكري جديد.
ما الذي يجمع إذن بين هاتين القضيتين: الدبلوماسـية 
الفجـة للدولة العبريـة، وما انتهى إليـه رد الفعل التركي 
المحكمـة  وقـرار  إسـرائيلية،  انحنـاءة  مـن  الغاضـب 
الدسـتورية العليـا بإلغـاء قانـون محاكمـة العسـكريين 
أمـام المحاكـم المدنية وأصـداء القـرار في الجـوار التركي 
الإقليمي؟ الذي يجمع بين القضيتين هو سـوء فهم وتقدير 

تركيا الجديدة، تركيا حكومة العدالة والتنمية.
طـوال عقـود اعتـاد القـادة الإسـرائيليون أن تكـون 
علاقاتهـم بالدولة المسـلمة الكبرى في المشـرق مسـألة لا 
تخـرج عـن العلاقـة مع نخبـة تركيـة صغيـرة. طالما كان 
أركان هذه النخبة، المدنية والعسكرية، راضين عن طبيعة 
العلاقـة مع الدولـة العبرية، فالأمور بين تـل أبيب وأنقرة 
بخيـر، ولا تدعـو إلـى القلـق. لـم يكـن للشـعب التركي، 
الـذي تربطه بفلسـطين والقدس روابط الديـن والتاريخ 
والثقافـة، مـن دور يذكـر فـي مجريـات هـذه العلاقـة. 
قـادت النخبة المدنيـة تركيا نحو الغرب، سياسـة وثقافة 
واقتصـاداً وتحالفـاً؛ ومـا أن أصبحـت تركيـاً عضـواً في 
حلف الأطلسـي، حتى أصبحت النخبة العسكرية شريكاً 
عضويـاً فـي هـذه العلاقـة. ومنـذ انقـلاب 1960، اهتزت 
العلاقـة بين جنـاح النخبـة المدنـي وجناحها العسـكري 
لصالـح الأخير، ولـم يعد بإمكان سياسـي تركي مهما بلغ 
مـن قوة أن يتحدى إرادة العسـكر. والحقيقـة أن أحداً ما 
كان له حتى أن يفكر في خوض التحدي، فقد حكمت البلاد 
فـي أغلب الأوقات من حكومات تآلف حزبي ضعيفة، ومن 
سياسـيين شابت سمعة الكثير منهم شبهات الفساد المالي 
والإداري. السياسـي الوحيد الذي سيشـذ عـن القاعدة، 
تورغـوت أوزال، لم يعمر طويلاً. وبينما رأى سياسـيون 
أتـراك العلاقة مع الدولة العبرية جزءاً لا يتجزأ من مركب 

العلاقـة مـع المعسـكر الغربـي، ورآهـا آخرون مـن زاوية 
المصالح التجارية والمالية الشخصية، كان جنرالات القمة 
العسـكرية يجدون في العلاقة أمـراً طبيعياً، ينضوي في 
شـبكة الارتبـاط الوثيـق والمكـرس بحلف الناتـو وقواه 
الرئيسـية. ولا يخفـى أن العلاقـات مـع الدولـة العبريـة 
استبطنت توكيداً لوجهة تركيا الجمهورية، تركيا المنشقة 
عن ميراثها التاريخي وعن جوارها العربي – الإسـلامي، 

الذي يذكر، على نحو ما، بهذا الميراث.
وهنا، بالتأكيد، يقع سوء الفهم. لا قادة الدولة العبرية، 
ولا من يبشـر بانقلاب عسكري وشيك في أنقرة، يدركون 
حجـم التغيير الذي شـهدته تركيا في السـنوات الثماني 
الماضيـة، ولا حجـم المسـافة التـي قطعتهـا علـى طريـق 
التغييـر. مـا جاءت بـه حكومـة العدالـة والتنميـة ليس 
توكيد المسـار الديمقراطي وحسـب، بل والتأسيس لصلة 
وثيقة بـين سياسـات الحكـم وإرادة الشـعب التركي. لم 
تعد الحكومة التركية منتدى لنخبة صغيرة، تسير الامور 
بطريقة أبوية، نيابة عن شـعب قاصر، لا يعرف مصلحته 
علـى وجه اليقين؛ ولا هي أسـيرة تليفونات آخر الليل من 
كولونيلات الجيش الذين أعطوا أنفسـهم حقاً مقدسـاً في 
حراسـة الجمهورية من غفلة الشـعب. هـذه الحكومة هي 
أداة أصـوات الناخبين الذين أوصلوها إلى سـدة الحكم، 
وتجـل لرغباتهـم وقناعاتهم. منـذ بداية التحـول التركي 
نحو النظـام التعددي في أعقاب الحـرب العالمية الثانية، 
لـم تعـرف تركيا حكومـة أمينة على أصوات الشـعب مثل 
هـذه الحكومـة، ولا عرفـت رئيـس حكومـة شـجاعا فـي 
حفاظه على الأمانة التي أوكلتها له الإرادة الشـعبية مثل 

رئيس الحكومة الحالي. 
إن كان للإسـرائيليين أن يحافظـوا علـى مـا تبقـى من 
علاقاتهـم مـع تركيا فعليهـم أن يدركـوا حجـم المتغيرات 
التي مرت بهـا خلال العقد الماضـي، وأن يعتادوا التعامل 
مـع مواقف أنقـرة مـن زاوية تعبيرهـا عن رؤية الشـعب 
التركي للدولة العبرية وسياسـاتها. وهو تغيير قد يتعثر 
هنـا أو هنـاك، بقرار قضائـي أو آخر، ولكـن تركيا لا تبدو 
فـي وارد العودة إلى عهد الانقلابات أو التحكمات الخفية 

بالحكومات المنتخبة.     
٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ تشـهد السـاحة السـودانية حراكا سياسـيا متلاحقا في مجالات 
مختلفـة من مجالات العمل السياسـي، فمن ناحية هنـاك الاتجاه نحو 
عقـد مصالحة بين الحركات المتمردة في دارفور والحكومة، فقد اتحدت 
ست مجموعات متمردة في ليبيا لتتحدث بصوت واحد، وهناك مؤتمر 
الدوحة الذي يسـتهدف وضع اللمسـات الأخيرة لهذه المصالحة، ومن 
جانب آخر ثمة اسـتعدادات لإجـراء أول انتخابـات تعددية في البلاد 
منـذ ربع قـرن حدد لها شـهر نيسـان/ إبريل المقبـل وقد انتظـر الناس 
ليعرفـوا موقـف الأحزاب المختلفـة من تلـك الانتخابات، وكان السـيد 
محمد عثمان الميرغني قد أعلن أنه لن يرشـح نفسـه للرئاسة وسيدعم 
ترشـيح الرئيس البشـير وهذا موقف تقليدي لأن السيد محمد عثمان 
يكتفـي دائما بالإشـراف الروحـي على جماعتـه الحزبية التـي يمثلها 
جناحـه مـن الحزب الاتحـادي الديمقراطي. وهو في العادة لا يشـارك 
بصـورة مباشـرة في العمـل السياسـي على عكـس حزب الأمـة الذي 
يشـارك فيه الإمام السيد الصادق المهدي بصورة مباشرة، وكانت ابنة 
السيد الصادق المهدي قد أعلنت أن والدها يعتزم ترشيح نفسه لمنصب 
الرئاسـة وهـو ما أضفى صدقيـة علـى الانتخابات، وفتح بابا واسـعا 
للحـوار حـول تطـورات متوقعة على السـاحة السياسـية فـي البلاد، 
ذلـك أن الوضع لا يقتصر فقط على تجميع المعارضة تحت مظلة النظام 
بكون النظام نفسه بدأ يستجيب لمواقف دولية من أجل تطبيع علاقات 
السـودان مع العالم الخارجـي. ولكن قبل أن نتوقف عنـد ذلك لا بد أن 
نشـير إلى مسـألة مهمة تلعب دورا بارزا بين الفرقاء في السودان ربما 
أغفلها الكثيرون. وتشـير كل الدلائل إلى أهميتها في المسرح السياسي 
السـوداني، إذ الملاحـظ أنه على الرغم من اتسـاع مسـاحة السـودان 
واختلاف عناصره السكانية فإن شيئا واحدا يوحد بين جميع مواطنيه 
وهـو ما يمكن أن نطلق عليه الأخلاق السـودانية، فقد نجح السـودان 
فـي أن يجعل أهـل البلاد يتحدثون وكأنهم ينتمون إلى أسـرة واحدة. 
وهـو ما جعل متمردي دارفور يتحدثون إلـى غرمائهم في الحكومة من 
منطلق الإخاء والمواطنة لا من منطلق الشقاق والحرب، وحدث ذلك من 
قبل في جنوب السـودان بين الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني، 
ولا ينفي ما ذهبنا إليه وجود خلافات سياسية في المنطلقات الأساسية 
والاتجاهات المتباينة في السودان يتناساها القادة حين يجلسون إلى 

بعضهم بعضا ويتصرفون بكونهم سـودانيين 
تحكمهـم الأعـراف والتقاليد التـي ظلت تحكم 
المجتمع السـوداني لا سـيما أن وجـود حكومة 
مركزية فـي الخرطوم لم يكن في يوم من الأيام 

وسيلة لاستغلال الأقاليم التي ظلت على مدى تاريخ السودان الحديث 
تنعم بحكمهـا الذاتي والتصرف في مواردهـا الخاصة وإن حدث تغير 
في المرحلة الأخيرة بسـبب ظهور النفط في مناطق في غرب السـودان 

وجنوبه.
ويبـدو لـي أنه بـدل أن نتحدث هنا عـن إسـتراتيجية عامة للحزب 
الوطنـي الحاكـم تسـتهدف ضـم صفـوف المعارضـة تحت لوائـه فإن 
علينـا أن ننظـر أيضا فـي ما يتوقعه المجتمـع الدولي من السـودان في 
هـذه المرحلة، وبخاصة الولايات المتحـدة التي كانت وراء قرار محكمة 
الجنايات الدولية تقديم الرئيس البشير للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم 
ضد الإنسـانية وتبشر الآن بإلغاء تلك الاتهامات إذا استجاب الرئيس 
لما هو مطلوب منه. وبالطبع فإن السودان يريد إقامة علاقات حسنة مع 
الولايـات المتحدة ولكن ليس من باب الانصيـاع لضغوطها بل من باب 
واقعيـة المطالب واحترامها للإرادة السـودانية بعـد أن اعترفت إدارة 
الرئيس أوباما أن اسـتخدام أسـلوب العصا مع السودان قد فشل وان 
على الإدارة الأمريكية أن تجرب أسـلوب اسـتخدام الجزرة، والسـبب 
في فشـل اسـتخدام أسـلوب العصا هو أن السـودان بمـوارده الذاتية 
قـادر على أن يواجه كل وسـائل الضغط الخارجية، وقـد أدركت إدارة 
أوباما أن المطلوب في هذه المرحلة ليس فقط تغيير سياسـة السـودان 
بـل يجـب أن يسـبق ذلـك تغييـر فـي السياسـة الأمريكية، وقـد حدد 
المسـؤولون الأمريكيون خمسـة جوانـب يعتقدون أنها قـد تركت آثارا 
سـلبية في علاقة السـودان مع الولايات المتحدة، أولها صدقية الإدارة 
الأمريكية في التعامل مع السـودان، فقد كان السودان يتوقع أن تتغير 
السياسـة الأمريكية تجاهـه بعد توقيع اتفاقية نيفاشـا وكذلك اتفاقية 

أبوجا ولكن شيئا من ذلك لم يحدث. واستمرت 
السياسـة الأمريكية على حالها الأولى، وثانيها 
تحدث الإدارة الأمريكية بألسـنة متعددة وعدم 
وجود انسجام يبلور سياسة أمريكية واضحة، 
وثالثها عدم التنسـيق مع أطراف دوليـة أخرى لتحديد الموقف الدولي 
من السـودان، ورابعها الاسـتمرار في اسـتخدام أسـلوب العصا الذي 
أثبت فشـله في التعامل مع السودان، وخامسـها عدم الاهتمام بعنصر 
الوقت في مرحلة يواجه فيها السودان تحديات كبيرة تتعلق بوحدته 
بعـد إجراء اسـتفتاء الجنوب المقبل وهو ما يثير شـكوكا بأن الحكومة 

الأمريكية لا تحفل بأن ترى سودانا موحدا.
لقد أدرك الرئيس أوباما كل تلك الهنات في موقف السياسة الأمريكية 
تجاه السـودان ورأى ضرورة إتباع سياسـة جديدة يقدم فيها حوافز 
للحكومة السـودانية من أجل إنهاء ما سـماه بالصراعات في هذا البلد 
الأفريقـي الكبير والحـؤول دون تحولـه إلى ملاذ للإرهابيين بحسـب 
قوله، وترتكز سياسـة أوباما على الدبلوماسية التي يمارسها مندوبه 
إلى السـودان سكوت وايت هاوسـي دون أن يركز في الوقت ذاته على 

العقوبات في حال فشلت الجهود الدبلوماسية.
وفي الواقع لا نرى جديدا في موقف الولايات المتحدة من السودان، 
فهي سياسة تتكرر من وقت لآخر دون أن تحقق نتائج ظاهرة ودون أن 
تكون هناك حالة عداء بين السـودان والولايات المتحدة، فالمعروف أن 
السودانيين بصفة عامة لا يصنفون الولايات المتحدة في خانة الأعداء 
وهـم في الوقـت ذاتـه لا يتفهمون مواقفهـا في الانحياز لـكل الحركات 
التي تهدد وحدة البلاد وإن كنا لا نسـتبعد تأثيرا إسـرائيليا على هذه 
السياسـة بعد أن ثبت أن إسـرائيل قدمت دعما كبيرا للحركة الشعبية 

قبل توقيع اتفاقية نيفاشا.
وفـي الواقع لا نريد أن نسترسـل في المؤامرات أو السياسـات التي 
تسـتهدف السـودان لأنهـا لـن تتوقـف ولـن تحـاول أن تتفهـم واقـع 

السـودان الحقيقـي والأجـدى هـو التركيـز علـى المواقف السـودانية 
الداخليـة وكيفيـة محاولتهـا تغييرالواقـع السياسـي في البـلاد، ولا 
شـك أن التحـركات الأخيـرة بتنظيـم انتخابـات تعددية عامـة تعتبر 
خطـوة مهمـة، ولكن يجـب أن يكون الأمـر واضحـا بالنسـبة للقيادة 
السياسـية، هل هـي تريد أن تضـم المعارضة تحت لوائها والاسـتمرار 
بالوضـع كما هـو أم هي تريـد أن تحدث تغييـرا إيجابيا فـي الخريطة 
السياسـية للبلاد؟ ولا شـك عندي أن الحكومة تريـد أن تحدث تغييرا 
في الخريطة السياسـية والدليل على ذلك قبول السيد الصادق المهدي 
ترشـيح نفسـه في الانتخابات المقبلة إذ نحن لا نتوقع أن يقبل السـيد 
الصادق أن يكون مجرد عنصر مسـاعد لاسـتمرارية النظام دون هدف 
يخصه كزعيم لحزب معـارض. وأرى من الضروري أن تحدد الحكومة 
هـذا الموقف بصـورة واضحـة قبل الانتخابـات حتى يعلـم الجميع أن 
الأمر ليس مجرد ممارسة من أجل أن يكتسب النظام الحاكم مشروعية 
جديدة بانضواء الأحزاب السياسـية الأخرى تحت لوائه، ويجب هنا 
ألا تشـعر الحكومة بحساسية إذا كانت تسـتهدف التغيير الحقيقي في 
الخريطـة السياسـية في البـلاد لأنها بهذا الأسـلوب قـد ترضي بعض 
الأطراف الخارجيـة لفترة قصيرة من الزمن ولكـن هذه الأطراف التي 
لهـا أجندتها الخاصـة وقد تعود من جديد وبأسـاليب مبتكرة لمعارضة 
النظام في السـودان، وذلك أمر في غاية الخطورة قبل الاستفتاء حول 
مسـتقبل الجنـوب الذي إذا غلب خيـار الانفصال فلن يوقـف ذلك تيار 
الانفصاليـين في مناطق أخـرى ومنها دارفور ذلـك أن الانفصاليين لهم 
طموحـات نخبويـة في أن يكونوا حكومات مسـتقلة في بلـد لا تتحمل 
ظروفه ذلـك، والأجدى دائما دعـم الحكم الإقليمي الذاتـي من التوجه 
نحـو الانفصال. وكما ذهبت سـابقا فإن الأمر يسـتدعي أن يكون هناك 
توافـق قومي فـي ما ينبغي أن يكـون ولن يتحقق ذلك مـن خلال إتباع 
سياسـات حكومية محدودة الهدف، والأجـدى أن يبدأ التفكير في عقد 
المؤتمر الجامع الذي تشـارك فيه سـائر الأطراف لتحديـد مواقفها قبل 
الدخـول في نزاعـات لا جدوى منها وهـي فكرة ظل يطالب بها السـيد 
الصادق المهدي ولكن يبدو أنه لم يعد متحمسـا لها بعد أن قبل مسايرة 

اتجاهات الحكومة الجديدة.
٭ كاتب من السودان

■ تحول ايهود باراك وزير الدفاع الاســرائيلي الى «مبعوث 
ســلام» لحكومة بنيامين نتنياهو، يتنقل بــين العواصم العربية 
والاسلامية لتوفير «اجواء مناسبة» لاستئناف المفاوضات بين 
الفلسطينيين والاسرائيليين، وتحسين الوجه العنصري البشع 

لاسرائيل بعد ادانتها بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
بــاراك زار انقــرة والتقى نظيــره التركي، ولكنــه قوطع من 
قبــل رئيس الوزراء رجب طيب اردوغــان، ورئيس الجمهورية 
عبداللــه غــول كتعبير عــن اســتياء الاثنين من اهانة الســفير 
التركي في تل ابيب على يد داني ايالون نائب وزير الخارجية 
الاســرائيلي، وبالامس زار باراك شــرم الشــيخ حيــث التقى 
بالرئيس المصري حســني مبارك لبحث عملية السلام وكيفية 
اقناع الفلســطينيين باســقاط شــرط تجميد الاســتيطان في 

القدس المحتلة قبل العودة الى مائدة المفاوضات.
باراك بات وزير الخارجية الفعلي لاســرائيل، بسبب رفض 
معظم الدول العربية التي تقيم علاقات مع تل ابيب اســتقبال 
افيغدور ليبرمان لعجرفتــه وتطرفه وتطاولاته عليها، خاصة 
مصــر، وذهابه الى شــرم الشــيخ يأتــي من قناعــة حكومته 
بقدرات الحكومة المصرية على ممارسة الضغوط على الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس، واجباره على العــودة الى مائدة 

المفاوضات.
الرئيــس عباس اشــتكى لجهات عديدة مــن الضغوط التي 
تمارســها رئاســة الجمهورية المصرية عليه للتخلي عن شرط 
تجميد الاســتيطان وعبر عن ضيقه الشــديد تجاهها، وذهب 
به الامر الى الذهاب الى العاهل الســعودي طالبا منه التدخل 

لدى الرئيس المصري لوقف ضغوطه هذه.
الدكتور نبيل شــعث عضــو اللجنة المركزيــة لحركة «فتح» 

اعتــرف بوجود مثل هذه الضغــوط، دون ان يحدد مصدرها، 
ولكنه اكد تمسك الحركة بشرط تجميد الاستيطان.

حكومة نتنياهــو تريد عودة الفلســطينيين الى المفاوضات 
من اجل اصلاح صورتها في الخــارج من خلال الايحاء بانها 
ملتزمــة بعملية الســلام، ولكنها تفعل عكس ذلــك تماما على 
ارض الواقع، فقد افشل نتنياهو جولة جورج ميتشل الاخيرة 
باصراره على احتفاظ اســرائيل بغــور الاردن، والتحكم بكل 

معابر اي دولة فلسطينية تنشأ في المستقبل.
لن نستبعد تجاوب الرئيس مبارك مع الطلبات الاسرائيلية 
بمواصلــة الضغــوط علــى الرئيس الفلســطيني للتنــازل عن 
شــروطه والعــودة مجددا الــى مفاوضــات عبثيــة، فكل هم 
الرئيس المصــري حاليا هو ارضاء الامريكان والاســرائيليين 
حتى لو جاء ذلك على حســاب تجويع الشــعب الفلســطيني، 

وضياع مدينة القدس المحتلة.
فالسفير الاســرائيلي لدى القاهرة شــالوم كوهين وصف 
التعــاون بين بــلاده والحكومة المصرية في المجــالات الامنية 
والسياســية بانه في اروع صوره، ولكنه اشــتكى بمرارة من 
جمــود العلاقات الثقافية بين البلدين واصفا اياها بالمأســاة، 
الامر الــذي يظهر الفرق بوضوح بين اصالة الشــعب المصري 

وعروبته ووطنيته وبين نظامه الحاكم،
والخدمات الجليلة التي يقدمها للاسرائيليين.

اننــا نأمــل ان يتمســك الرئيــس عبــاس بشــروطه، وان لا 
يعــود الى المفاوضــات الا بعد التزام حكومــة نتنياهو بوقف 
الاســتيطان وتدمير البيوت وتشريد اهلها في القدس المحتلة، 
وحــل قضايا الوضــع النهائي، مثــل عودة اللاجئــين وازالة 

المستوطنات وتثبيت القدس عاصمة للدولة الفلسطينية.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• يزور الرئيس الســوري بشـار الأسد اليوم الخميس 
العاصمــة القطرية الدوحــة لحضور افتتــاح احتفالية 

«الدوحة عاصمة للثقافة العربية لعام 2010».
وتنخرط جهات سورية متعددة في فعاليات الإحتفالية 
منهــا فرقــة «إنانــا الســورية» التي تشــارك فــي حفل 

الإفتتاح.

• العاهــل المغربــي الملك محمـد السـادس بعث برقية 
تعزية إلى عبد السـلام أحيزون رئيس المجلس المديري 
لاتصالات المغرب، في وفاة شقيقه المرحوم عبد القادر 

أحيزون.

• تشــارك الفنانة الاردنية ديانا كـرزون باحياء حفل 
تقيمــه الجاليــة الأردنية في أمــارة دبي بمناســبة عيد 
ميــلاد الملــك عبدالله الثاني. وســتقوم كــرزون بغناء 
معظم أغنياتها الوطنيــة الجديدة التي تضمنها ألبومها 

الوطني الجديد.

• تعكــف الكاتبــة عنـود خالـد زوجة الفنــان عباس 
النوري على كتابة مسلسل شامي جديد بعنوان «طالع 
الفضة». ويقــول زوج الكاتبة الفنان عباس النوري ان 

العمل ربما يشهد مشاركة دريد لحام وياسر العظمة.

ــة ريمـا الرحبانـي، الابنة  عــت المخرجــة اللبنانيَّ • وقَّ
والفنانــة  الرحبانـي  عاصـي  للموســيقار  الصغــرى 

الكبيرة فيروز شريطها الوثائقي «كانت حكاية» ومدّته 
51 دقيقــة، والذي تصوغ فيه خط تواصــل بينها وبين 

والديها اللذين باعدت بينهما 23 سنة من الانفصال.

• بدأ موســم التنافس في القاهــرة على منصب نقيب 
الســينمائيين الذين وصــل عددهم إلــى ثمانية أعضاء 
وهم: المخرج الســينمائى خالد يوسف، والسيناريست 
سـعيد عرفة، والمذيــع الإذاعي عادل النـادي، ومخرج 
والمخــرج  الغـول،  عبدالسـلام  المتحركــة  الرســوم 
عبدالخالـق،  وفـاروق  بدرخـان،  علـي  الســينمائي 
شـكري أبوعميـرة، والمخــرج  والمخــرج التليفزيونــي 
مسـعد فودة. وتقام الانتخابات في الواحد والعشرين 

من شباط (فبراير) المقبل.

• سلمت السفارة الفرنسية في عمان العالم الاكاديمي 
والمؤرخ الاردني الدكتور محمد عدنان البخيت وســام 
الفارس من الدرجة الاولى تكريما لجهوده العلمية فيما 
قرر العاهل البلجيكي منح السفير الاردني في بروكسل 
الدكتور احمد المسـاعدة وســاما تكريميا نظير جهوده 
الدبلوماســية علــى مســتوى حــوض البحــر الابيض 

المتوسط.

• نظمت مؤسســة «أونا» بفيــلا الفنون بالرباط تقديم 
كتاب «الرغبة في المغرب» للكاتب جمال بلحرش الذي 

يتحدث عن حياة المهاجرين العرب النجوم في فرنسا.

• نظم الســبت الماضي حفل تكــريم للدكتور مصطفى 
يعلى تقديرا لاسهاماته القصصية وجهوده في البحث 
الاكاديمــي بالاضافــة لاعماله البيبليوغرافية وشــارك 
في الحفل كل من زهور كـرام، عبدالله بن عتو، احمد 
حافظ، محمد انقار، محمد احميدة، محمد السـولامي 

وامينة السحاقي. 

• يتوقــع ان يعود المذيــع التلفزيوني الاردني المعروف 
هانـي البـدري الى اســرة التلفزيون الحكومــي قريبا 
عبر البرنامج الشــعبي الذي كان اول مؤســس له وهو 

«ستون دقيقة».

«نبتدي
منين الحكاية»

سهيل كيوان

بــلا شــك أنك تنتبــه للموســيقى التــي يبثهــا هاتــف صديقك أو 
أحد أفراد أســرتك، ولا شــك أن هناك علاقة ما بين مزاج الشــخص 
والموســيقى التي اختارها لهاتفه، وشــئنا أم أبينــا فإننا نأخذ فكرة 
أولية عن شخصيته من خلال رنة هاتفه، قد تكون صائبة أو خاطئة..
فمن يختار موســيقى..(موطني موطني) بعزف حزين على الكمان..
ليــس كمن يختار بوس الواوا أح..! ومن يختــار (ألف ليلة وليلة) لأم 
كلثوم ليس كمن يختار «الشيشــة يا معلمة» أو...»بحبك يا حمار»...

مع احترامنا لكل ألوان الفنون والفنانين! 
لهذا الســبب كان الأســتاذ محمد العلوان الذي يدنو من الخمسين 
منزعجاً جدا من الأغاني التــي تختارها ابنته لهاتفها، فهي بمعظمها 
مــن الأغاني التي لا يعرف عنها وعن أصحابها شــيئاً، ويصنفها في 
باب (الســخافة والهبــل)، وكان يتنغص وهو يستشــف من خلالها 
فراغــاً وســطحية مفزعــة لدى ابنتــه حبيبتــه التي يحلم بــأن تكون 
مختلفــة عن الأخريــات بوعيهــا ونضجها وجديتهــا وذوقها! ورغم 
أنه انســان منضبط ويحاول بإخلاص عدم المســاس بمشاعر ابنته 

الغالية فقد اضطر لأن يقول لها أكثر من مرة...
- ما الذي تحبينه بهذا النهيق!

- نهيق! ترد فاتحة عينيها على وسعهما!
- وماذا نسمي هذا الجعير! حسناً فليكن جعيراً...!  

تكشــر ابنته وتتمتم وتتبرم، ولكنها لا تلبــث أن تغير الأغنية التي 
قال إنها نهيق! 

وما أن يسمعها حتى يقول ساخراً- ماذا فعلت! استبدلت النهيق 
بالخوار! 

وطبعا تزعل ابنته مرة أخرى وتتبرم ولا تفهم لماذا يســخر والدها 
ممــا تعتبــره روائع الموســيقى والغناء! أكثــر من مرة حــاول التأثير 
والتدخل في صياغة ذائقتها الفنية ولكن موجة ما يســميه (الهشــك 
بشــك) غلبته، فقد كانت عالية وكثيفة وساحقة جدا، حتى أنه يئس 
من الإصلاح وســلم أمره للزمن لعله يعيدها الى رشدها، واعترف أن 
الجيــل الجديد وبمن فيهم أبناؤه يعيشــون ذوقاً غيــر ذوقه، وزمانا 
غير زمانه، وتذكر وهو يهز رأســه متأملاً مقــولات وحكماً كثيرة في 
هــذا المجال مــن الإمام علي إلــى جبران خليــل جبــران وغيرهما من 

المفكرين والباحثين....»أبناؤكم ليسوا لكم...».
 فــي يوم ما  فوجئ بهاتف ابنته يبث لحناً يعرفه، بعد هنيهة تأمل 
تذكر أنها مقدمة «نبتدي منين الحكاية» لعبد الحليم حافظ، فابتسم 
وغمرته غبطة كبيرة، انشــرح صدره، نظر إلى ابنته بحنان وإعجاب، 
بــل ان عينيه كادتــا تدمعــان تأثراً...وحدث نفســه قائلاً.....ها هي 
أخيرا اهتدت إلى  شــيء مقبــول، لقد ردها أصلهــا، صحيح أن هذه 
ليست من روائع عبد الحليم حافظ، ولكنه عبد الحليم العملاق، وهذه 

ألحان عبد الوهاب صاحب الروائع.. موسيقار الأجيال...!
كلما ســمع اللحن من هاتف ابنته خفق قلبه وشــعر بحنان يتدفق 
في صدره، أحس بطمأنينة ما....لقد قالت له هذه الجملة الموســيقية 
الماضــي  العهد...بــين  أو  الميثــاق  التواصــل..  كثيراً....إنــه  شــيئاً 
والمســتقبل! وعندما لاحت له الفرصة قال لها: يابا أنا مبســوط منك 

كثير كثير ...
- ليش يابا! ردّت وقد لمعت عيناها بفرح طفولي..

-  لأنك اخترت عبد الحليم! 
- أي عبد الحليم!

- أقصد اختيارك لأغنية «نبتدي منين الحكاية» رنة لهاتفك! 
- شو...! مش فاهمة...شو قصدك!

- الأغنيــة التــي يبثهــا هاتفك عنــد الاســتقبال.. تذكرنــي بأيام 
العزوبيــة! بالأيام الجميلة التي كنت أرقص فيها ســاعات بلا تعب.. 

هذه موسيقى راقية! 
- أنا لا أفهم مما تقول شيئاً! ما علاقة هذا بهاتفي..!

- أقصد القول إن الموســيقى التي اخترتيها لهاتفك هذه المرة على 
مستوى راقٍ وليست من موسيقى الأغاني التافهة..

- أنت تقصد أغنية (زوهر)...طبعا هي جميلة..بتجنن..
- أقصد أغنية عبد الحليم ..

- أي عبد الحليم ..!
- ولو!...عبد الحليم حافظ!

- يبدو أنك لا تتحدث عن هاتفي ..
- بل عن هاتفك..! ورغم حالة الاختناق التي شعر بها، فقد ضغط 
على رقمها من هاتفه، وما هي ســوى لحظات حتى بدأت موســيقى 
«نبتــدي منين الحكاية» تنبعث من هاتفها فــراح يدندن معها ثم قال: 

أقصد هذه الموسيقى.
ردت ابنتــه مصححة- انــت غلطان...هذه أغنيــة (زوهر أرغوب) 

وليس عبد الحليم حافظ..
- زوهر ..مين؟! رد مذهولاً..وهو يكاد ينفلق...

ردت مؤكدة - زوهر مين يعني! (زوهر أرغوب..)
أحس برغبة بأن يضــع كفيه في عنقها ويخنقها، ولكنه ما لبث أن 
شعر بشفقة عليها، ما ذنب هذه المسكينة! وراح يلوم نفسه...يا إلهي 
كــم نحن مقصرون بحــق الأجيال الجديدة! ولكن هذه المرة شــعر أن 
ابنته على حافة الضياع وقال- يا بنتي الله يرضى عليكِ ..هذه أغنية 
لعبد الحليم حافظ اسمها «نبتدي منين الحكاية» وملحنها الموسيقار 
عبد الوهاب، ولا يمكن أن أخطئ فيها أبداً، حتى أن فيها رتماً هندياً..

وراح يدندن باللحن ثم بالكلمات..
- يابــا انــت غلطان هــذه أغنية عبريــة (لزوهر أرغوب)..اســمها 

(عيناك العسليتان.....)..
فقاطعها بغضب -  يلعن أبوكي على أبو زوهر...خلص...إفهمي...

لا تسمّي بدني ...هذا لحن سرقه (زوهر أرغوب) من عبد الحليم.. 
وكما يعهدها ردت بعناد ـ ولماذا لا يكون عبد الحليم هو الذي سرق 

هذا اللحن من زوهر! 
- يا بنتي الله يرضى عليكِ..معظم ألحان الأغاني العبرية الشرقية 
في الأســواق هي بالأصل ألحان عربيــة أو تركية..وهذا اللحن لعبد 

الوهاب يغنيه عبد الحليم..هل فهمت الآن!
- يابا ... إنت مـتأكد؟

- ولو...العمى..! إفتحي الإنترنت على عبد الحليم وســتجدينها، 
إنهــا منذ الثمانينيــات.. بل منذ الســبعينيات لأن عبــد الحليم توفي 
فــي الثلاثين من آذار عام ســبعة وســبعين في الذكــرى الأولى ليوم 

الأرض....
- يعني عبد الحليم غنى للأرض!  

- عبــد الحليــم غنى لــلأرض والثورة والســد العالــي والفدائيين 
ولفلسطين ولمصر وللعرب..وطبعا للحب....العندليب الأسمر...  

- آه فهمت..
- شو فهمتي..؟

- هــذه أغنيــة عبد الحليم حافــظ عن يــوم الأرض وزوهر أرغوب 
سرقها  منه!

رد وهــو يزفر بحــرارة - صحيح...صحيح يابا..ســرقوا الأرض 
والموسيقى...والدبكة والطعام....لم يبقوا لنا شيئاً! ثم أردف متمتماً 

كأنما يحدّث نفسه...حتى مصر سرقوها منا...
فتبعته ابنته - يابا..قل لي  مصر معانا ولا معاهم؟

صدمه السؤال فتردد ثم قال وهو يتلعثم- مصر! شو هالسؤال...!! 
مصر أكيد معنا....طبعا معنا.....ولكن....

-  ولكن شو...!
- ولكن..بعديــن بحكــي لــك..»دي احنا قصة حبنا ليهــا أكثر من 

بداية».... 

حزب إسلامي أردني يطالب الحكومة
بمنع «مسجات الحب والغرام»

■ عمـان – «القـدس العربي»:   طالب حزب الوسـط 
الاسـلامي في العاصمة الاردنية عمان الحكومة باتخاذ 
اجـراءات عاجلة بحق شـركات الإتصالات التي ترسـل 
رسائل نصية «مسجات» تحمل نكات خاصة للمتزوجين 
أو تمـرر إتصـالات تعـرض الحب علـى الهاتـف، وجاء 
ذلك في المذكرة التي وزعها الحزب على وسـائل الاعلام 
وبعث بهـا إلى رئيس الـوزراء الاردني سـمير الرفاعي 
داعيا لوقف مسـجات الغرام والتي انتشـرت في الآونة 

الاخيرة.

وثمـن حـزب الوسـط الاسـلامي جهـود وتوجهـات 
الحكومـة في مواجهـه الفسـاد بأشـكاله المختلفة حيث 
تشـكل تلـك المواجهة حجـر الأسـاس لعمليـة الإصلاح 

الشامل التي يسعى اليها المجتمع الأردني.
واشار الحزب في بيانه الى ان الحفاظ على قيم الأمة 
وبنائهـا الأخلاقـي المسـتند الـى خصوصيتهـا الثقافية 
ومرجعيتهـا المسـتندة الى سـيد بني هاشـم والرسـالة 
الإسـلامية الخالدة هو في صميم إهتمام الملك وحكومته 
الرشـيدة، داعيا الـى اتخـاذ الإجراءات بحق شـركات 

الإتصـالات التـي تقـوم  بارسـال رسـائل تحمـل نكات 
خاصة للمتزوجين وتـروج إتصالات تعرض الحب على 
الهاتـف مـن قبل بعض الشـركات التي تسـتثمر في هذا 
الإتجـاه الهـدام والضـار لأبنائنـا وبناتنا، مشـيرا الى 
ضـرورة التصدي بحزم من قبل هيئـة قطاع الإتصالات 
وكذلـك هيئـة مكافحـة الفسـاد ووزارة الإتصـالات الى 
مثل هذه الممارسـات التـي لا تليق بدولة كريمة تسـتمد 
شـرعيتها مـن آل البيـت الأطهـار وينتمـي أبناؤهـا الى 

أسرة واحده تعتز بقيم وأخلاق الأنبياء والرسل.

دبي تفتتح اليوم «اكبر» 
ميدان للخيول في العالم

■ دبـي - ا ف ب: يفتتح الشـيخ محمد بن راشـد آل مكتـوم نائب رئيس 
دولـة الامـارات رئيـس مجلس الـوزراء حاكم دبـي اليوم الخميـس مضمار 
ميـدان لسـباقات الخيـول في دبـي والذي يعـد الاكبر فـي العالـم من حيث 
المسـاحة. ويسـتضيف «ميدان» اليوم اولى منافسـات كرنفـال دبي الدولي 
للخيول الذي يستمر حتى 27 آذار (مارس) المقبل، موعد اقامة سباقات كأس 
دبـي العالمية الاغلى في العالم حيث تبلغ الجائزة المالية للشـوط الرئيسـي 

فيها 10 ملايين دولار امريكي.
وسـيحل مضمـار ميـدان بدلا مـن مضمار نـد الشـبا الـذي كان يحتضن 
السـباقات منذ اكثر من 15 عاما، وقد اسـتضاف النسخات الـ14 الماضية من 

سباقات كأس دبي العالمية.
وبـدأ العمل في مرافق «ميـدان» قبل نحو عامين ويحتـوي على مدرجات 
تتسـع لنحو 60 ألـف متفرج، اضافة الى ميدان السـباق الـذي يتضمن خطا 
مسـتقيما بطول 1,6 كلم، فضلا عن فندق من فئة خمس نجوم داخل المضمار، 
ومتحـف للخيـول والأمـور المتعلقـة بهـا وقاعـات للمعـارض وغيرهـا مـن 

التسهيلات.
وتعتبـر سـباقات كأس دبـي العالمية من اهـم الاحداث في عالم سـباقات 
الخيول في العالم من حيث الجوائز المالية ونوعية الخيول التي تشارك فيها 
من مختلف القارات، كما يحصل في مهرجان رويال اسكوت الملكي البريطاني 
وسباقات البريدرز كاب الامريكية الشهيرة وسباقات قوس النصر الفرنسي 

(الارك).

فن تنسيق الزهور يزدهر
 بين اليابانيين الفارين من التوتر 

■ طوكيو -  من انا يوكوياما:  يعود فن تنسيق الزهور الياباني التقليدي 
الذي تسيطر عليه اليابانيات الى اصوله الذكورية لسبب عصري تماما وهو 

ان هذا الفن اصبح طريقة للموظفين للهرب من توترهم.
ويعود ايكيبانا او «طريقة تنسيق الزهور» الى اكثر من 500 عام وازدهرت 

أولا على ايدي حرفيين وارستقراطيين.
وبهـدف خلـق تناغـم بـين الانسـان والطبيعـة بالاضافـة الـى مضاعفة 
الاعجـاب بايقاعـات الكون تجـرى الترتيبات في صمت باسـتخدام عناصر 

عضوية فقط توضع معا باسلوب معتدل.
واجتـذب هـذا الابـداع والروحانيـة آلاف اليابانيين المطالبين باسـترداد 

الفن الذي ارتبط في الآونة الاخيرة بالنساء.
وقال جاهو ايسـونو وهو معلم ايكيبانا بارز في مدرسـة سوجتسو التي 
تأسسـت عام 1927 وهي من المدارس التي تقدم مقررات تعليمية في تنسـيق 
الزهـور للرجـال «في هـذه الايام يبحث كثيـر من الناس عن شـيء يجعلهم 

يشعرون بالراحة.
«توجـد الكثير من الهوايات التي يمكن للناس القيام بها ولم يعد التصور 
السابق بان الرجال لا يمكنهم تنسيق الزهور موجودا. انهم احرار في اختيار 

ما يحبونه وعدد الرجال الذين اختاروا الزهور يتزايد فعلا».
وتقول منظمات الصحة العقلية ان مجتمع اليابان يضع المزيد من التركيز 
بشـكل تقليدي على العمل الشـاق وموظفين عادة ما يمكثون ساعات طويلة 

في المكتب بانتظام مما يزيد من خطر الاكتئاب.
والامة التي يوجد بها واحد من اعلى معدلات الانتحار في العالم بها أيضا 
مصطلـح خـاص بالوفيات الناجمة عـن الارهاق في العمل يطلق عليه اسـم 

كاروشي مما يجعل انشطة تخفيف الاجهاد مثل ايكيبانا أكثر شعبية.
ويقال ان تجميعات الزهور المنسـقة طبقا للمبـادىء التقليدية للايكيبانا 

تمثل العلاقة بين السماء والانسان والارض.
ويوجـد في اليابان قرابة ثلاثة آلاف مدرسـة يوجد بها حوالي 15 مليون 
دارس يرى اغلبهم في تنسيق الزهور علاجا لنمط حياتهم محمومة الايقاع.

هيفاء وهبي تخسر دعوى
 ضد خالتها بتهمة سرقة مجوهرات

■ القاهـرة – وكالات: خسـرت الفنانـة اللبنانيـة هيفاء وهبـي الدعوى 
التي اقامتها ضد خالتها خميسـة احمد عبدالعزيز والتي طالبت فيها خالتها 
بتعويـض مالـي قـدره مائة الف جنيـه مصري بسـبب اتهام الخالـة لهيفاء 

بسرقة مجوهرات ذهبية تتجاوز قيمتها مئتي الف جنيه.
وكانـت هيفاء قد حصلـت على مجوهرات الخالة من اجـل الظهور بها في 
فيديو كليب جسـدت فيه دور العارضة امام المطرب عاصي الحلاني منذ اكثر 

من عشر سنوات، ولكنها لم تقم برد تلك المجوهرات حتى اليوم.
وكانـت الخالـة قد تقدمت ببـلاغ في آب (اغسـطس) الماضـي طالبت فيه 
بحقوقها، الامر الذي جعل هيفاء تحرك دعوى نظرتها محكمة شمال القاهرة 
– تعويضـات، والتـي اصـدرت فيهـا المحكمـة حكمـا برفض دعـوى هيفاء 
والزامهـا بالمصاريف. ويتوقع ان تبادر الخالـة بتحريك دعوى قضائية ضد 

هيفاء ووالدتها بسبب تصريحات وتهديدات كل منهما ضد الخالة.

حظر النقاب في ألمانيا
 أمر غير قابل للتنفيذ 

■ برلـين - د ب أ: أكد عالم ألماني في الدين الإسـلامي أن فرض حظر على 
ارتداء النقاب في ألمانيا أمر غير قابل للتنفيذ. 

وقال البروفيسور بيتر هاينه في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) 
امس الأربعاء: «لا يمكن حظر التغطية الكاملة (للجسـد) لدينا... المسـلمات 

المتضررات لن يخلعن النقاب بالضغط، بل سيبقين في المنازل». 
وحـذر البروفيسـور الفخري في جامعـة «هومبولت» ببرلـين من أن هذا 

الإجراء سيؤدي إلى زيادة عزلة المنقبات داخل المجتمع. 
يذكـر أن لجنة برلمانية في فرنسـا أوصت الثلاثاء بحظر ارتداء النقاب أو 

(البرقع) في جميع المؤسسات العامة. 
وأشـار هاينه إلى أن عدد السـيدات اللاتي يرتدين النقاب في ألمانيا قليل 

جدا بوجه عام، مقدرا نسبتهن بين المسلمات في ألمانيا بأقل من ٪1. 
ومـن ناحيـة أخـرى ذكـر هاينـه أنـه عـلاوة علـى المسـلمين الأصوليين 
والمتدينين بشـدة يعتبر كثير مـن الألمان المتحولين إلى الإسـلام النقاب رمزا 
دينيـا مهما، وقال: «لا يوجد في تقاليد النبي محمد (صلى الله عليه وسـلم) 

أمر واضح بهذا النوع من التغطية». 
وفي الوقت نفسـه طالب هاينه المنظمات الإسـلامية بزيادة مشاركتها في 
النقـاش العام، وقال: «يتعين عليهـم أن يواكبوا التطور»، لأن ارتداء النقاب 
غيـر ممكن في بعض المواقف الحياتية انطلاقـا من منظور قانوني على وجه 
الخصـوص، مشـيرا في ذلك إلى الامتحانات الدراسـية على سـبيل المثال أو 

حظر حجاب المعلمات المعمول به في بعض الولايات الألمانية. 

بريطانيا تودّع تقليد
 التحية عن طريق المصافحة 

■ لنـدن - بريطانيـا - يو بي آي: تودع بريطانيـا حالياً تقليد المصافحة 
باليد، مع أنه يمثل منذ مئات السنين تحية محترمة أو تحية وداع تُمارس في 

جميع أنحاء العالم.
وأظهرت دراسـة نشـرتها صحيفة «ديلي إكسـبريس» الصادرة امس أن 
البريطانيـين يميلون هذه الأيام للتلويح بأيديهـم وقبضاتهم أو اطلاق قبلة 
فـي الهواء لتحية الآخرين بدلاً من المصافحة، والتي تُعد علامة تهذيب يعود 
تاريخها للعصور الوسـطى وتردد بأن اليونانيين أول من مارسـها في القرن 

الثاني قبل الميلاد.
وقالـت إن الكثيـر من الشـبان البريطانيـين يعتبرون التحيـة عن طريق 
المصافحـة مملـة، واعتـرف 74٪ منهم أنهـم توقفوا عـن اسـتخدام أيديهم 

لتحية أصدقائهم وزملائهم. 
واضافت الدراسة التي شملت 1000 بالغ، أن 69٪ من الشبان البريطانيين 
فوق 25 عاماً ما زالوا يستخدمون المصافحة عند تحية الآخرين، بالمقارنة مع 

45٪ من الشبان دون سنة الخامسة والعشرين من العمر.
واشارت إلى أن شبان العصر الحديث يفضّلون التحية عن طريق اللمس 

بقبضة اليد أو العناق أو اطلاق قبلة في الهواء على غرار المشاهير.
ولاحظت الدراسـة أن معظم الشـبان البريطانيين لا يحبذون التحية عن 
طريق المصافحة بسبب هواجسهم الصحية، وكشف 67٪ منهم أن خشيتهم 

من انتقال الأمراض لعبت الدور الأبرز في عزوفهم عن المصافحة.

جومانة مراد تجسد اسمهان في مسلسل فريد الاطرش

احوواااللل االلنناااسسس

القاهرة – «القدس العربي»:
رشح المخرج مصطفى الشال الفنانة السورية جومانة مراد 
لتجسيد شخصية اسـمهان في مسلسل «فريد الأطرش» الذي 

يؤدي دور البطولة فيه المطرب السوري مجد القاسم.
ومـن المقرر أن يبـدأ التصوير في بداية شـهر آذار (مارس) 
ليعـرض خـلال شـهر رمضان المقبـل.  ويأتـي مسلسـل «فريد 

الأطرش» بعد النجاح الساحق الذي حققه مسلسل «اسمهان» 
للمخرج التونسي «شوقي الماجري» وبطولة النجمة السورية 
«سـلاف فواخرجي»، حيث حظي المسلسل خلال شهر رمضان 
بأعلـى نسـبة مشـاهدة عربية. وكان مسلسـل فريـد الاطرش 
مقـررا تصويـره قبـل انتاج مسلسـل اسـمهان، الا ان الخلاف 
حـول انتاجه وتـردد العديد من المخرجين علـى احقية انتاجه 

اخر انجاز هذا العمل الكبير.

الرومانيات.. عاملات 
البغاء الأكثر عددا

في أوروبا
■ بروكسل - يو بي آي: أدى توسيع 
الاتحـاد الاوروبـي ليشـمل دولاً جديدة 
وتشـديد شـروط منح تأشـيرات السفر 
للأشـخاص القادمـين مـن خارجـه إلـى 
ارتفـاع عـدد العامـلات فـي البغـاء مـن 
اوروبا الشـرقية في الاتحـاد الاوروبي، 
ولا سيما من رومانيا التي تستحوذ على 
العدد الأكبر من العاملات في هذا المجال.

وأفـاد مركـز «إي يـو أوبسـورفر» ان 
تقريراً جديداً صادراً من معهد «تامبيب» 
الأوروبيـة  والشـبكة  امسـتردام  فـي 
لمكافحة الأيدز والأمراض المنتقلة جنسياً 
والترويـج للصحـة بين عامـلات البغاء 
المهاجرات، أن الرومانيات يشكلن ٪12 
من العاملات في مجال البغاء في الاتحاد 
الأوروبي في ما تشـكل البلغاريات ٪7 

منهن.
أخـرى  دول  علـى  النسـب  وتتـوزع 
أيضاً مثـل بولنـدا (4٪) والمجر (٪4) 
ولاتفيا وليتوانيا واستونيا وسلوفاكيا 

وتشيكيا (3٪ في كلّ منها).
أرقـام  عـن  الأرقـام  هـذه  وتختلـف 
عـام 2006، حيـث كانـت تحتـل روسـيا 

واوكرانيا الصدارة.
نيجيريـا  مـن  العامـلات  أن  غيـر 
والبرازيل وبيلاروسيا وتايلند، لا يزلن 
يشـكلن نسـبة كبيـرة من العامـلات في 

البغاء.
وأشار التقرير إلى أن توسيع الاتحاد 
الأوروبي وإلغاء تأشـيرات الدخول بين 
الـدول الأعضـاء وتشـديد شـروط نيل 
تأشيرات السفر للقادمين من دول خارج 
الاتحاد، سـاهم فـي تزايد عـدد عاملات 

البغاء الأوروبيات.
ويشـير ارتفـاع معـدلات الهجـرة من 
الشـرقية،  وأوروبـا  الوسـطى  أوروبـا 
والذي بلـغ حوالي 70٪، إلـى الفوارق 
دول  بـين  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 

الاتحاد.

متحف «مدام توسو» 
قريبا في فيينا 

العاصمـة  تـزداد  أ:  ب  د   - فيينـا   ■
بسـبب  تألقـــــا  فيـــينـا  النمسـاوية 
خطط تهدف لافتتاح فـرع لمتحــف مدام 
الشــــمعية  للتماثيـل  الشـهير  توسـو 

هناك. 
وذكرت صحيفة «كورير» النمسـاوية 
المتحـف  أن  الأربعـاء  امـس  الصـادرة 
براتـر  متنـزه  فـي  لـه  فرعـا  سـيتفتتح 

الشهير في فيينا. 
وأضـاف التقريـر أن شـركة «مارلـين 
انترتينمينـت» البـــــريطانيـة تعتـزم 
جنيــــه  ملايـين  عشـرة  اسـتثمار 
مليـون   11,50 يعـادل  (مـا  اسـترليني 
مـن   70 وعـرض  المشـروع  فـي  يـورو) 
التماثيـل الشـــــمعية المصنوعـة بدقة 
أربعـة آلاف متـر  علـى مسـاحة قدرهـا 

مربع. 
الشـخصيات  تماثيـل  جانـب  وإلـى 
العالميـة، يعرض فـرع المتحف فـي فيينا 
تماثيل لشخصيات نمساوية مؤثرة مثل 
موتسـارت وجوزيف هايدن وسيغموند 
فرويد بالإضافة إلى أرنولد شـوارزنيغر 
ونيكـي لادوا والمغني فالكـو. ومن المقرر 
افتتـاح فـرع المتحف في فيينـا ربيع عام 

 .2011
توسـو  مـدام  متـــحـف  أن  يذكـر 
لـه العديـد مـن الفـروع فـي أمسـتردام 
وهونـغ كونغ ولاس فيغاس وشـنغهاي 
كمـا  وبرلـين  وواشـنطن  ونيويـورك 
جـرى صيف عام 2009 افتتـاح فرعه في 

هوليوود. 


